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« بيدأت آكشب الرواية مفترضا أن أعداءها الحقيقيين : الحبكة › 
الشخصية ء اكان والزمان » والموضوع »ء وآنه اذا ابتعدت عن هذه الطرق 
المالوفة فى السرد الرواثى » فلن يتبقى سوى الرؤية الكلية والت ركيب 
الرواثى ٠‏ 

ولذا > فان ما قبع فى لوزة اعتمامى ككاثب » وبالدرجة الأرل حو 
الترابط اللغوى والنفسى للسل * ) 

John Hliaweke# 5g i+ 
) ۱۹٥ ( 
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« السرد الرواثى د يعنى اذن -'العودة ال نوع من الخيال أكثر 
حرفية “٠‏ آى آكثر خيالية ٠‏ أعتى بهذا آنه يكون السرد آقل واقعية وأكثر 
فنية : اكش تناسقا ٠‏ اكثر تحريكا للعواطف » اکٹ اهماما بالأفكار 
والمخالياث » وآقل اهساما بالأشياء ٠‏ 
رورت Robert Sehole§ j gw‏ 
۷ . 
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« اه استخدام کلہات مثل : د مادی آو محسوس » آو ۰ فصول » 
پشسعر تی بالفعل آئی دوائی ۰ پہعلی آئی انسان پخلق تتابما زمنیا اہتا 
بالکلیات ۰ 

يا لصعوبة ذلك ! 
وياله من آمر پبعث على النفور ! 
الفرد انnدیرڻضشض‏ hڑAndeısc Alfred‏ 
۱۹٦7۷ (‏ ) 
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هذه محموعة دراسات بها بعض من أهم النقاد والروائيين 
المعاصرين ؛ من امربكا وآورويا ء بدوا لی آنهم کنتیوها بذ ھن متفتے 
ومشعاطف حول الوضع الروائى الآن » بالاضافة الى بضع مقابلات مع 
رواتيين معاصر ين حول وضع الرواية اليوم ٠‏ 


وهی دراساتہ متنوعة ۲ کہا هو متوقع ›» من عدد کبیر من الرواتیین 
ذوی میول ششی وآعمار مختالفشة وبلدان متدوعة » ولكن اذا لظرهنا الى 
ما قالوه جميعا فائنا نجد آنهم يقدمون جدلا لقديا مهما اوآسرا حول 
ما وصلت اليه الرواية وما ثار حولها فى السنرات الأخرة ٠‏ نحن اكيش 
ی عصر أضسحت فيه الروابة »> يشسکل. لاقت للتظر » اكش تقلينا وقلقفا 
واسمىاۇلا حول ذڈاتھا › مما کالت عليه قبل سدوات قليلة ٠‏ ولو تحضتا 
الرواية المعاصرة » لوجدنا آن كارا من الأسثلة حول طبيعة السترد ومقوماته 
الاساسية ‏ دور الحبكة والقصة وطبيعة الشخضية ء والعلافة بان الرافحية 
راللنال أؤ اللاشعطورة ‏ قد أصبحت فى مقدمة الأشياء المشرة للانعباه ٠‏ 
وفى الواقع ٠‏ فان الأفكار حول ماحية الرواية أو ما يجب أن نكون عليه » 
ود الخارت شکل ملحو ظل ڈىی :السمشوأات الأخيرة ١‏ لحبث مکنا القول. 
باطمشنان » ان نرا جماليا وفنيا قد حدت » وان هناك اشارات ثقول ان 
عهلا جد بدا ومشمیزا للاسلوب قد ردا ٠‏ 


پحدث هذا » فى الرواية » بين جين آخر » كجزء من عملي اسثمراز 
الثيار الروائى وتطوره * وسكذا > فان اليجدل الحالى حول الرواية » برغم 
قوته ٠‏ فانه ليس أصيلا ٠‏ فمعظم التبساؤلانت والمقولات المطروقة الآ › 
نعود فى الأصل الى لنشاة الرواية كشسكل فى القرلين السابع عشر والثامن, 
عشر ›» حبل نمت وانطورته كدوع متميز ومؤسسة اجتماعية محترمة ذات 
معلى ٠‏ هذه التساؤلات تعلق بظواهر محورية نشاآت منذ زمن » بين 
ميل الرواية ونزعدها الطبيعية نح الواقعية والتوثيق الاجتماعى وعلاقتها 
بالأ-حداثف والحر كاث الداريخية » وبين ميلها نحو نر الشسكل ء وطبيعة 
الحبال » والارانداد لفحص ذاتها الروائية * وقد اشتهرت الرواية › دائما > 
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أولهما ساذج نسببيا » وهى انها وسيلة للتعبير عن سرورنا بالقصة 
و دھەجت نا دمر ف الواقع الامتساأعى بلغة أدبية كلها ونكتبها › والشانى 
دکو لھا اشارا لظا معدا »› بظهر قب غموضصس اسرد و تعقكد التر كيب ¢ 
والجربة صسدع قواعد للتجر بة + وحرة خلق احساس بالحقيقة من ازيف ٠‏ 


وقد اننافست الشهر تان »ء وتعاشرتا معا » وساعدتا على جعل الرواية 


بالشنكل المتميز التى هى عليه : شكل منغمس قى التاريخ » مهتم جهاا 
بالاحتجاج » مع ميل رئيسى لمشاءلة الذات ومراجعنها بين حنن وآخر ٠‏ 


وقد كان جانب من هذا المفهوم » يسود فى فترة ما وينوه به » بينما 
ىسود الحا نب الآخر فى فترة أخرى » لكن عملية التذ يذب هذه صرحت 
آکشس حدة فی قر ننا الحالی › وکنا آن نحدد فعرتین کہفتاحین لھذہ 
العملية فى العصر الحديثت : بداية القرنه » ومنذ انتهاء الحرب العالية 
الثانية ” 


بقول : « لقد وصلت الرواية الى وعى ذاثها متآخرة » ولكنها بذلث كل ما فى 
جهدها منذ ذلك الان لتعويض الفرص الضاثعة » ٠‏ ولقد رأ جيمس 
آن هناك شقا ينمو بين الوطالف الشنعبية للرواية وبين وظيفتها الفنية › 
لأحس بتخيراته كبيرة › نستعطى الفرصة للرواية قى تصبح آكئر تمتيلا 
أذاانها ٠‏ وقد حدت بالفعل » فى السلوات الثالية وحتى عشرينات هذا 
القرن اعادة نظر كيرة للرواية »› أسميناها : الحدائة ٠‏ وقد كان ذلك 
ادراكا » بسكل ما » للامكانية الشسعرية والرمزية للع لل الرواثى ؛ ولكنه 
كان أيبضا نوعا من المأساة ٠‏ فالرواثى الحديث قد فقد شيا ما من ايمان 
الغرن التاسح عشر بالواقعية » من التسلسل والتتابع المنطقى للعمسل 
الرواثى » من التطور الطبيعى للعلاقة بين الأفراد وبين تقدمهم الاجشماعى 
والأخلاقی ¢ وحكذا e‏ گی عالم اأصبحت فبك هذه العلاقات الأساسسة وقنية ¢ 
فقد اتجهت الرواية لداخلها لتعفحص ليس فقط المنابع الرمزية والأسطورية 
للخيال الروائى “ ولكن نعقيداته وقلق الوعى الابداعى › وزاوية الرؤية 
ووجهة النظر وقواعد تقديم العمل الرواثى » وغاصت عميقا فى فيضان 
الوعى الفردى والجماعى ء ببثاته المنغير للعلاقات » وزمنه المتيدل » كما 
ذظرت ال عالم خارحی اقل صلامة وواقعية ؛ الى بار بح فوضوی › و نظام 
احتهاعى مضطرب ؛ ولذا ركزته ونوهت بالعلاقئ ات الغامضة للمسحيان 
الد اخلية والخارحية و دهد آصبحت مقطا بقة مح قلىىفة جحد يدة »> وعلم 
نفس جديد » واقتناع جديد بتعدد وكثرة وجهات النظر المخغلفة التى 
تصو غ احساستا بالتجرية وبالواقع ٠‏ 


الروا شين »> الشكل الرئيسى الحديث » كلما اهتمت اكش بقلق عملية 
الخلق » ومساكل الكتاية الرواثية فى عالم كهذا ٠‏ 

وكانت الرواية ما أن تموت حثى تولد من جدید » وما کائت نحتاجه» 
كما آكد جيمس » حو نوعا جديدا من الحيال الشعرى ء وفهما جديدا لطريقة 


۹ 


ننفيذ هذا الخيال رواثيا ٠‏ وقد كان هذا فى البداية » مشسكلة الروائيين 
.وقضيتهم بالدرجة الأكبر » وقد حاول جيمس أن يقدم الكثير بنفسه فى 
حذا المجال وذلك فى مقدماته العظيمة لرواباته وفى مقالاته › ولم بحدث 
الا بعد المرب العالمية الثانية آن بدا النقد يمنح الرواية الأهمية والمىكزية 
'التى. دعا اليها جيمس ٠ء‏ ومنذ ذلك الحيل وحتى الآن يدت الرواية فعلا › 
وكانها أصبحت المثل الأدبى الأعلل فى مجال النقد » مزبحة القصيدة وال 
٠مدى‏ آقل المسرحية كثموذح للبجربة الاآدبية ' 


بدا » فى ذلك الوقت › ان كئير! من زخم الحركة الحديثة قد 
ااستنقد» فشهدت سبتوات ما بعد الحرب احياء الرواية الواقعية والليبراليةء 
والكتاب الذين ظهروا بعد ۱٩٤٥١‏ هم رواثيو نا المعبرون عنا » وبالتالى خان 
تطورحم مر تبط بتطورنا وبتاريخنا المعاصر يدرجة كبيرة ٠‏ وأآبدت الرواية 
قى ڌا الشار ,بح کل المؤشرات الشى تؤكد امكاناتها الواقعية » واحتمامها 
الأخلاقى والاجتماعى واحساسها يالحياة كتطور وتقدم الى الأفضل »ء ولقد 
استوعیت دروس کباد الرواتیین آمثشال ديسو يفسبکی وتوماس مان 
وجيمس جویس ومارسیل بروست وروېرت موزیل وکافکا وفو کر 
وفرجيتيا وولف وغيرهم »› لكنها استوعبت وهضمت وتمثلت ثانية على شكل 
روايات ذات روح واقعية نسبية ء وطل السؤال المعحرفى والفنى غائما لم 
بجر التاكيد عليه بشكل قوى ء كانت الرواية هى كتاب الحياة وجوهر 
التجر بةءولكن ما أن بيدأت تتتعش الآمال التاريخية والشحررية للخمسينات 
والستينات حتى بدا المزاج يتغير ثائية ٠‏ ويدآ التساؤل المعرفى والشكل 
يفرضان نقفسيهما على الرواية » وبدآت طريقة کشر من روائيى بعد الحرب 
تغر » وآصبحت يعض المقومات الأساسية للحداثة ذات معتى مرة ثانية › 
خاصة الميل نحو السخرية » والاصراد على أنه الفن تزييف » والتركيز على 
الأبعاد السريالية والأاسطوربية ء٠‏ وتاكدت ثانية قابلية التاريخ للشو به 
والثز ييف »> وادرك الروائى المشسكلة التى تعترضه فى خلق الشخصية 
القوية الصلبة »> فى عالم تتعرض فيه الانسانية للتهديد » ويحتاج المره 
لمعولة الكثيرين ليقوم بدوره » كما لاقت فكرة الرواية الواقعية تحديا كبيراء 
وقام بعض الكتاب الواعين بذاتهم ء بشطوير الصفة المرجعية للرواية بشكل 
منظم ء فاستخدموا صيخة الريبورتاج ( التحقيق الصحفى ) والتوثيق 
والأاسلوب الصحفى » كما فى الروايات غير الخيالية » كما قام البعض 
دالا کید ع البعد الواحد للشخصية › وتس طبح الحبكة بتقليد آشكال 
القص الشعبى ¢ آو ایشداع لقص _ة الفنية الخالمة ذاث اعبار السكل 
١. )echnetronic)‏ أو الاصراار على كتابة نص وحمی مراوغ » بتوظیف 
راو مهيمن ب كد حقيقة قصته » سواء أكان مختفيا وراء النص » آم يظهر 


۷ 


بین حیل وآخر فی تخف واضح کلاعب آو متعهد او وکیل اعمال › عارضا 
الكذية التى ابتدعها » والخيال الذى عرضه ° 


على كل حال » فان المحور الواقعى للرواية مال الي الإختفاء »> وفقد 
النص الشابت ثتباته » ودعى القارىء لقراءة الرواية بطرق روائتية ٠‏ ولقد 
بدا ظهور هذه التطورات عى طاق العسالم »> وينشس ايفاعها المشوش ء 
حثی فی انجلترا » حيث کان التراث الواقعی اللییرالی راسخا بشکكکل 
واضح » فان عواقب هذا التغير كانت صارخة ٠‏ 


وفى الواقع » فان المرء يلاحظ فى هذه الفثرة » افعنانا متزايدا بفكرة 
الرواية » عند الروائيين والنقاد عى السواء ء وهذا أحد آسباب زيادة الجدل 
دولا ۰ ففی النقد - كما سبق آن أشرت س كانت الرواية قد تخلصت من 
المgفھوم‏ الذی کان سائدا بانھا شکل أدیی حقیر ومدع » ویدآت تلقی اهتماما 
كيرا » فانتشرت الكتا بات حول نظرية وتاريخ الرواية » والسرد الرواثى › 
وفى الأربعينات والخمسينات من هذا القرن ٠‏ بدآت الدراسات الجديدة 
تظهر بالفعل » خقرآنا كتاب « التراث العظيم » من تاليف کن۷هها .۴.8 
سسنة ۱۹٤۸‏ » وكتاب نشاة الرواية من تاليف اد۷ دعا سنة ۱۹٥۷‏ » 
وتوازى ذلك مع احتمام الروائيين المعاصرين بالواقعية والمنبع الأخلاقى 
للخيال ٠‏ وبعد ظهور دراسىة « مارك شورر » 1h0۲۵۲ءS§ Mark‏ الثی جعل 
عنوانها ٠‏ التكنيك کاکتشاف » بدا نقاد كثيرون پتساءلون حول فكرة أن 
الرواية تتكون اساسا من الحبكة والشخصية والوصف ١‏ وأدركوا آنها 
تتكون آيضا من البناء والث ركيب » والقالب والشکل ۰ وروا انها ليست 
نقدا واحتجاجا على الحياة فقط » بل تصنح الحياة ؛ وأنها خيال لغوى 
مسابه لكل الخيالات أو الأخبلة الأخرى التى نبدعها حين التصدى لشرح 
وتنظيم تجربة ما لنبين الواقع * 


وظهرت فى الستينات دراسات مهمة من هذا النوع ‏ مثل كتاب 
« بلاغة الرواية» من تاليف طاەە8 م«ره۷ سنة ١‏ » وكتاب «لغة الرواية» 
من تاليف ع عٍلoا David‏ سثة 17 › و کتاب » طببحة السرد الروا ی « 
من allîف \73Y û. Robert scholes and Robert Kellogg  :‏ _ 
تزا یدت الدراسات التی تشاولت اسالیب ورموز السرد » مشخذة من الرواية 
مثالا لوعی الذات فى التجر بة “٠‏ ولعل أوضح مثال على ذلك كتاب « فرانك 
کرمود ءلمصام& ج۴۲۵ « الاحساس پالنهاية » سنة ۱۹٩۷‏ » وسسحد 
القارىء المهتم قاثمة بهذه الكتب قى آخر الكتاب ٠‏ 


وبدا النقاد يطبقون بشكل متزايد الترات الأدبى للبنيوية والشكلية 
بالاضافة الى التكنيك الواعى للتحليل الما ر كسى » بحيث أصبح الآن جزء 
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كبيد من التبظير » يرى فى الرواية ظاهرة سردية فرضت نفسها على الياة 
التقافية ٠‏ وقد أثرت هذه الآفكار على ما يكتيه الرواتيون المعاصروك بسكل 
واضح وان لم يتفاعلوا معها تماما » فمن الهم آن نتف کر أن واجبات واهداف 
النقاد تختلف كثشرا عن أسداف الروائيين ٠‏ فعمل الناقد هو اسشكشاف 
تار يچ هذا الشسكل الأدبى » وطبيعة وجوده التقافى فى الساحة الآديية › 
واشارات ورموز وارهاصات العملية الابداعية ٠‏ بينما مهمة الروائى وهدفه 
أن يكون مواطنا ذا خبرة وتجربة وصاحب اسلوب متميز فى عالم لا يشحقق 
ډالنىسىبة له إلا اذا أصيح كذلك »> وعلیه أن پیتکر کسںا یا عبن عالم يراه ولم 
تتحدد مالامحه يعد » وعو يفعل ذلك باتباع التقاليد الرواثية أحيانا 
وبما پناقضها آحیانا آخری » هو پکرر ما سبق ولکن أیضا صوغ شکلا 
جديدا ؛ وهو يجرب خيارات عدة فى فترة تاريخية وتقافية معينة » ويظل 
يخاول ٠‏ ليستقطر طريغة جديدة أصيلة » شخصية ومتميزة ' 


وهذا هى السبيب - برغم الجدل المتباين والدوجه نحو القول بأندا 
نغايش فترة اسلوبية ما _ فى أننا نجد صعوبة فی تقدیم تعریف شبه 
ٹازیخی لا پحدت ٠‏ مناك محاولاث کہا فى بعض الدراسات التى نقدمها 
هیا ؛» كما أن هناك کاب مشل « ولیم جاس » و « روبرت سکول » 
و « ليمولد فيدرمان » زودو نا باص طلاحاٿ تف طسعة أارواية 
التجر يبية المعاصرة » مثل إصطلاح ١‏ الرواية الشlر~3 Meta fiction‏ « 
وهمى الرواية التى تستوعب كل المنظور النقدى المعاصر فى العملية الروائبة 
ذاثها » آو اصطلاح الرواية فوق الراقعية ١٥ااءا؟سS‏ وهى الرواية التى 
حاول استطلاع امكانات الخبال » وتتحدى التقاليد التى تحکہپا » واتحادد 
ايماننا بخيال الانسان ولیس برؤيته المشسوحة للواقع › كما تكشف عن 
لا معقولية الالسان أكثر مما تكشف عن معقوليثه ٠‏ 


نحا اتترح ناد آخرون متل لیسل فیدلر وایهاپب حن وغرعما 
كيانا اسا بيا أكبر أطلق عليه « ما بعد الحداثة » Fost modernism‏ 
بأملون من خلاله تحديد أو توصيقف الوضم الشقافى المعاصر ' رما يقر حه 
مولا النقاد هو اننا نحعاج الیوم الى مصطاع نقدی جدید وتطبیق نقدی 
مختاف كى نعجاوب مع الرواية المعاصرة » لآن الحداثة تتعللب انيار 
وتسحلل المفردات الشراثية للنقد الرواثى حتى بمكن فهمها تماما ٠‏ 


وهدذه » قی الواقح > خطوات مهمۀ نحر الهم > ولکايا س اطر دی 
محاولة تو ثيق واثبات أصالة جزء معين من اتحاه أكير ؛ ذهناك جدل عالمى 
واسع » بضع مهمة الرواية تحت التساؤل » وعناك طلواهر عديدة ت# عل 
الذهمن : مغلا الحالة الأولية للخيال الرواثى › وماهية درر السرد » ومشاكل 
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الراوى المختافة وسلطته المزعومة على الىص » تم علاقة البنى التحيلبة لبلنص 
الرواثى بالأنواع الأخرى من بني الكتابة النشرية » كالكتابة التاريخية »ء 
أو كتابة السير الذاتية » آو الر يبورتاج الصحفى › والاعتراقات » تساوؤلات 
حول الرواية الثتى بلا غاية » أو النص اللكتفى بذاته دون الاصرار على معناه » 
حول معنى العالم ليس بوصفه مبتيا على السببية ولكن على السجريبية › 
+ ول المحاكاة والمحاكاة التهكمية “ وتشابات الأساليب وطرق القص 
المختافة > حول قوة الحبكة ومن قوم رها »> حول الإغراء أو الاکراه ټی 
طر بقة انهاء عمل ما » حول تهديد نظام وتصءيم العمل أو امكانية تنفيذه › 
حول السؤال اذا كانت الرواية تحمل قوة لاستقطار معنى أو أنها بيساطة 
دشیم منطقا بالمصادفة » انه لیس نقاشا آجادیا » بل انه کما فی کشر من 
الانبظہمة الأساوبية » فان المامح الأساسى ليس فى النهاية هو لشرد 
الاسلوب ٠‏ ولكن فى الطريقة التى تتواصل وتترابط بها عادات الكنابة 
المختلفة » المنيغقة من احتياجات ومشاغل مختلفة جدا » وسط الكتاب 
صسنارع الروابات 


و لذا > قعنیم اختیاإاری هذه الدراسات ؛ حاولت آب آوحی لیفسی بأن 
هناك نقاشا » حول ما يشبه مرحلة من مراحل تطود الاسلوب » وآن هذا 
الجدل جاد جدا » ويشمل العالم كله » وييخذ مظاحر شتى ٠‏ ان المشهد 
الجمالى فى الروابة الوم تر اوح فی مجال واسسح > متك من روایات 
ڊور جيس ع80 المىستقغرقة فى حالة من أعمال البخيال والعلاقة بين نظام 
العقل وبس أنظمة الكون > ال روابات ناب وكوف 0k0۷‏ اھ۸ ذات الابتکارات 
الهائلة من العوالم الخيالية التى برغم رعدها عن الواقعية ٠‏ وانفصالها عن 
لخعرا الأصالية > ورو تھا من خلال الرايا والوميض » فانها تقحل لاحات 
رائعة من الكشسف والبوح الرمزى > الى روایاته صمویل بیکیت ا1ع٤لاص‏ هد 

tel Beckett‏ المقنصدة بتقليصه الفلسفى لها على قدر اتحديد العنى 
فقط ٠۰‏ ويترارح من الأثر الباقى للشخصيات الكوميدية التى اببدعها 
تو ماس بنشون eal gf Thomas Pynchon‏ اڊ Willian Gaddis‏ 
والغارقة فی مستنقعات کون کو لو جي « مصوغة گی حبکات اتر کات ¢ 
ومع ذلك تجرب مقاييس الشحول الداخلل › الى الانتحاء الغريب للشبءور 
الذى يحل محل الشجخصية قى عالم غير مجسبد بصفات الساتية عند آلان 
ؤت جر به ولاالی ساروت ۰ الى شخصیات ایر يس د2 Iris Murdoch‏ 
العارضة غير محددة المعالم » التى اكتشفت فى رقصات الحب والقوة تعريفا 
معتيا للذات » ويمتد هذا المشهد الجمالى من عوالم ایتالو کالفینو 0اھ)! 
0ا الخيالية والاسطورية التى ابتدعها من اللعبة التركيبية التى 
للعيها مع تاريخ قصة ما ١‏ عبر تحدیث جون بارٹث [٥(1 84۲١‏ فی سردہ 


AY 


الوق الموروث من طرف السر ت القد ية قی الأساطر اليو نانية وألف ليلة 
وليلة ٠‏ الى المشذرات النشرية لدونالد بارقالم Donald Barthelm‏ 
نلك الفتات من القصص النى تدور فى عوالمها الناقصة » مرورا بالمحاكاة 
الساخرة عند روموند کو در Raymond Que1٥۸1‏ الت حولت الکتابة الى 
نص بتضاعف الى ما لا نهاية › والتقليد الراقى لأنجوس ويلسون 
Angus Wilson‏ وسرده متعدد الأصوات ٠‏ ومعارضة جون فاولز صطهل 
Fowles‏ لواقعية القرن التاسح عشر يممارسة کاتب عرف آنه صااحب 
اسلوب معاصر »> لرولال بارت وآلان روب جرښبه › و يشستمل ذا المشسيل 
على طريقة وليم بوروز ؟طچBurrou Wam‏ فی الانشساء عن طریق 
« القصس والازق » ء وعلى الخيالات الكثفة لجون م وكس John Hawkes‏ 
وعل صيحة الاعتراف التقسخة فی الروايات الأخبرة لفيلیب روث Philip‏ 
Roth‏ » حتی صل الى روابات ثورمان میلر Norman Mailer‏ 
النفسية التاريخية التى عرض وعى الانسان المعاصر ° 


ان الرواية المعاصرة عالم رحب » من مواطتيه البارزين كتاب ملل 
جنتر جراس » ماکس فریش » سول بیلو › بر نارد مالامود ›» ریتشارد 
ڊرونیجان » رویرت کوفر ‏ کرت فو نيجت » موریل سبارك » دوریس 
لیسنج » ب* اس٠۰‏ جو نسون ۰ کلوك سیمون ؛ میشیل بوتود » وفیلیب 
سو ليڙ در وغيرهم كشرون ٠‏ ومن الأفضل آل ننظر اليهم نظرة مقارنه حتى 
يكن فحص العلاقات يشكل ادق › ولعل جزء! من المشكلة كما لاحظ جون 
فلنشر فی كتابه « كلود سيمون والرواية الآن سنة ۱۹۷۰١‏ » » هو أن 
الحدل الداإئر قد حصر فى أكثر الكتاب علوا فى الصوت »ء بينما العمل 
الفعل الصعب هو النظر إلى الكتعاب المجددين والبحث عن العلاقة 
ذات المعنى النى انر رط دنهم وضرب مشلا لذلك بأالن جنسبرح 
وموريل سبارك - لحن نعيش فى عصر فيه الاسلوب أكثر من أن يكون 
محليا » حيث الضغوط التاريخية الماشابهة تصنع الشكل الرواثى فى 
بلدان كشرة ٠‏ والهدف من الدراسات التى نقدمها هتا هو أن ننظر' ال 
حذه القضية بنظرة عالمية شمولية » وهناك هدف آخر ايضا » هو آن نؤکد 
على شى غير مدرك بدرجة كافية » وهو آن الرواية الانجليزية المع اصرة 
منورطة پشکل اسساسی > ولعبت دورا مهما ومياشرا فى هذا التطور 
الاسلو بى الكير ٠‏ 
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التخبرات الاسلوبية التى حدثت فى الرواية المعاصرة » حدتت > فى 
الواقع > فى عدد من البلدان المختلفة » وهذا يعنى آنها حدثت » حتما » داخل 
أنواع مختلفة من تراث الخطاب النقدى ٠‏ نشأت من تواريخ مفترضة 
للرواية › لها آفكار مختلفة ووجهات نظر مختلفة للاتنسان * وهناك عناصر 
عامة پمکن تمييڙها » نستطيع أن نستنتع منهاا صيغة معاصرة لما يحدث فى 
الرواية : ادها آن کلرا من الروائيين اليوم لا ,پستر يحون لاتیاع الأساليبه 
القديمة التى حققتها الانجازت الرواثية فى تاريخها السابق » وسعوا الى. 
اعادة خلق وتجريب أشكال جديدة عير التساؤل حول الأاساسيان ٠‏ 
فالقواعد التى قامت عليها الرواية فى السابق جاءت من مصدرين آساسيين: 
الجمالياته الواقعية لرواية القرن التباسع عشر التى تؤكد على المرجعية 
والتعبيرية التاريخية للرواية “ متمثلة فى خطاب يعتمد على « الحبكة » 
و « الشخصية » ٠‏ والآخر الجماليات المحديلة لرواية أوائل هذا القرن 
التى تكد على المصادر الشكلية والرمزية للعمل الرواثى » معشلة فى 
اعطاء آهمية كبرى للقالب والشسكل والأاسطورة فى الخلق الروائى ٠‏ 
و کشر من الكتاب اللمعاصرين يعتبرون هذه المحماليات الآن > قدبمة وتار بخية»ء. 
وفی عالم نتشر فيه العلاقات الائسانية والمعرفية » ويزداد التقدم العلمى, 
و دشىوە التاريخح » وبعلو الحس الفردى »> وايتوه الهدف الانسانى فقل. 
حاول الرواثيون اعادة تعريف الفعل الرواثى وتحديده بطرق مختلفة ٠‏ 
احدى العلامات المميزة لهذا التغبي هو الايتعاد عن مرحعية الرواية والاستناد 
اى الماضی وكذلك الإبتعاد عن الشسكلبة الملحمية الخديدة والشمول. 
التجريبى ٠‏ وآدى ذلك الى لتيجتين واضحتين » احداهما ميل الرواية 
للانسحاب من طريقة الانشاء المرجعى » وعن الواقعية » والابتعاد عن التدظيم, 
اطاط للشكل ¢ واتخطط وحهات النظر > والساق الوعى المخشابك ٠‏ 
والاتجاه نحو تقديم المساحة المعجمية لمفردات النص لفسه : نص من انتاج 
وعى مؤلغه » مشروط ومحكوم ليس بالش خصيات أ بيابعاد مخططة 
مسقا » ولا بائساق من القيم والتعاطف ؛ ولكن بايقاع الانشاء نفسه 
حيتت بصبح النص حجدتا مكتفيا بذاته ٠‏ والنتيجة الشالية هى الافتتان. 
بالعملية الرواثية كمحاكاة تهكمية للشكل - بحيث أصبح شبيها ببنية 
اللعبة يمكن أن قوم بها بالا بدال والتيديل ورانا الكاتية والشخصمة 
والحبكة والقارىء قد اصيحو ا ج۶ من موضوع الروابة ٤‏ و سبح الخياب 
الأداة التى من خلالها يمك اللعب باحتمال وقوع أو حدوث التجربة ” 
سو اء کان آم لم يکن ٴ لها معئی ؛ و سواء وصقت آم م تو صف بالواقعية ٠‏ 


و بتاء عل التقليد الرواتي العاصر الذى نښناو له { ہکا آٺ نو کل 
على بعض ملامح المسهد الرواثى ٠‏ فالرواية الغرفسية الجديدة ؛ كما أشار 
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رولان بارت 8۲15 4دهاهR‏ نلعب اللغة فيها دورما المعجمى متقدمة على 
عناصر معينة فى النص الروائثى » وعلى وجهات نظ معينة أ آهداف معينة 
من الْوصقف » يحيٿ تتجارر هذه العناصر أو وجهات إالنظر آو الأعداف 
وفليفتها الواضحة مما يتطلب اعأآدة ابعر د محال الاصطلاح الأد بى . 
والرواية الأمر بكية المعاصرة . وحى أقل اسحتراما لا صبادفه الرواتيه 
والتخرات العارضة » ميل الى الكوميديا العيثية أكثر من ميلها الى الفلسفة 
العيثية كما ری بيلو فی دراسته فی هذا الكتاب ¢ فھی ۔ آی الرواية 
الأمر بكية » تو کد عى الفطر به والقدرة على التخیل کشرط ررائی > وسکدا 
فان عملية السرد تقدم اليدا بشروط مسبقة » رمع ذلك فهناك نشابه » 
في دفواح معبنة » بن الرواية الأمر يكيذ المعاصرة ولنقل روايات نابو كوف 
وجون بارٹث رجیرسی کوسینسکی ناعوصنوه٤‏ رع[ وبږن الروایه 
الفر فسية الجديدة » كأسببقية بعض وجهات النظر › آو عملية التراكم النصى 
كظاحرة تنال الأولوية دون نظام بالضرورة » » واذا كان وراءها نظام ما : 
ففد يشار اليه ٠‏ وهناك روائيون آخرون » .فی کل من امریکا ( کنورمان 
میلر » وکیرت فونیجت وترومان کابوت ) وفۍ الانيا ( جنشس جراس والفرد 
آند یرش وهاہنرش بول ) آکدوا عل أ ر کان الرواية المرجعية فی الاعمال 
الروائية التى نسميها بالريبورتاج أو الأعمال غير الخيالية » وقد يبدو 
هذا فرح من الواقعية » لكنه يعتسد على مدى تفاعل الموقف إلوافعى 
أو العاريخى مع عملية الخلق الرواثى “ وهكذا يصبع التاريخ أو الواقع › 
مرة ثانية » حاد ا طار ٹا ہنی بفعل سردی مختاد » كما پتضح بشکل واضح 
فى دواية ١‏ فو نيجت » المذبعح رقم 5 Slaughter houre‏ ° وإذا کان دشید 
ودې P2۷14 Loge‏ علي حق فی دراسته التی نقدمھا هنا د الرراٹی فی 
مفترق الطرق » » فان هناك اليوم طرقا رواثية تقود الى اتجاهات مجخدلفة 
بعيدة عن الواقعية » أحدها نحو الحيال والفانتازيا وآخر نحو التونينق . 
وپبدو أن هذه الطرق تلتقى بعد ذلك فى نقطة ما » فروايات التحقيق 
الصحفى أو الروايات الخيالية اى كثيبة المظهر لغويا » تشترك جميعا فى 
التطلع بفضول نجى الواقع » وبافتتان داخلل فى طرق الوصول اليه “ ذلك 
الافتتان الذى بميل للابتعاد عن أو السخرية من التتاليد الروائية القديمة ٠‏ 


بخریۍ من کل هذا بان التطو رات الحد يدة د ى الرواية سا۶ت من 
مصسدرین آساسیین : من فرنسا حيث بدا المديث عن رواية جديدة مند 


۳ تقريبا » ومن الولايات المتنجدة الأمريكية حيث نمت بوضوح ٠‏ فى 
نهاية الخمسيدات . حالة من الافتبان بالتخيل ٠‏ تكثفت وازدادت فى 
السټينات » وساهم فى ذلك إيښا بعض التطورات فى ألانيا وايطاليا . 
ولكن امتدبرثه الرواية الانجليزبة اجمالا » اقليمية ومعزولة تماما عن هذه 
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الانجاهات الجديدة التى لم تمسها بقليل أو كثير * وحذه ‏ فيما أعنغد . 
وجهة نظر تاريخية مضللة ٠‏ فالتطورات الرواثية الجديدة ساحمت فى 
نشسكيلها تطورات سسابقة للتقاليد الرواثية فى بلدان عديدة ٠‏ فالرواية 
الفرنسية الجديدة تنواحدت بعمق ضمن الاعتقاد القائل بأآنها ألم تتغار 
کارا من فلو دا ¢ وما التطورات الد دة التى أ کد علبها آلان زور حر ابه ٤‏ 
وناتالی ساروت » عى سسيل المثال » الا لتيجة طبيعية ومنطقية لكاتب 
تمرس على التراث والتقاليد الروائية لجيمس جويس وفرجينيا وولف 
وجرترود شتاين ٠‏ فى آمريكا غان طريقة كتابة الرواية فى الماضى » تاثرت 
بعمق بالتواصل الملحوظ للطبيعية فى الكتابة الأمريكية ٠‏ التى حافظت 
على بقاثها بقوة كبر مما حدت فى الأقطار الأوروبية ٠‏ عدا روسيا » وأصبح 
هذا الموضوع قضية مطروحة للتساؤل فى فترة ما بعد الحرب * وفى 
انجلترا » فان الأثر الملحوظ للكعابة الحداثية فى عشرينات وللائينات 
القرف » ساعد فى استعادة إلإحياء الليبرالى الرواٹى قى الخمسينات › فی 
فشرة بدا فيها آن التجريبية قد استهلكت. نفسها فى مدرسة بلومزبړى 
المصربة لاvاbكئص8[00‏ » و يبدو الآن من الأحمية آن نؤ کد عل آن کثرا من 
الروائيين الانجليز فى الخمسينات لم يكونوا ضد التجريب ؛ بل الأكثر 
من ذلك فان النقاد الذي قرءوا أعمالهم > اعشبروهم من التجر وسين رغم کل 
شىء ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فاف نوعا ما من الأصولية التى لا يمكن الاعتماد عليها »› 
بدت تنمو حول شخصية الرواية الانجليزية بعد الحرب ٠‏ ولذا يتضح 
معنۍ ما قاله ریموند فيدرمان فى مجموعة مقالانه المغيدة والمئيرة « الرواية 
فوق الواقعية ‏ الرواية اليوم وغدا سنة ۱۹۷١‏ » الثى يستكشف من خلالها 
الرواية الجديدة التى تعرض « خيالية الواقع » وتزيل كل الحدود ٠‏ بين 
الحقيقى وإالمتخيل › بين الوعى واللارعى › بين الماضى والحاضر * معتمدا 
عل محود آساسی من الروايات الأمر يكية والغر ىسية مع الاستشهاد فللا 
بالكتبابات الالمانية والابطالية دون الرجوع الى الرواية الانجليزية ٠‏ وهذا 
يتساوق مع ما هو سالد الآن ٠‏ ولكنى أعتقد أنها وجهة نظر خاطئة 
ومضللة ٠‏ فمعظم ما صدر من كشبه حول الرواية الانجليزية بعد الحرب 
الثانية » كتبها نقاد أمريكيونه » وهى فكرة محزنة أن نرفض رعاية كتا بنا 
الاھە ہن نقدبا ۰ وکل هؤلاء النقاد تقر سا : فردر دك کارل فی کتابه : دلیل 
القارىء الى الأدب الانجحليزى المعاصر سنة ۱۹١۹‏ وآضاف له وصدرثه منه 
طبعة ثانية سنة ۱۹٦۳‏ » وجيمس جندن فى كتابه : « الرواية الانجليزية 
يعد البحرب : علامات ومواقف حديدة » سنة ۱۹٩٣۲‏ ؛» وروبین رابینوقتش 
فى كشابه ١‏ رد الفعل ضد التجريب فى الرواية الانجليزية سنة ۱۹٩۹۷‏ » > 
حددو! ماهية الرواية الانجليزية المغاصرة من خلال اختيارهم لبعض المؤلفين 


١۷  ةياورلا‎ 


دونه البعض الآخر » ومن خلال نقدهم الواقعی »متجاهلین قسما کبیرا ومھما 
من تطور الرواية الانجليزية * وهذا يسكس جزثيا طبيعه الفترة التى كتبت 
فيها هده الكتب ٠‏ ويعكس أيضا الرغبة فى قراءة الرواية الانجليزية 
كروابة اجتماعية كطريقة لتفسبر الغقافة الانجليزية المعاصرة ء ومع ذلك 
فان دراسة آحدث وآكشر حساسية وحذقا لبرنارد برجونزى « حالة الرواية 
٠١‏ » ساعدت فى تعقيد الصورة » فهو يقول ان الرواية الانجليزية لم 
انعد رواية » وآنها حكايبات مفرحة يمكن العنبؤ بها » كما شاد الى أن 
الرواثيين الانئجليز قد احتفطو! بالايديولوجية التحررية فترة آطول ء 
وتجنيو! أقصى درجات النجريب الأدبى » مع القيام باثارة تجريبية مهمة 
فی مکان آخر * ۱ 


هناك بعض الأعدل فى هذا » وهناك أيضا بعض التحريف الخطير ٠‏ 
لقد کان مزاج النقاد فى الخمسینات آنا پجمعوا معا كتابا مختلفين مثل 
کنجزل آميس »ء وچون وين + وجوت برین » ودیفید سشوریء وأآنجوس 
ديلسون » وایریس مبردوح ٠‏ ويطلقون عليهم « الشباب الغاضب » 
أو كتاب الواقعية الاشتراكية ء ولكن ذلك كان بعيدا عن الحقيقة “ وأضاع 
كليا المعحنى الحقيقى لمسيرة تجاح عدد منهم ٠‏ 


واذا كنا نلاحظ فى الرواية الانجليزية المعاصرة اصرارا ما على الرواية 
الليبرالية » ومحاولة لتثبيت فكرة الشخصية » واسنعادة عناصر القص 
الواقعى ٠فقد‏ تم ذلك فی سياق مناخ تجریبی قلق › ونمو لفضول عمل 
عميق » وسط بعض من إأهم الروائيينل حول القومات الأساسية للرواية 
الحيالية ›» من بین هؤلاء آنجوس وپلسون » دیغید ستوری › ب ۰ اس ۰ 
جو نسون وجو فاولز ۰ ايريس مردوځ وموریل سبارك » کل منهم تساءل 
وفكر كدرا عن قيمة الواقعية. » وعلاقة الكاتب بالنص ء وحتمية الحبكة 
وجوهر الشخصية » وارهاق ومشسقة الشكل ونهايات العمل الآدبى ٠‏ لقد 
الت روايات آنجوس ويلسون الأول ٠‏ الاعجاب لنظرتها البائورامية 
اة الاليحليز ية والمواقف الانجاوسكسو نية »> وقك اعتنت هذه الروايات 
ولاعقد e‏ المجشمح > والنمو الأخلاقى للأفراد » ومأساة القيم الشحرربة »ء 
ولكنها أيضبا حارته وتساءلت كشرا حول مكانة النص » وطبيعة الخيال 
الأدبى * وميل القن حو الاحباط والتز بف * وحن طفت مذه المشاغل 
ع السطح بسكل قوى فى رواية « ليست قضية مضسحكة » سنة ۱۹۹۷ 
ّ رواية بانورامية حول الحياة الانجليزية من سنة ۱۹۱۲ س ٠١۹٠١‏ 
م تقدم شکل واقعی » ولکن من خلال المرايا المشوهة لمعارضة کتاب آخر ين 
النهكمية لأعمالهم » وذلك من خلال تقليد الشخصيات» والتساؤل 


۱A۸ 


المتواصل حول جوهر الشسخصية الثابت › ولقد حار كثير من القراء من هذا 
العمل مح آڼه منسچم تماما مح تطور أدب مؤلفه ٠‏ كذ لك فان روا ية ادر یس 
مبردوخح « تحت الشبكة سنة ٤‏ » فرئت عند طياعتها بطريقة خاطثة 
حال اعتبرت أحد أعمال الشباب الغاضب » ولقد كانت › فى الواقع مثأثرة 
بسارتر وبيكيت وريمولد كينو »> وحم الذين أهدت اليهم العمل › 
ولم تكن الرواية تدور حول شاب يشعر إبالاغتراب » ولكنها كانت بحا 
فى طبيعة اللغة والفن » وفي التزييف الذى تقوم به عند تسمية الأشياء › ف 
العلاقة ن القارىء والهندسة الرواثية « فی وظيفة الحب ی| اصمت 
نقد طر حت فی ربوا یتها » تیمات معقدة جدا فى سيرة الآدب دحيث أصبحت» 
بقدوم الستينات > آسطوربة أكثر منها واقعية » ولقكد اعترف روبرت 
سکولز بان ايريس ميردوځ واحدة من صاع الرواية الحيالية الأاسطورية 
المعاصرة ؛ وأن التساؤلاته حول الشكل وواقعية الشخصية ء تلعب دورا 
م رکزیا فی آعمالها * 


وكير من الثوابت الواقعية قى الخمسدسيدات » بدآث ء بقشدوم 
الستينات » تتلاشى من الرواية الانجليزية لأسباب تشبه الى حمد كبير تلك 
التی آثرت فی الروائیین فى الہلداٹ الاخری ۰ و کہا سبرت روایات انچوس 
وبلسون غور وساڻل المعارضة والمحاكاة التهكمية » وراص حت ايريس 
ميردوخ تساؤلا اسطوريا حول مكانة وصفة الشخصية الروائية › فان 
آعمال موريل سببارك الوسطى تحولت الى تحليل مقتصد بارع »> لعلاقة 
الرواثى ډو کیله الأد بى ¢ آو أصرا ع ع در عا السائى ٤‏ آو لکشسق و عرص 
قوة جذب النهايات » وحق الولف أن يختار الحثمى منها » بينها غاصت 
روایاته ديفيد ستوری ئی أعماق نفسية شديدة العمق » وجرب كل من 
ب * س ٠‏ جونسون وجون برجر السرد المشوه والمحرف » وتفحص جون 
فاولز ساحرية الابداع وامكائية منح شخصيانه الحرية الوجودية ليختاروا 
حيواتهم فيما وراء خياله المحبوك ٠‏ وبالتأكيد “ لنستطيع آن لميز بوضوح › 
فى الرواية الانجليزبة » أكشر من ركام الروايات الفر نسية رالأمريكية ؛ 
محاولة لاستخلاص النسائية حديثة ء والدفاع عن فكره الشخصية ضد 
النص الرخو » ولكن قدرا من الضغوط الحتمبة ساعد على تقشدم ورقى 
مزاج ای تنظیم تجریبی قوی آخر ۰ پتضے کل هذا فی مقال ایریس 
ميردوح « فى مواجهة الجدب سنة ١‏ » الذى يدافع عن الخلق الأدبى 
الحديث العارض ضد الاعيب الشسكل المحدبة والعبث المفرط » ولكن 
لمال بؤكد أيضا من موقف ما يعد الوجودية » باننا اسنا آحرار!ا فى 
اختیار نا ولسنا معزولین فی هذا العالم » واننا نعيش قى کون هو نفسه 
عارض وطاری* و بالتالى وحشى ومجهول ؛ نلتہمس النظام فيه من خلال الفهم 
والحب » وهو ما يجب أن يعنى به الروائى »“ وعلى العموم » فبرغم الدوجه 


۹۹ 


الواقعى لكي ممن يكتبون عن الآدب المعاصر فى النجلعرا » مما ,آدى .الى 
جعل الجدل حول الخيال معدودا › فان تجريبية الرواية الانجليزية قد 

ثأکدت عل آیدی الروائین الانجلیز › وازدادت شکل فی آواخر 
الستينات وأرائل السبعينات °٠‏ 


والمهم » اذن ء أن هذه العبطورات الرواثية » المنظور اليما ضمن 
سياق شکل روائی بتطور ویتغر بطريقة ذات معنی ؛ وان کان بطرق 
ودرجاث مخدلفة فى أقطار متنوعة » هى الدافع للقيام بجمح هذه المختارات ٠‏ 
« افترض أن مجر كل الرواية پنیخی لھا داگما آٺ کون فی اتحاهہ 
ما سیه کواقع » هذا ما قاله احد الروائيين الأمر بكيين الحداثيين » روالد 
سوكينيك عeەنصSuke‏ 14ا2«مR‏ ۰ والڵْذی عنون احد کسه › مسنتقطرا 
التنافقض المناسب لاوضح الرواثى ١‏ موت الرواية وقصط آخرى 
سنة 1۹٦١‏ » « ان أشكالها مستهلكة » ولقد استجاب الرواثى لتيسار 
الشجربة المندفق » ساحقا فى طريقه كل ما يعوقه ء حتى لى كانت الرواية 
ذاتها » ء٠‏ والرواية الآن » بمجالاتها المتغرة والمحتملة » من الوحمى الى 
الواقعى ؛ من النص الخامد الى النص الذى كرس ذاته لبنينه وصيخته › 
فى حالة تخمر مشمر تحت ذلك الزخم ٠‏ 
واذا کان انار الرواتيين « أولئك الذين فی ااإصف الأمامى “ يدو 
اسا تا آ کر وأكثر اثارة من دعحضس نجهم الروائى »> قغلك مخاطرة ل 
بظل الشنظر ئی ادها ية حول شکل مر كزى لتجربيشنا الآدبية . والعمل 
التطبيقى يظهر على صفحات الروابات ذاتها حيث يمكبننا اختباره 
والاستمتاع به أو العبكس حسب الحالة ٠‏ 


مالکولم براد:ری 


فى مواجهة الجدب 
مشسهد جد 


ابریس مړدوخ 


الاتهامات التی آرغب فى توجيهها هنا تعلق بالدرجة 0 بالشںر 
ولیس والشسعر ٤‏ بار وابة مالذات ولیس بالدراما “ وهی مخثصرة و ية 
ومجردة وربما تكون محدودة الآنق ٠‏ و يجب ألا تفسر بأآنها تتضمن أية وجهة 
نظر تتعلق « بوظيفة الكااتب » » ان وظيفة الكاتب أن يكتب أفضسل 
ما پستطیع * هله اللاحطلاث تاعلی بخلفية الآدب المع اصر فی البلاد 
الد يمقراطية عامة ٭ فی دول اأرفاهية خاصة »> دمعنى آن هذه اللاحطظاث 
لابد آن پھتم بھا آی ناقد جاد ۰ 


نحن نعیش فی عصر علبی ۰ غير غيبى ٠‏ فقدت فيه العقائد والمبادى. 
واتعاليم الدين الكثير من قوتها ٠‏ ولم نشف بعد من حربين عالميتين ونجربة 
هتلر * و نحن أيضا من ورث عصر العنو ير والرومانسية والعقاليد الليبرالية٠‏ 
و هذه ھی اساب أزمشنا » وملمسحها الأساسى »> ل وجهة نظری EH‏ 
عا طاو نا وتن ايحتل فك 5 ية وهاه عن المسصبة الات اة : 
وسآشرح ما آعنیه سالا * 


الفاىسفة كالصحافة * وكلتاهما دليل ومرآه لعصرها ء٠‏ فلنلق نطرة 
سريعة على الفلسفة الالجلوسكسولية والفلسغفة الفر نسية لثرى ما هى 
الصورة التى نستخلصها للشخصية الالسانية من هائين الفلسفتن 
العقليتن * بالنسية للفلسفة الانجلو سكسونية ؛ فان المؤثر الأكبر 
والأعمق عليها كانت فلسفة هيوم 81۳"٠‏ و كانت K٩71‏ : وليس من الصعب 
أن ثرى فى الادراك الذهنى الشخصى الساثد آثر هذين المفكرين الكبارين ٠‏ 
هذا الادراك الذهنى يتكون من ربحل الاسلوك المادى بوجهة نظر درامية 
تقول بان الفرد هو ١ارادة‏ منعزلة ء٠‏ وكل من الائنين بعضد أحدهما الآخر ٠‏ 
فمندذ هيوم » ومرورا ببرتراند راسل وبمساعدة من المنطق الر يادي 


۲١ 


والعلم » اشنققنا فكرة أن الواقع ما هى الا كمية من ذرات مادية فى تحليله 
الاخیر » وان آی خطاب ذی معنی لابد آن پرتہط بشسکل مباشر آو غیر 
مباشر بقفكرة ذلك الواقح الذى نتخيله ٠‏ وقد صور هذا الموقف يشكل 
مختصر وراتع فتجنشىتین «نعاکدعچا)۷1 فی کتابه « مياحث فلسفية » ۰ 
وقدہ غير هذا المعنى قليلا فى الفلسغة المعاصرة » خاصة فى أعمال جلبرت 
دیل Rye‏ bertاGi‏ وأعمال فتجنشتين الأخرة * فلقد هجر المعنى الذرى 
الذى قال به هيوم “ لمصلحة نموذج من التحليل الادراكى ( وهی جذاب 
نی مواقف كثيرة ) الذى يؤكد على اعتماد المغاحيم البنيوية على اللغة العامة 
الى تنؤطرها ٠‏ هذا التحليل له نتائج مهمة على فلسفة العقل » حيث يشولد 
عن هذا سبلاوك متخار أ مقيد ٠‏ وبخطوط عريضة : فان حياتى الداخلية ‏ 
بالنسبة لى وللآخرين » توجد فقط من خلال مطابقتها للمفاهيم العامة ء 
مفاحيم يمكن اقامتها فقط على قواعد سلوك علنى ٠‏ 


هذا جانب واحد من الصورة ء الجانب الهيومى وما بعد هيوم ٠‏ 
هن ناحية آخرى فانتا نسئنتج من کانت وحهوبز وبنتام وجون ستیوارت 
مل صورة للفرد كارادة عقلية حرة ٠‏ وبالتغاضى عن الخلفية الغيبية لكانت 
٤‏ فان هذا الفرد یظھر کشخص وحید ( حتی بمفھوم کانت الخاص 
فنهی وحید بمعنی انه لا یواجه بآخر مختاف پشکل حقیقی ) وباضافه 
بعض التفارل النفعى » فان هذا الشخص الوحيد يبدو قابلا للتعلم بشكل 
کمیر وباضافة بعض علم النفس الحديث فانهيبدو قادرا على معرفة ذاته 
بطرق تتوافق مع العلم والفطرة السليمة » وهكذا يكون لدينا الرجل 
اللحدبث كما يبدو فى كير من كتابات علم الأخلاق الحديثة » وأعتقد أنه 
كما يبدو فى الوعى العام يدرجة كبيرة أيضا * 

نقابل » مشلا »> صورة مهمذبة لهذا الانسان خى كتاب ستيوارت 
هامبشار «د الفعل والعقل » » وهو اسان عقلى وحر تماما وان اخبلفت 
درحات وعيه بذاته > وهو ملك تصرفاته ومسئول تماما عن آفعاله » ولا شىء 
بفوقه فۍ ذلك » لغته الاخلاقية هى دليله العملى “ وأداة اختياراته › 
والمؤشر لكل ما يفضله » وحياته الداخلية هى التى تقرر آفعاله واختیاراته 
ومعتقدااته » فالعقيدة فعل تعحدد من خلال طر يقة التعبير عنها » ومتاقشساته 
الأخلاقية مراجع لحقاثق تجريبية تشد آزرها أحكامه » والكلمة الوحيدة 
الثى يحتاج اليها هى « خر أو صواب » + الكلمة الى تعبر عن حكم ما ء 
عقلانيته تعبر عن نفسها فى وعيه بالمقائق سواء عن نفسه أو عن العالم › 
وفضيلته الآساسية هى الاخلاص ٠‏ 


فاذا ااتجهنا الى الفلسفة الفرنسية ؛ فاننا نرى الصورة ذاتها » على 
الأقل فى اخجانب الفلسةى الذى جذب خيال العامة » وأعنى به فاسفة جان 


Y۲ 


بول سارتر ٠‏ ومن الطريف ملاحظة كم هى هذه الصورة مشابهة للصورة 
الكانتية برغم كل ما دين به سارتر لهيجل ٠‏ ومرة فانية يصود الانسان 
هنا كشخص منعزل تماما ويملك حرية مطلقة » ولا يوجد واقع متسام › 
ولا درحات للحرية ° بل هناك كتلة من الرغيات النفىسبية والعادات 
الاجشماعية والأهواء فى ناحية › والارادة فى الناحية الأخرى * وهناك 
مسرحيات معيئة » شخصياتها آكنر هيجيلية » قامت على الروح » لكن 
ع له الارادة استمرت » ومن ثم الجزع والقلق › ثم النكهة الخاصة المعادية 
للبرجوازية فى فلسفة سارتر » التى جعلتها مقبولة عند كلير من المنقغين : 
الصورة العادية التقليدية للشخصية » والفضاثل الى تقبع تحت الشسك 
بسوء النية ٠‏ ومرة ثانية الفضيلة الوحيدة الحقيقية عند الفرد هى 
الاخلاص ٠‏ وأعتقد أنه ليس مصادفة » بالرغم من النقد الفلسفى أو غبره 
الذى وحه الى سارتر » آن الصورة القوية التى رسمها للائسان مست 
خيالنا ٠‏ ومن المنطقى أن يزعم النقاد الما ركسيون أنه يقدم فى فلسغته 
جوهر لظرية الحرية الشخصية * 


ويمكن الاشارة الى أن هشاك نظريات ظاهراثية آخرى ( دعك من 
الما ركسية ) حاولت آن تقوم بما فشل ان پفوم به سارتر » وآن هناك 
فلاسفة مرموقين قدموا تصورا أخر للابسان ٠‏ ومع ذلك » فمن خلال 
معرفتى بالمشهد العام فانى آشك فى آن هذه الفلسفات قد قدمت تصورا 
للانسان مختلفا عا قدمته بشکل آساسی › آوی پستطیع آث پنافسه بقوة 
النخيل ٠‏ ويمكن القول ان الفلسفة لا تستطيع أن تقدم مثل هذا الوصف › 
وان كيت غير متاكدة من ذلك » وعلى العموم فليس هذا موضوع اصتمامنا 
هنا ٠‏ ولكنى آعبر عن اقتناعى ء آنه فى العالم الليبرالى فان الفلسفة فى 
الوقت الحاضر ١‏ غير قادرة على ان تقدم لنا صورة كاملة وقوية أخرى عن 


الانسان ٠‏ وأعود الآن الى انجلترا والبقاليد الانجلوسكسونية ٠‏ 


لقد انبشقت دولة الرفاهية ؛ بدرجة كبرة ء نتيجة التفكير الاشتراكى 
والمسعى نحو الاشتراكية » وبدا آنها تخوض صراعا معينا الى نهايته . 
وعبند تلك النهاية حدث تراخح وتهاون فى الأساسيات ٠‏ فلو قمنا يمقارنة 
اللغة الى كتب بها دستور حزب العمال الأصلى فى بدايته » واللغة التى 
کب بها يعد ذلك فسنجد فقرا فی الغفكار اوفی اللغة التى بدو لمطية ٠‏ 
فدولة الرفاهية هى ثمرة ١‏ الشجريبية فى السياسة » ٠‏ قدمت لتا مجموعة 
من الأهداف المرغوبة بشسدة لكنها محدودة » يكن فهمها دون اصطلاحات 
لظرية » وعند تتبعها »والسماح لفكرتها أن تسيطر على الجانب الطبيعى 
النظری الغالب فی مشسھدنا السیاسی ۰ فانتا نفقد نظریاننا الى حد کر ٠‏ 
ان تصور نا الأساسى مازال صو رة داهغة من المعادلة انى قالھا ستی وار تمل : 


E 


السعادة ا'نساوى الحرية تساوى الشسخصية ٠ء‏ لايد من لمرد ضد المذهم 
النفعى » لكن لأسباب كثيرة لم يقع هذا التمرد ٠‏ فى سنة ٠٠٠١‏ رحب 
مینارد کېن ورفاقه بفاسفة جی ۰ ای ٠‏ مور التى أعادت الاعتبار الى مفهو. 
التجر بة » ولفتت الانعباه الى الحياة الداخلية للانسان بعيدا عن آليات العمل 
ولكن « نجربة » مور كانت تصورا ضحلا جدا » فالعصر العلمى ذو الأحداف 


ما الذى فقدناه بسيب كل هذا ؟ وما الذى لم نحصل عليه صلا ' 
لفد عانينا فقدانا عاما للمفاهيم ٠‏ وقدنا مفرداتنا الأخلاقية والسياسية 
رلم نعد نستخدم صورة أصيلة جماهيرية لفضائل الانسان والمجتم 
الشعكدة. › ولم نع ری الالسان فی موا جهۀ خلفية من القيم > أو الوقاك 
الى تتجاوزهاً ٠‏ بل نصزر الانسان كارادة شجاغة٠‏ محضة ١‏ محاطة بعال 
نجر بى مفهوم وسهل » وإاستبدلنا فكرة الحقيقة الغابتة الصلبة » بقكر: 
سطحية عن الاخلاص ٠‏ والذى لم نحصل عليه بالطبع هو نظرية متحرر 
مقنعة للشخصيبة ء نظرية الانسان الحر المستقل والمرتيط بعالم غني 
ومعقد » عليه آن يتعلم منه الكشر ٠‏ لقد قبلنا بالنظر ية الليبرالية كما هى 
لننسجيع الناس على أن يظنوا أنهم أحرار على حساب التنازل عن مأضيي 
الانسانى ٠‏ 

ولم نحل أبدا مشساكل الشخصية الانسانية كما طرحها ءصر الشنوبر 
ووسر ھل المقاهيم الملختلفة العى بين أيديدا ء ضاع' منا السؤال الحقيقى 
والآن » ويطريقة غريبة » فان موقفنا مشسابه لموقف القرن الثامن عشر : 
ونعتمد » بتفاؤڙل عقلى › على النتائج المفيدة للتعليم أو بالأحرى الشكنولوجيا 
وربطنا ذلك بمفهوم رومانسى عن الوضع الانسانى » وصورة لميا 
ومنعزلة للانسات » وهو تصود اكاب هنذ هتار شدة وكافة مفيدة ۰ 


كان الةرن التامن عتتر عصر القصص العقلية المجازية والحكاياك 
الأخلاقة ٭ واکان القرن الناسح عت س بشسکل عام عصر الروابة الكيار 
وازدهرت الرواية بدمجها الفعال فكرة الفزد بفكرة الطبقة ٠‏ ولأن القرذ 
العاسسح عشر کان فعالا ومھہا ٭ ولان ے ولنستخدم معنی مار کسہا ۔ 
النموذج والفرد يمكن رؤيتهما مندمجين معا ؛ فان حل المشكلة التى آثاره 
القرن اللامن عشر پمكن آن يؤجل ؛ وظل الحل مؤجلا حتى الآن ٠‏ والآز 
حيث ان بنية المجتمع أقل حيوية واثارة مما كانت عليه فى القرن التاس 
عر » وحيت ان اقتصاد الرفاهية آزاح نمطا معينا من التفكير » وحيبه 
ان قيم العلم لها الكلمة الآخرة فى الفعل والاقتداء ء فاننا نواجه فى وض 


٤ 


مظلم ومضطرب مأزقا رافقنا »> ضمتا »ء منك عر اشنو « أو ةنك بدا دة 
العالم الجديد المنحرر مهما كان الوقت الذى بدأ فيه ٠‏ 


واذا نظر فا الى أدب القرن التاسع عشر * مقارنا بأدب القرن العشرينء 
فانيا لاحل تناقضاته معينة ذاث دلالة ٠‏ آقول ذلك من وجهة نظر القرن 
اشامن عشر ٠‏ عصر القصص العقلية المجازية والحكايات الأخلاقية » اأعصر 
الذى كانت فيه فكرة الطبيعة البشرية متكاملة وفريدة ٠‏ 

رواب القرن الشاسسح عفر ( استخدم رده الاصطلاحات رأة 
وعمومية لكن هناك استتناءات بالطبع ) لم تكن مهتمة بالوضع الانسانى › 
كانت متههة بأفراد مختافين وحقیقیین پتصاړعون . فى 'المجتەنخ ورواية 
الغرن العتنر ين عادة » اما روابة شغفافة Crystalli1e‏ أو رواية صحفية 
يمعنى اما انها رواية قصيرة شبه مجازية تصور الوضع الانسانى 
ولا نحتوى على شخصيات بالمغنى المفهوم للشخصيات فى القرن التاسع 
عشر » آو رواب کیيرة بلا شکل * شبه ولا تفية » النسل انحل و المششستح 
لرواية القرن التاسع عتر ٠‏ تتحدث من خلال شخصيات تقليدية باحتة 
عن قصة آو حكابة عادية مفعمة بالحقائقی الاستقرائية وايست هکين 
الاوعين من الأدب علاقا بالمتسكلة التى سسقی ان ذکرتها ۰ 


ويمكننى القول على الفور › إنه اذا كان نشرنا الروائى شفافا 
أو صحفيا » فان الرواية الشفائة هى الأنضل ٠‏ وحى النوع الذى يفضل 
الكشاب الجادون ابداعه * ویمکنشنا أن رجح المنسل الاعلى لادب الذدى 
نارك به للح ركة الرمزبة » ولکتاب مشل تی ۰ ای ٠‏ هيام » وت °٠‏ اس ۰ 
الوت وبول فالرى وفتجنشتين ٠‏ هذا الجدب ( الصغر » الوضوح » الذاتية 
المتضمتة ) حو لعنة الرومانسية » رومائسية فى صيغة متأاخرة ٠‏ ان الرمز 
النقر , » الصافى » المحتوى عل الذات » القدوة الذى طالب كانت Kant‏ 
خليفة الليبرالية والرومانسية » آن يكوئ الفن عليه حو المماثل للفرد الو حيد 
انعلوى ع ذانه ۰ هو ما خلافتغه الرومانسية من اهشمام بالشسشون الد نو بةء 
حين فقدث العداصر الانسانية والشورية المضطربة قوتها ٠‏ ان اغراء الفن ء 
الاغراء الذى يستسلم له كل عمل فنى عدا الأعمال العظبرة » هو آن 
یسن و بو اسی › ان الكاتب المعاصر الخائف من التكدو لو -حبا : والجسكد عن 
الفلسفة فى الجلترا » والمزكى بنظريات درامية بسيطة فى فرنسا ٠‏ يحاول 
تسليدنا بالأساطر أو القصص '“ 


اجمالا » فان حقيشته هى الاخلاص » وياله هو الوهم » وحم يتعامل 
اما مح حلام شقظة بلا شكل ( القصة التصحفية ) › أو هح خر افاٹ صغارة 
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أو لعب وبلورات » وكل بطريقته يننج نوعا من الحلم ‏ الضرورة › لا تعلق 
بالواقع » حيٿ الوحم لا يکون خيالا ٠‏ 
فابلكان الصحيح للرمز › بالمعنى الرمزى الحقيقى » هو الشعر > 
ی هنا پمکنه آن يلعب دورا مزدوجا ی ملتیساء حيث یکمن فى الرمزية 
شیء عدائٹی نجاہ الکلہات التی تبنی منھا القصائد ۰ وبالتآکیدہ فان غزو 
مسالحات آخری غار شعربۀ > الى يمكن تسميتها اختصارا « بالنہاذج 
الرمزية » سساعدت على انحدار البنثشر *“ فأضحت الفصاحة موضة قديية › 
حتبى الاسلوب ‏ عدا المعثى الصارم لهذا المصطلح ‏ آصبع موضة قديمة . 


ان تہ“ اس* الیوت وجان بول سارتں على تباینھما الکہیں کمفکرین › 
حاولا تبخييس النش وإانكاد ية وظيفة خيالية ء٠‏ فالشعر هى ايداع علم 
اللة » والتنشر ما هو الا شسار ج وجارض » اه فی الأساس تعلے می“ وتا قى ٤‏ 
ومعلوماتی ۰ فالنشر نہوذج للوضوح ۰ ومی آفضل ما یمکن آنه کاب 
بالكلمات › والكاتب ذو الاسلوب الحدیت والتاتر الکیر هو هہنجرای › 
ومن الصعب تقر یبا » آن نیل الآڼ آحدا پکتب مشل لإندور ۲٥12ا‏ ۾ 
ومعظم الروإيات الانجليزية الحديثة ليست مكتوبة رواثيا ٠‏ ويشع المرء 
انها يكن أن تنزلق إلى وسبمط آخر غير الرواية دون أن نفقد الكشر ء 
واحتاج الأمر ال آجنہی کناب و کوف ٥k٥۷‏ طھ۸آو ایر لندی کہیکہت 8ek٤‏ 
لينعشس لغة النشر ويحولها الى آداة للخيال بشكله الصحيع ٠‏ 


ان تولستوى الذى قال ان الفن تعبإر عن التصور الديتى للعصر › 
کان آقرب الى الحقیقة من کانت ادھK×‏ الذی رای فی الفن خیالا پلھو فی 
دروب الفهم ٠‏ ولقد تراخت العلاقة بين الفن والحياة الأخلاقية لأننا نفقد 
احسباسنا بالسكل والتر كيب فى العالم الأخلاقى نفسه ٠‏ فان علماللغة » 
والسلوك الوجودى » وفلسفغدا الرومالسية قد قلصت مفرداتناأ › 
وسبطحت وآفقرت رؤيتنا للحياة الداخلية ٠‏ ومن الطبيعى آلا هتم الات 
الليبرال الدريمقراطى بتقنيات الشحسن › وينكر أن تكون الفضيلة نوعا من 
المعرفة » ويؤكد على إختيار الانسان على حساب الرؤية ٠‏ وتضعف دولة 
الرفاهية الحوافز واليواعث فی سبيل تحقيق قواعد المحجتمع الديمقراطى 
الليمرالى » ولأسباب سياسية شجعدا على التفكر لأنئقفسنا اننا آحرار تماما 
ومسٿولون » تعرف ما نحتاج معرفته من حل الأهداف المهمة للحباة ٠‏ 
ولكن هذا أحد الأشياء التى قال عنها هيوم انها قد تكون حقيقبة قى 
السياسة ٠‏ لكنها زاثفة فى الواقع ٠‏ لكن أهى حقيقية فعلا فى السياسة ؟ 
نحن نحشاج ليبرالية غر روما ية تتحاوز اكا نة (فسبة و بلصو ر 
مخ لف عن الحر بة : 
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وتقنية أن تصيح حرا ؛ أ كثر صعو بة مہا تخیل جون ستیوارت مل › 
نحن لحتاج ال مفاهیم آکشس مما زودنا په فلاسفسا › نحتاج آن پساعدنا 
أجد ما فی آن نفكر فى مصطلحاب لبرجات الحرية » وأن نصوم » بمجنى 
غير غیبې »› غير استېدادی » وغیر دینی › تجاوز الواقع والسمی عليه 
فالادمان العقللى الساذج مع الاقثراأاض باننا جمیعا عقلا نیون وأ-جر ار * بو لل 
نقصا خطيرا فى فضولنا نحى معرفة العالم الحقيقى » ويعجزتا على تقدير 
الصعوبات إلتى تعانرضنا لمعر فننه ٠‏ حن نجتاج الى العودة عبن التصور 
لمم ركز حول الذات والمتبشل فى الإخلإص › الى التصود الى كزى الآخر 
المتمثل فى الحقيقة * فحن لسببا ميخدار ين احرارا مجڙولن ۰ اساد کل 
ما نفعله » ولكننا مخلوقات واحمة غارقة ټی واقع نغری طبیعټه ڊائما لان 
تسوه يالوهم » وتصورنا المعاصر عن إلحرية يشسجع السهولة وإليساإملة 
الى تشسبه البحلم » بينما ما نحتاجه هى احساس مبجدد بصعوبة وتعقيد 
الحياة الأخلاقية وعدم شفافية الناس . نحناج الى مفاهيم أكثر لصطلحات 
قصور مادة وجودنا » ومن خلال ا(ثراء وتعميق هذه المفاصيم ياخل التقدم 
الاخبلاقی والاڊہی مجراء ٠‏ ولد بال سبیمون فيل Cimqnç Weill‏ 
ان الابداعية والأخلاقية مسالة العياه واهتمام لا مسالة اراجة » ونحن 
تحتاح مفر دات جدهدة للانشباهء والاهتيام ٠‏ 


وم ميا کون الأدبه مھا » حاإاصة ذا اهنم بیعض أعہاأل انج زتها 
الفلىبىفة في البداية ٠‏ ومن خلال الأڊب نسبطي عادة اکتشاف معني 
لازد جام حیاننا ۰ ویمکن للادب أن پو ينا ي موابجية الشسببلية واأوهم › 
و یساعنا عل الشسغفاء ۾ من علل اإروها نسية و ادا کان للأدب دور › فاه 
بالتآكيد ذا الډور ° آما اذا کان الإمر قضبية تقوم وصلاح › فعلى النثر 
أن پستعیك مجحده السابق ؛ وقعود له فقصاحته وخطابه اإسابق ویمکنني 
هنا ربط البلاغة بمحاولة قول الحقيقة ٠‏ وآفكر هنا بأعيال البير كامو ء 
فكل أعماله مكتوبة جيدا ء عدا العمل الإخر ء فهو أقلِ اثارة و نجاچا من 
العمليل السابقين ؛ ويبدو لى أنه ميجاولة أكش جدية لتخطى الحقيقة › رذلك 
بصود ما أنيه يالبلاغة آو الفصاحة ٠‏ 


ومن المدهش أن الآدب الحديث » المعنى کنرا العف › پبحثوې عل 
صور قليلة مقنعة لاشر ° وعجزنا عن تثخيل الشر هو نتيجة لتصورنا 
الدرامى المتفاثل والساذج عن اتفسنا التى نكتب عنها > والصعوبة الى 
تواجهدا حول الشكل الروائی › والشود من التشبيه والاستعارة ٠‏ 
- ومیلدا لايداع أعمال شقافة آى صيحفة - هى أحد أعراض وضعنا الأدبى. 
الحالى * الشکل الرواٹی نفسه ومکن آن پشکل اغرا* فی حد ذاته » حيث 
يجعل من العمل الأدبى آسطورة صغارة تتضمن الذات » وفردا مكتفيا 
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بذاته فی الواقع تاج الى آن نيعد اهتنامنا عن ضرورة ذلك الحلم 
امسلل للرومانبسية » يعيدا عبن الرمز المجدب ٠‏ الفرد المفتعل » والكل 
المز يف : ونسعى نحو الانسان الصلب القيقى » ونرى فى ذلك الانسان 
الجوهرى الأساسى.الصلب غير المحدد » قيمة تفوق كل معتقدات؛ الليبرالية 
الأسساسية ° 4 : 


ومن هنا » يمكن للمرء أن ينتقد خواء غكرة الليبرالية عن المرية ء 
فمهما تحدث المرء بالمصطلحات عن استعادة الوحدة الضاثعة » فانه على 
خلاف داثم مع الما ركسية › فالواقع ليس كلا معطى ؛ وانه فهم هذا مح 
احترام المصادفة وغير المنوقح » بعتير أساسيا للخيال فى مواجهة الوهم ٠‏ 
وات اجساسيا بالشكل الذى خو أحه أركان رغبتبنا للتبسلية والمواساة › 
بسكن آن يكو خطرا على احساسنا بالواقع كخلفية خصبة منحسرة ٠‏ 


وفی واا تسلیات الشسكل > والعمل الشسفاف النقى › والأسطورة 
الهمية المىسطة ٠ ٠‏ بحب آن نثر القوة المدمرة لفكرة الشخصية الطبيعية 


غير المؤطرة فى موضة معينة * 


الناس الواقعيونه مدمرون للأسطورة »> والشى ء الطارىء آى محشسل 
الوقوع مدمر للوحم ويفتع الطريق للخيال * فكز فى الكتاب الروس سادة 
الطارىء ¢ وبالطبح قان الكثار من الشىء ء الطارىء والعارض فی الرواية قد 
حول لفن الى صحافة » ولكن حيث ان الواقح غير كامل › »> فعلى الأدب 
آلا بخاف کشار! من عدم الکہال * وع الأدب ان قد م دائما صراعا بب 
الناس فى الواقع والنااس فى الر اية الخيالية » والمطلوب الآن مفهوم أكثر 
قوة وتعقيدا من السابق + قل عر ددا الفستا من المفاهيم فى الأخلاق 
والسياسبة ء والأدب » فى معالجته لأمراضه الخاصة › بمكن آن هيدنا 
بمغر داثه جديدة للتجربة “ بصورة أصدق للحرية * بهذا »> وحين تجدد 
احساسنا بالمساقة » يمكن آن نذكر انفسنا آن الفن أيضا عيش فی 
منطقة مت فعا کر الحهد الانسانى فاشلا » ريما شبک بار وحده استطااع 
أن يخلق على المستوى الأعلى ناسا وصورا » وحتى حاملت ثبدو فى المرتية 
الفانية اذا قورنت بالملك لر ٠‏ والفن. العظيم فقط هو الذى ينعش بلا عراء » 
وزم محاولاتنا حن لستخدمه كسحر علل حد عير الشساعر آودن 
W. H. Auden.‏ 


۲۸ 


كتابة .الرواية الآمريكية 


فیلیپب دوف 

منذ عدة سنوات » حین کنت آعیشس فی شیکاغو » صدمت المدينه 
وآصاينتها الحبرة سپ وفاة فتاتي گی العشرينات من العمر » رحسب 
ما أعلم فقد ظل الرآى العام مرتبكا فترة طويلة » بالنسية للصدمة › 
فشیکاغو هی شیکاغو > ومصائثب الاسبوع تتلاثی فی مصائثب الاسبوع 
الذى يليه » لكن الضحايا فى هذه الحالة كانتا شقيقتين » خرجتا ذات 
مساء فى ديسمبر لتشاهدا فيلما لألفيس بريسل للمرة السادسة أو 
السابعة » كما عرفنا ء ولم تعودا الى البيت أبدا ٠‏ ومرت عشرة أيام › 
ثم خمسة عشس پوما فعشرون پوما » خرج خلالها كل شارع فى المدينة 
الحزينة » وكل زقاق > ليحت عن الفتاتين بانس وبابز جريمز ٠‏ قالت 
احدی صدقاتھما انها شاهد تھا فى السينما » وقالت مجموعة من الأولاد 
انهم شاهدوا الفتاتين تركبان عربة بويك سوداء بعد انتهاء عرض الفيلم ء 
میئما قالت محموعة آخرى ان العرية كانت شيفر وليه حضرأء ۽ وهكذم 
وهXكذا‏ ۰ حتی ذاب الشلج یوما > واکتشفت ساسا الفعاائن عار پت فی 
فندق على جانب الطريق قرب غابة تقع غرب شيكاغو » قال المحقق انه 
لا يعرف سبب الوفاة » تم نولت الصحافة الأمر * وتشرت احدى الصحف 
رسما للفتاتين عل صفحتها الأخيرة بحجم كبير وألوان أربعة » وبكت والدة 
الفتاتين بن ذراعى محررة فى صحيفة محلية » وضعت الدها الكالية فی 
الشرفة الأمامية لمدزل الفتاتين » وبدآت تكتب عنهما عمودا وميا » وقالت 
فما .قالته ان الفتاتن كانتا طيبتين » مجتهدئين وعاديتيل » وتذهبان الى 
الكنيسة بانعظام. ١٠٠الخ‏ » وفى المساء » كان الرء يرى على شاشة 
الدليفز بون مقا بلاث مح زملاء فی المدرسىة وأصدقاء للفعاتن » قدو فيها 
الفتيات الصغيرات وحن بنظرن؛ حولهن ٠‏ كآنهن .على وشك إالانفجار فى 
الضحك » بينما يجلس الفتيان متصلبين بستراتهم الجلدية « آه أعرف 
دايز ٠٠١‏ كانت فتاة طسبة » « آه٠ ٠‏ كانت محبوابة عند الجميع » ° واستقمر 
الحال هکذا ۰۰ حتی حدث اعتراف ء فقا اعترف مشرد يقيم فى حى 
ق فى اة يت تجح الماطلون: والسكارى ٠‏ وهو شحص فال 
عمل كغاسل اطباق. وقاطع طريق فى الخامسة والثلاثين من العمر يدعى 
« بئی بدویل » » بآنه قتل الفتاتین بعد آن عاشرهما مع زمیل له فی عدة 


۲۹ 


فنادق حقارة *٭ حل سمعت الام هذه الأخبار ء قالڵىتث لامحررة ان الرجل 
يكذب » وأن ابنتيها - وهى تصر على ذلك - قد قتلتا فى الليلة التى 
التى ذهبتا فيها الى السينما » وظل المحقق يدافع عن الفتاتين ‏ بتأاثير 
من الصحافة . ويقول بانه لہ یظھر علیھما ما شر الى ممارسات جنسية 4 
کان کل شخص فی شیکاغو یشتری اربعم صحف پومیا » بینما آلقی المنشرد 
فى السجن » بعد ما زود اليوليس بتاريخ مغامراته مع الفتاتين ساعة 
بساعة ٠‏ وبحت رجال الصحافة عن راهبتين كانتا تدرسان للفتاتين فى 
المدرسة » وحاصروهما بالأسثلة » حتى أوضحت احداهن الأمر كله › 
وقالث ان الفتاتنل ليسشا متميز تين ولم نكن لدبهما أية حوايات » ٠‏ وفى 
الوقت ذاته » بحثك بعض الأشخاص عن والدة المنشرد » ورتب لقاء بين 
المرآة العخوز ووالدة الفعاتيل ال مذ بوحتين * وأخذتك صورتیهما معا > 
سصدتان آمریکیثان بدينتان منهكتان من الغمل » مرتبكتان تماما » ولكنهما 
تىحلسان ياستقامة من أجل الشصوير » اعتذرت آم المنشرد عن ابنها قائلة : 
« لم أقكر وما بان إل أحد أبنائى مثل هذا العمل » ٠‏ بعد اسبوعين 
أو ثلاثة فرج عن ابنها بكفالة » وقد خرج يرتدى حلة جديدة وپتہاهى 
بان عدة محامين قد دافعوا عنه > وقد أخرج من السجن يركب عربة 
كاديلاك قرنفلية الى فندق خارج المدينة » ليعقد متمرا صحفيا يقول فيه 
محاموه : « انه ضححية قسوة الشرطة » وانه ليس بقاتل » ربما يكون منحلاء 
لکن حشى شه ذقک اغنزم آن یغرها وسیصبخ نخارا فی جيش الخلاص » ° 
وغرض علیه آن یخنیی لر قھو پعزف عل 'الجیتار ) فی ملھی لیلی فی شیکاغو 
مقابل ٠٠‏ دولار فى الاسبوع وربما عشرة آلاف دولار فلست آذكر > 
کل ما آذكره أن هناك سؤالا يقفز الى عقل المشاهد أو القارىء هل كل 
ذلك نوع من الغلاقات العامة ؟ آو الدعاية » كن باألطيع لا ٠١‏ فهناك 
فعانان قد قتلتا » وهناك آغبنية تنتشر بين الناس لامتشرد الصعلوك > 
وأعلنت اإخدى الصحف عن مسايقة أسبوعية موضوعها « كيف تظن آن 
الأخشن جريمز آند قلعا ؟ » وراضدت حائزة لإحسن حل يراه الحكام ؛ 
ويدآت النقود تندفق » مثات التيرعات بيدأت صلل للسيدة جريمز والدة 
الفناتنل من كل آنحاء الولاية » لاذا هذه التبرعات ؟ ومن الذى بقدمها ' 
معظمهم مجهولون فقمل هناك الدولاراث » مثات » لاف الدولاراتث » وظلت 
صحيفة « سن ايمر »› زودنا باجمال المبالغ الى تم التبرع بھا » عشر: 
آلاف » خمسة عشر الغا ء الخ وبدآت السيدة جريمز فى اعادة اعمار ستها؛ 
وتقدم لھا شخص بدعی شفارٹز اوشولتز ‏ لا آذکر بالضبط ‏ وقدم ۾ 
معلىخا كاملا .جديدا » والتفتت السيدة جريمز والسعادة تغمرها الى ابنته 
الباقية على قد الحياة » لعقول لها : « تخيلى وأنا فى هذا البح » » وأخير 
اشترت المرآم ببغاوين ‏ أو ربما أهداهما لها السبد شولتز ‏ وسم 
آحدهما بابز والثاقیى باتى على اسم ابنتيها » بينما كان المنشرد ‏ الذو 


« 


أشك آنه پعرف کیف يدق مسمارا بسكل سليم ‏ قد سلم الى ولاية 
فلوريدا بتهمة اغتصاب فتاة فى الشانية عشرة من عمرحها ٠‏ بعد 
ذلك بقليل غادرت شيكاغو وكل ما أعلمه عن اأوضوع أن السيدة جريمز 
قد فقدت ابنتيها وكسبت مخسلة أطباق وطاثرين صغارين ۰ 


ما هى الحكمة من هذه الحكاية ؟ بيساطة إن الروائى الأمريكى فى 
التلت الأخر من القرن العشرين › قد غلب عليه آمره › فئ محاولة للفهم 
والوصف ء٠‏ ثم ابداع عمل معقول يعبر عن الواقع الأمريكى › اله واقع 
يمرض ويدذهل ويغيظ » ويشكل نوعا من الحيرة لخيال المرء الضشيل ٠‏ 
فالواقع الفعلى يتغلب دوما على موهبة الكاثب »ء وأالحضارة الأمريكية تقذف 
کل ہوم تقر یبا بشخصیات پحسدھا علیها آی روائی ء من مثلا پمکن 
آن پبتدع شخصیات مثل شارلز فان دورین أو روی کوهین آو دیفیهد شاین 
أو شیرمان آدمز آو یر ارد حو لدقن آو حتی ادوایت از هاور ٩‏ 


منذ فشرة استمعت معظم البلاد الى أحد مرشحى الرثاسة الأمريكية 
بقو ل شيتا معناه « اذا حسسىتم بان السناتور کینددی على حق فانی أعتقد 
مخلصا آنكم بحب آن تصوتوا له » واذا شعر م ئی عل حق ۰ فيانو اضسع 
فا نی أعنقد. باخلاص آنه يجب عليکم أن صو توا لى › والآن آنا أشعر من 
وحهة نظر شخصية مؤكدة آنى على حق » وهكذا .5 


ومع أن الأمر لم يبد كذلك لجموع الناخبين » بل ومن السهل أن 
تسخر قليلا من السيد نيكسون صاحب ذلك القول » لكن ليس ذلك هو 
الهدف الذدى كلفت تسى ييه ابراد يعض ما قاله » واذا عحب ال 
فی البدابة » فانه يصاب بعد ذلك بدهشة تامة ٠‏ لو كان ذلك إبداعا أدبيا 
ساخرا ربما بدا مقتعا » لكن آن اشاعد ذلك على شاشة التليفزيون » 
بقوله شخص حقيشقى كحقيقة سياسية ٠‏ قانه عقلى يرفض استيعابه ٠‏ 
کذ لك ما تشاره باخ امتاقشات التاسفر دو لية ¢ من ضمن ما تاره ۽ الحسك 
اهنى » كل آليات الماكياجء ووقت المواجهة بين المرشحين»هل ينظر نيكسون 
الى کینیدی وهو یرد عليه آو پنظر بعیدا ۰۰ کل هذا الاخراج بدا لی خیالیا 
وسحریا ومدهشا حشی انئی بدآت آتمنی لو انى آنا الذى أبدعت كل ذلك › 
لكن آنذاك لا يحتاج المرء آن يكون رواثيا ء لأن شخصا ما ابتدع ذلك 
فعلا وآنه حقیقی وموجود بیدنا ۰ 


والصحف البومية » تملونا مبالغريب والروع والممرض والباعث على 
اليآس أيضا « هل هذا ممكن ؟ هل بحدث هذا ؟ » ۰ الفضائح والجنون > 


۱ 


اليلادة والورع »› الأ كاذيب والضوضاء ٠*٠‏ لقد كتب ينيامين ديموت من فترة 
فى مجحل« کو مینترى راهادمصسص€0 » ,ةول : « السك العميق الموجود فى 
عضر نا شو أن الأحداث والآفراد ليسوا واقعبيب ٠‏ وان تلك القوة التى 
تغير مجرى العصر » حياتى وحياتك » هى فى الواقع فى اللامكان ٠‏ وحناك 
عل ما يبدو نوع من الانحدار العالحى نحو اللاواقعية » ٠‏ 


ليلة أول أمس ‏ لاعطاء متال حميد عل الانحدار نحو اللاواقعية س 
فشحت زوجتى المدياع ٠‏ فسمعت المذديع يعلن عن سلسلة من الجواثز المالية 
النقدية لأفضل ثلاث انمثيليات لليفزيونية مدة كل منها حمس دقائق 
كسها الآطفال ٠‏ انه من الصعب فى هذه اللحظات آن تجد طريقك الى 
المطبخ » بعد أيام قليلة قال الناقد ادمولد ويلسون بعد قراءته لجلة 
« لاف عا » : « انه لا ينشمى الى البلد الذى تتحدث عنه المجلة ٠‏ وانه 
لا یعیش فى هذا البلد » * وقد فهمت ما يعنيه تماما ٠‏ 


آن پشعر روائی يانه لا يعيش حقيقة فى بلده الذى تقدمه له مجلة 
« لایف » او ما يراه ویخبره حین پخرۍ من بیته » لیبدو عاثقا خطرا 
بشغله ٠‏ لأنه لمن سيكتب موضوعه ؟ وما هى الأرضية التى سيعمل 
عليها ؟ قد يظن المرء أن الروايات التاريخية بسخرية معاصرة » ستكون 
لها الحصة الكبرى فى الاصدارات الروائية » أو لا شىء ٠١‏ لا كثب ٠‏ 
لكن مع ذلك يجد المرء اسبوعيا تقريبا وسط الكتب الأكشر رواجا » رواية 
تدور أحداثها فى نيوبورك أو واشنطن أو ماماروتيك »ء تتحرك شخصیاتها 
وسط عالم "من غسالات الأطباق وأجهزة التليفزيون ووكالات الاعلانات 
وتحقيقات مجلس الشيوخ » ويبدو كل ذلك وكان الكتاب يصدرون روايات 
عن عاا المحاصر ء روايات مثل « الرجل ذو اليدلة الصوفية الرمادية » 
لكاش ماكول » أو « معسكر العدو » آو « التضحية والقبول » لارجورى 
مور ننج ستار وصكذا » ولكن الجدير باللاحظة أن كل هذه الكشثب لسست 
جيدة » ليس بسبب أن الكتاب ليسوا بالكفاءة فى الصوير رعب المشهد 
بحیث لا پناسبنى ٠‏ بل على العكس ٠‏ فهم مهثمون تماما بالعالم حولهم » 
ومع ذلك فهم ل بتخيلون مدى الفساد والفظاظة والسوقية والخيانة قى 
الحباة الأمريكية العامة » بعمق أكثر كالذى بتخيلونه فى الشخصية 
الأمربكية ذاثتها آى فى الحياة الآمريكية الخاصة ء٠‏ فكل القضابا عندهم 
لها حل » ويرون آن الرعب أو الرهبة لا تصدمهم كما يصدمهم بعض الجدل 
الموضوعى ٠‏ وكلمة « جدلى » هى كلمة عادية فى لغة النقد الآدبى كما 
هى فى لغة متتجى برامج التليفزيون ° 


وانه لشیء مزعج > آن نری كشرا » فى الروايات الأكثر رواجا » أن 
البطل يتوصل فى النهاية' الى معرفة لفسه وما يريد » وتجد فى مسرحية 


ا 


عل مسارح برودوای » شخصا ما پقول : د لاذا لا بحب کل منكما الآخر ؟ » 
ويضرب البطل على جبهته قائلا : « يا الهى ! لاذا لم أفكر بذلك من قبل ! » 
وقىل أن بقح فعل الحب کون کل شىء قد !نهار : الحققة » ومحاكاة 
القصة للواقع » والاهتمام ٠‏ ذلك مثل د« شاطىء دوفر » تنتهى بالتسبة 
لماتيو ارئولد ولنا بسعادة » لأن الشاعر يقف فى النافذة مع امرأة تفهمه ! 
اذا کان البحث الأدیى فى عصرتا سيكون فقط ملكا لأمشثال مؤلاء الكشتاب 
أو لأولاد برودوای أصحاب عيارة « الحب يهزم كل شىء » فسيكون ذلك 
من سوء الحثل مثلما نسلم آمور الجنس الى الاباحيين فقط ٠‏ 


لكن العصر لم يسلم آموره » يعد » كليا ء الى أصحاب العقول 
والمواهب الضشيلة « حصناك نورمان ميlنر Norman. Mailer‏ وهو مثل 
مني لكاتب يتحدى به عصرنا هذا القرف الكبير » وهو يتعامل معه رواثيا 
بما يعادل تعامله معه فى نقاط آخرى ٠‏ لقد أصبع ممثلا فى دراما العصر 
الثقافية » التى تتمثل صعوبتها فى انها لا تتيح للمرء فرصة أن يكون 
کاتیا » فلکی ناحدی مثلا » سلطات الدفاع المد نى وتجاريها الذرية » فعليك 
البلدية » واذا كنت محظوظا وقذفوا باك في السجن ٠‏ فستضيح ليلة خادرج 
السبت وصباح اليوم العال أيضا 0 ولکی تتحدى « مايك والاس » أف 
عدوانه اللاآخلاقیى » فعليك آن تکون آأولا ضیفا فی بر ئامجه » وھکذا تضیح 
عليك ليلة» وقد تقضى اسيوعبن تكره لفسك لأآنك ذحبت » وأسبوعن 
آخرين لكنابة مغال تشرح فيه سبب ذهابك وكبف كان الأمر ٠‏ 


تقول شخصدة فی روابۀ » وليم ستايرون » اإللكديدة : « اله عصر 
األسكج › وما لم نحترس فسیجر و ننا الى الهاوبة » ٠١‏ وحرنا الى الهاوية 
قد بأخذ أشكالا عدة ٠‏ لديتا مثلا كتاب د تورمان ميلر » المسمى « اعلاناث 
من آجل نضسی » وهو فى مءظمه تسجيل لاذا فعل بعض الأشياء ٩‏ و كيف 
فعلها ؟ ومن أجل من فعلها : آصبحت حیاته بدپلا لرواباته ۰ کتاب 
يغیظ » منغمس بالذات » عادى يشبه معظم الاعلانات التى نعانى منها › 
لکن لو أخذناه ككل » فهو مؤثر بدرجة کبيرة فی بوحه البائس » وتبدو 
عظمة الرجل فى آنه ثرك القيام بهجوم خيالى على التجربة الأمريكية › 
لیصبح بطلا لنوع من الانتقام الشعبى * ومع ذلك فان ما بقعله اليطل 
وا ا اا کین ا لے ان سے ا ۵ ف لی اال :۶ و 
كشب مرة ١‏ !علانات عن نی » آری آنه لا پمکنه آن يكتب مثله ثانية ۰ 
ومن المحتمل آن « ميلر » بيجد نفسه الآن فى موقف لا يحسد عليه › 
اما آن يقدم واما أن بحجم » من یدری » ريما هو اراد آثڻ يکوڻ فی هذ | 
الموقف ٠‏ ش+وري هو أن العصر بكون صعبا على كاتب الرواية حين يكشب 


٣  ةباورلا‎ 


مقالات الى جريدته يدل آن يكتب تلك الموضوعات المعقدة والمموهة الى نشسه 
التى . أ ae‏ أ z‏ 


ولا أقصد بذلك آن کون متکلفا فی حکمی »آو متواضعا أو کریما ؛ 
فمهما نشكك المرء بطريقة ميلر ودوافعه » فانه يتعاطف مع الدافع الذى 
بقوده لیصبیح ناقدا أو محر ر !| أو عالا للاجتماع او صحفي أو حتى عمدة 
لنيويورك » لأن ما هو صعب بالفعل فى عصرنا هو الكتابة عن هذه الاشياء 
کر وا ئی و قصاص جحاد ء۰ فالكشثر قدہ تم انجازه » وع آیدی الكتاب 
أنفسهم » فى ضوء الحقيقة التى تقول ان الکاتب الروائی الأمریكیى ليس 
له احترام ولا منزلة أو مكالة ولا جمهور » وأنا أشير هنا !لى خسارة كش 
إاهيمية للعمل تفسه ء خسارة أو فقدان الموضوع » آو يمعلى آخر الانسحاب 
التطوعى للرواثى من الاهتمام ببعض الظواهر الاجتماعية والسمياسية 
الكبرى فى عصرنا ٠‏ 


بالطبع » حناك كتاب حاولوا التصدى لهذه الظواهر وجها لوجه › 
ولقد قرآت كتيا وقصصا كثرة فى السنوات القليلة الماضية فيها شخصية 
أو أكثر تتحدث عن « القنيلة الذرية » » ويتركنى الحديث عادة أقل 
اقتناعا » وقى بعض الحالات يتعاطف مع الغبار الذرى المتساقط ٠‏ إن 
الأمر يشىبه الشخصيات قى الروايات التى تدور حول الجامعة » حين 
ينحدثون فى حوارات طويلة عن طبيعة الجيل الذى ينتمون اليه » لكن 
ماذا بعد ؟ ما الذى يمكن آن يفعله الكاتب بهذا الواقع الموجود ؟ هل 
الامكانية الوحيدة آن تكون جريجورى كورسو وتحك آنفك بالموضوع فقط ؟ 
موقف جيل الغضب من الكتاب ‏ اذا كان لهذه الجملة معنى - ليس 
ينهم و بي عدوهم اللدود ء فكلاهما وحهان لعملية واحدة » لأآن آمر یکا 
النكثة ليست الا أمريكا نفسها واقفة على رأسها ؟! 


ریما آ يالغ فی طر دق اسىشحابة الكاتب لازقنا الشقائى » وعدم قدرته 
او استعداده لان بتعامل معه بشکل رواڻی » ویبدو لی آن هناك القليل 
في النهاية لنيرهن به بسكل مؤكد حول نقسية كتاب الأمة » حارج كتيهم 
نفسها » وفى هذه الحالة » لسوء الحظ ء فان حجم الدليل ليس فى الكتب 
النى صدرت بالفعل » ولكن فى تلك الکتب التی ترکت دون ١‏ كمال ؛ آو لم 
رعتيرها أصحابها تسشحق محاولة الاكمال ء ومع ذلك فهناك اشارات أدبية 
معينة نويد فكرة أن الواقع الاجتماعى لم يعد موضوعا مناسبا أو قابلا 
للمعالحة الروائثبة كما كان من قيل ٠‏ 


ع 


لابدا نا بكلمات عن كاتب العصر » على الأقل پسبب صيته » فان 
اسنجابة طلبة الجامعة لرواية ج* د“ سالنجر تير الى أنه اكش من آى 
كاتب آخر مواجحهة للعصر »ء فهو لم يدر ظهره لأعحصره بل استطاع أن يضم 
اصبعه عن الصراع ذی المعنی الأذى يدور اليوم يبن الذات والثقافة › 
فروایته « صیاد فی حقل الجودار »> The Catcher in the Rye‏ وقصصە 
الأخرى التى تتعلق بعائلة « جلاس دآ » من المؤكد أن أحداثها تقع 
فى العصر الحالى » لكن ماذا عن الذات ؟ ماذا عن البطل ؟ 


اساك دى اة خاصة هنا > قعند سال اض فة 
الكاتب آخرا على خط واحد مباشر مع رؤية القاریء » آكثر من أى كاتب 
آخر من معاصربه ۰ ونشاأات علاقة بین موقف الراوی فی کتاباته و بین 
الرواثى نشبه ٠‏ 


لکن ماذا عن آبطال روابات سالنجر ؟ ان هرلدن كولفيلد بطل رواية 
« صيياد فى حقل الجودار » ينتهى آمره فى مصحة مكلفة » وسيمور جلاس 
ينتحر فى آخر الأمر » لكن قبل ذلك كان قرة عين آخيه » ولم كان كذلك ؟ 
لأنه تعلم أن يعيش فى هذا العسالم » ولكن كيف ؟ بألا يعيش فيه ٠‏ 
عن طر یق تقبيل باطن ق دام الفتيات والقاء الححارة على راس 
محہوبته » واضح أنه قديس » ولكن بما أن الجنون غير مرغوب عند 
معظمنا » والرهبنة غير واردة » فانه لم يجب عل كيفية الحياة فى هذا 
العالم الا اذا كانت الاجابة اننا لا نستطيع » والنصيحة الوحيدة الثى 
نحصل عليها من سالنجر هى أن نكون سعداء ونحن فى طريقنا الى صفيحة 
الزبالة ٠‏ بالطبع » فان سالنجر ليس مضطرا آن يقدم تصائثح من أى ثوع 
للقراء أو الكتاب » ومع ذلك فانى أشعر أكثر وأكثر يمريد من الفضول 
حول هذا الكاتب الحزين » وكيف آبدع شخصية « بدى جلاس » الذى 
تدبر آمره وعاش حياته وسط آذرع الجئون ٠‏ 


تكمن فى أعمال سالنجر فكرة آن الصوفية طريق ممكن للخلاص . 
على الآقل » بعض من شخصياته تستجیب جیدا لایمان دینی عاطفی مكلف › 
ولآن قراءانى فى فلسفة الزن الهندية ضثيلة » فان ما فهمته من سالنجر 
آنه كلما تعمقنا أكثر قى هذا العالم » استطعنا آن لبتعد عنه آکش ۰ 
لاأنك ١ذا‏ تأآملت حبة البطاطس مدة طويلة جدا » فانها نفقد كونها حبة 
بطاطس بالمعنی العادى > ولکن لىسوء الحظ فان علينا ان نتعامل مع هذا 
العالم بالمحنى العادى من يوم ليوم ٠‏ ويبدو لى فى معالجات سالنجر 
لشخصياته فى قصصه ورواياته آن هناك ازدراء للحیاۃة کما نعیشسها قی 
عالمنا الحالى » وآن هذا اكان والزمان قد صورا وكانهما لا يساوبان شيتا 


o 


علد حده القله الشمينة من الاس الد ين و دوا فبه فةطل کی لمهم 
الجنون أو تدمر شخصياتهم ٠‏ 


وصناك ازدراء لعالمنا ‏ وان کان پشکل مصلف ہ بیحدث فی اعمال 
واحد من اکلر کتابنا موحبة : پرنارد مالامود ۰ حتی وحو پکتب روایته 
« الطبيمى » حول لعبة « البيسبول » » فهى ليست اللمية التى تلعب فى 
الملاعب الأمريكية » ولكنها مباراة متوحشسة حمقاء ٠‏ يثرك فيها اللاعبون 
الكرة لبتصارعوا صراعا وحشسيا » و رغم أن روادة الطبيعى ليست آتجح 
أعمال مالامود » لكتها تقدمنا لعاله الذى هو سخة طبق الآأصل من 
عالمنا ٠‏ هناك أشياء فى الواقع تدعى لاعبى البيسبول » وحناك أشياء 
واقعية تدعى ياليهود » وهناك تشضايه فى الأعداف النهاثية ٠‏ فاليهرد فى 
مجموعة « البرميل السحرى » أو فى رواية المساعد ليسوا هم يهود 
نيو يورك آو شیکاغو ۰ انهم يهود من ابتكار مالامود ٠‏ استعارات لأنواع 
مختلفة من البشر لتدلل على وعود واحتمالات معينة » وآنا أميل لتصديق 
ذلك » خاصة حبن أقراً مقولة تر جم الى مالامود تقول : «كل الرجال بهو » > 
و نحن ندرك فى الواقع إن ذلك ليس صحيحا » قحتى اليهود لا نستطيح 
أن ناکد ١ذ‏ کانو! هودا أم لا » لکن مالامود کرواتی › لم سد استماما 
خاصا بضساد وقانى ومازق اليهودى الأمريكى المعاصر ء ذلك الذى تعتيره 
ماد للعصر » ولعیس فی كاآبة داثما »> ومکانه اللامکان › فی سمح لیس 
موسرا » وسط آزمة ليست ثقافية ء 


انا أقول » ولا آستطيع قول ذلك بالنسبة لالامود ‏ انه ازدرى 
الحياة ومصاعبها » وما يجعله انسانيا » وما يجعله حنونا حو اهتمامه 
العميق » ما آود آن أشي اليه آنه لم يجد ‏ آو لم يجد بعد » المشهد 
المعاصر » آو الستارة ا[لصحيحة القنعة التى بعرض عليها روایاته عن و جع 
القلب والقسوة والعاناة والائبعاث البجحديد ٠‏ 

ولا ہمکن لالامود آو سالنجر آن يتحدثا نيابة عن کل کتاب آمریکا › 
ر بالتالی فان اسنجابتھما للعالم من حولھما ‏ ما اختارا آن يژکدا عليه آو 
يتجاھلاہ ‏ تهمنی لأنهما رواثيان من أفضل الرواتيين ٠‏ 

بالطبح هناك الكنير من الكتاب القادرين أيضا » الذين لا يسافرون 
عل ال ترق ڏفسها وحتی و سط هو لاء الآخرين آتساءل لادا لك بمکن 
مشساهدة اسنجابة لاعصر حتى أقل درامية من الروابط الاجتماعية عند 
سالنجر ومالامود ۰ 

دعنا ننتقل الى قضية أسلوب النثر ء لاذا كل هذه الضجة المخارة 
فجأة من الجميع مول الأاسلوب ؟ أولئك الذين يقرءون سول بيلو ء 


۳ 


وحربرت جولد » وآرثر جرانیت › وتوماس بپرجر »› وجریس بی 
بد رکون ما آشر اليه لقد كتنب « هارفی سوادوس » فی مجلۀ د« هدسون 
ريغيو » منذة فترة قريبة قائثلا انه رأى تطور ونمو نشر عصيى بلي 
يتاسب تماما مقتضيات عصر يبدو للوحلة الأولى مرعبا وساخرا » وذلك 
على يد كثاب من سكان المدن » معظمهم من اليهود » تخصصوا فى كتابة 
نوع من النشر الشعرى الذى يعتمد فى تاثيره على كيفية صياغته أو كيفية 
وجوده ع اأصفحة المطبوعة کشر من اعتماده ع الموضوع الذى عبر 
عنه ۰۰ وحذه مخاطرة فى عملية الكتابة » وريما فى هذه المخاطرة تكمن 
امكانية النفسير » ٭ وآنا آود هنا آن آقارن ب فقر تیل قصار تیل وصقیتین › 
احداهما من رواية سول بیلو « مغامرات آرجى مارش » والأخرى من رواية 
هربرت جولد الجديدة « اذن کن جسورا » على آمل آن تستفيد من 


الاخنلانات التى نكتشفها ٠‏ 


و كما آشار العديد من القراء > فان لغة « آوجی مارش » تضقر 
التعقيد الأدبى مح المحادثة السهلة » وتربط المصطلحات الأكاديمية مع 
تعييرات الشوارع ( بعض الشوارع ) ء أسلوبها خاص ومتميز » حيوى 
وأحيانا قد يكون متفككا » وهو على العموم يخدم عبقرية سول بيلو » 
خف مثلا وصفه للحدة لاوش : 


« يمسم السيجارة فى فمها الأدرد الأسمر الصخير »> حيث لص در 
آوامرها ومکرحا وسوء نیتها » کان لد يها أفضل الأفکار عما اثر بيده » كانت 
مجعدة كحقيبة ورقية قديمة » مستيدة » سفسطائية ء تاشفة الرأس › 
کصسقر بلشفی عجوز ء قدماها الصخرتان المربوطتان بشريط رمادى ‏ 
تابتتان عل مسند الحذاء والكرسى الطويل اللذين صنعهما سيمون فى 
فصل التدربب اليدوى » والكلب ويتى ذو الصوف القذدر الذى ملأت 
رائحته العفنة الشسقة يقعد على الكنبة بجانبها ٠‏ واذا كان الظرف والسدخط 
لا بنفقان بالضرورة ٠‏ فذلك ما لم أتعلمه من الرأة العجوز » ء 

وكذلك فان لخة هربرت جولد لغة خاصة وحيوية بشكل واضح ¢ 
و بالا -حظ المرء فی الفترة التالية من رواية 9 اذن کن جحسورا! ۾ آن الكاتب 
بيد أيضا » بادراك التشابه الجسمانى بين الشخصية التى يصغها وبين 
شىء كريه » ومن حنا » كما فى فقرة بيلو السابقة ء يحاول من خلال 
اللحسد إكتشاف طبيعة النفس ٠‏ الشيخصية الموصوفة هنا تدعى « تشك 
ھراسىننحز » : 

« هو يشىبه المومياء من يعض النواحى ٠‏ الجلد الأصفر الذابل ء 
اليدان والراس على الجسم المنهك كبيرة الحجم ٠‏ محجر العينين الغاثر 


¥ 


بالفكر فيما وراء النيل » ولكن تفاحة آدم النحيفة واصبعه التى يحركها 
مهتما بالأمر » جعلاه آشبه بالسابح فى بحر الجحيم » كلب يجدف متجها 
اى الآثار القبطية المنسية » لا كتلميذ مثقف فى مدرسة عليا يخجل من 
الشتايات الص نرات ذوات العيون المستديرة » ٠‏ أولا النحو هنا محر ٠‏ 
« محجر العينين الغاثر بالفكر فيما وراء النيل » » هل الفكر هو الذى 
فما وراه النيل » آو أنه خاص دمحجر العينين ٩‏ ت ماذا تعنی فیما ور اء 
النيل على كل حال ؟ هذا التعقيد النحوی لا نجده فى وصف سول بيلو 
الساخر » انه يصف العجوز بالمستبدة والمئزمغة والسفسطائية كصقر 
عجوز بلشسغی ۔_ وصف خیالی بالتاکید » خشن لکنه دقيق وغیر 
استعراضى ٠‏ ومن اللانى نرى أن « تفاحة آدم النحيفة واصبعه الممتدة 
جعلاه أشبه بكلب يجدف فى اتجاه الآثار القبطية المنسية ٠٠١‏ الغ » هل 
اللغة هنا فى خدمة السرد أو التردى الأدبى فى خدمة الأنا ؟ 


ڈفی مرا -جعة حك يه لرواية « اذن فلتکن جسورا » استسهك الناقد 
جرانفل هيجز بالفقرة نفسها الشى اخترتها لسح اسلوب صر برت جولك > 
فيقول : « هذا وصف على درجة عالية من الجودة والمهم أن جولد يواصله 
ويستثمر فيه على طول الرواية » ٠‏ 


التلاعب اللفظى الجشسى فى الرواية ليس مقصودا بحد ذاثه ومح 
ذلك فهو يذكرنا بان الاستعراضية والحب ليسا شيا واحدا ٠‏ مو لدينا 
هنا ليس قوة الاحتمال والحيوية والصبر ء ولكن الواقعية تجلس فى المقعد 
الخلفى للشخصية » وليست الشخصية المتخيلة » ولكن الكاتب الذى يقوء 
بالتخيل ٠‏ فوصف بيلو صادر عن قوة قبضة ااكاتب على شخصينه » ولكن 
عند حولد بدو لی آن هناك شیتا خر ۰۰ فهو موجود فی تصه کأنه بقوڏ 
لك ٠١‏ انظر الى ٠٠١‏ آنا آكتب ٠‏ 

وحهة نظرى هنا أن هذا النثر العصيى العضل الذى يتحسث عناة 
« سوادوس » ریما له صلة بالعلاقة غار الود ية بن الكاتب وثقافة عصره * 
بری « سوادوس » آن النشسر بناسب العصر ونا آانساءل وآری انه لا دثاستا 
عل الأقل جزتيا » لأآنه برفضه ٠‏ ان الكاتب يقذف آمام أعيننا ‏ بأسلويا 
المئميز - بكل مميزات الشخصية وعيو بها » وبالطبع فان غموض الشسخصياً 
قد لا بكون الا اهتمام الكاثب الأساسى »> وبالتاكيد حين يكشف النثر اللي 
عن شخصية ما وبيئتها الحثرة للعواملف  ›‏ کما فی روایة آوجی مارش ۔ 
پمکن آن بکون ذا اثر راثع » وفی سوا الحالات کشکل من آشکاز 
الاستمناء الذاتى الأدبى "كامة«© رإوإهانا ١»‏ فانه پستبعد الامکاناد 
الخبالبة » وقد يبدو كعرض لفقدان الكاتب علاقته بالمجشمع »› آو بما هو 


۳A 


خارج نفسه فى الموضوع الذى يكتب عنه ٠‏ ويمكن فهم الأاسلوب الحيوى 
النشسط بطرق أخرى أيضا ٠‏ وانه ليس من الماهش أن كل الروائيين 
الذين ساز اليهم « سوادوس » من اليهود › فحن لسع الكاتب آنه 
لا تربطه علاقة وثيقة يلورد شسترفيلد يبدا فى الادراك بانه ليس مضطرا 
بالفعل أن بكتب بطريقة ذلك الأسلوبى العتيق المتميز » وأنه من الآفضل 
آن بكتب بأسلوب مرن عصرى > ثم هناك مسالة اللخة المنطوقة التى يسمعها 
هؤلا.ء الكتاب على لسان رجال الدولة ٠‏ وفى المدارس » والمنازل والكنائس 
والمعابد ٠‏ ويمكننى أن أؤكد بانه حين يكون !لأسلوب ليس محاولة ليلبلة 
القارىء » ولكن لدمج الايقاع والغروق الدقيقة ولغة المهاجرين فى النشر 
الآدبى الأمريكى » فقد تكون النتيجة لغة رقيقة دقيقة خصبة ومؤثرة › 
ممزوجة بنوع من السحر والسخرية ؛ كما فى كتاب جريس بيلى « مزعجات 
الانسان الصغيرة » ٠‏ 


ولكن هناك نقطة آخرى مهمة » سواء أكان الروائى حو سول ييلو 
آم حربدرت حو لد آم جر یس بی › نقطة تتعلق دھذا الأسلوب المرن : إنه 
يعبر فى النهاية عن السعادة ء٠‏ فاذا كان عالمنا غير حقيقى ومتفسخ كما 
اشعر آنه پغدی وما بعد بوم »> واذا كان المرء يشسعر أنه بفقد مقاومنه 
ندريجيا فى مواجهة هذا العالم الزاثف »> واذا كانت النهاية الحتمية هى 
الدمار » اذا لم يكن للحياة كلها فللكثر مما هو ثمين ومتحضر فيها ء اذن 
لماذا بالله عليكم يشعر الكتاب بالسعادة ؟ لاذا لا يودع كل آبطال الروايات 
الخيالية فى مصحات کما حدت لهولدن کولفیلد ٩‏ آو پتشحرون کسیيمور 
جلاس ؟ لاذا معظم مؤلاء الأيطال ينعهون بالتأكيد على ايجابية الحياة ؟ 
الحو معنا بكشافة لتأاكك الايجابية » وستحصل بلا شك على حصتنا 
السنوبة من محلة لايف فى عرضها ودعوتها لهذه الروابات الايجابية ء 
وفى الواقع أن كثبا كثيبرة تنصدر لكتاب جادين تنتهى بشكل احتفال › 
ولك دقاصر مسر ها ع لخمة او اسلوب الروابة دل ع آخلاقہاتها يفا ۶ 
ففى رواية « المنفاثل » وحى روايلا آخرى لجولد فان بطلها بعد آن آخذ 
نصيبه يصرحخ فى آخر سطر من الرواية « أكثر آكثر أكثر » » فى رواية 
كير تز هارناك « صنعة بد قديمة » تنتهى بالبطل وهو مملوء بالطرب 
والدشوة والأمل » ويقول بصوت عال « آمنت بالك » ٠‏ وقى روايه سول 
سلو « هندرسون ملك الأمطار » خصصت كاها للاحتفال بانبعاث قلب 
ودم وصححة البطل من جسيك ٠‏ ومع آن الرواية لها أهمة خاصة » إلك آنای 
أعتقد ان انبعاتث البطل فیها يحدت فى عالم خيالى تماما » ان المکان ليس 
اقر قا الصاخبة التى تقسراً عنھ ا فی الصحف ء وتدور حو لھا 
المناقشات فى الأمم المتحدة » فلا يوجد هتا شىء عن القومية › أو الطقوس 
الافر يقية إو الفرقة العتصرية ›» والتساؤل لأذا بنبغى أن بوحد ذلك ؟ 


۳۹ 


فهناك العالم وهداك الذات > وحان بلنفت الكاتب الى الذات »› فکل اندباحه 
وموهبشه انكشف له بوجوده ا المكثف وتصرحخ فيه آنا حقيقية ء أنا 
موجودة » ثم تلقى ينظرة ة طوبلة لطيفة اليه قاگلة es i‏ »> فلماذا 
بلتغت الى العالم اذن ؟ 


فی نهاية رواية رل بیلو فان بطله هندرسون وحو ملیونیر ضخم 
قذر » يعود الى آمريكا من رحلة الى آفريقيا حيث كان هناك يقاوم الطاعون 
ويروض الأسود و يصن المطر ء يعود ومعه آسد حقيقى » وعلى معن الطاثرة 
شص ادق مح غلام ایزا نی لا يفهم لغته. » وسيل تهیط الطاگرة قی 
» بیو فو ندلاند » باسك هندرسون الول ب ذراعيه وبهيط من. ٠الطاثرة‏ 
و « يدور ویدور راکضا حول :جسم الطاثرة اللامح الجائم. وراء عر بات 
الوقود اونجوة سوداء كانت تتطلع من الداخل › المراوح الكبيرة الجميلة 
کا نت تا وة المراوح الأربح > واشعرت بان على آن انحرك > وهکذا مضیت 
حر با » قغزا » قفزا › يدق بقذمه ويشعر نو خر فوق الخطوط البيضا 
الناصعة للصنت الرمادى للقطب الشمالى > 


وهکذا > نترك هندرسونٽ »> وهو سعيك سادا وأين ؟ فى القطي 
الشمالى ٠‏ ظلت هذه الصورة عالقة بذهنى منذ قرآت الكتاب » رجل يجد 
المرح والفرح فى آفريقيا متخيلة ويحتفل بذلك فى منطقة شاسمة محاطة 
بالثلع غير مسكونة 1 ٠‏ 


فی رواية سىتادرۉن Styron‏ الجديدة « اشعلوا هذا البيٹ » فان 
بطله يشبه بطل بیلو » فهو پحدشنا عن اعادة انبعاث شخص آمریکی 
بلده فثرة ‏ لیعیش بعیدا > لکن بينما عالم هندرسون وحشنى وغريب 
> فان عالم کینسولفتج بطل ضتایرؤن سکن مکانا نعرفه تماما ۰ 
رواية مملو ٨ة‏ حدا بالتفاصیل حت انها دعد عشر ین عاما ستحتا ج 1 
روامش كشرة حتی ٠ e ES‏ البطل رسام آمر یکی 
باخذ عائلته ليعيش فن مديئة صغرة على سشاحل « آمالفى » ٠‏ البطل بحتقر 
آمں کا و دحثقر لضفه : وخلال الکتاب کله بتعرض البطل لدهكم ۶ 
واغزاء زمیل ریفی تاس وغبى » ولطبيعة العلاقة بيتهما » فان البطل يقضى 
معظم ورحلته فى الرواية E REE OTE E‏ 
SS‏ بتحدث البطل عن اغترابه وهجرته قائلا : « الرجل 
الذى جشت الى آوروبا للهرب منه ( لاذا هو ؟ ) » الرجل الذى يظهر فى 
کل اعلانات السيارات ء آقت تعحرقه + ذلك الى يلوح یکم هناك س يدو 
جميلا ومتعلما وكل شىء » بابتسامة بعرض لوحة الأعلانات على الطرق › 
و يذهب الى آماكن » أعتى الكترونيات » سياسة ٠‏ ماذا يسمون المواصلاثه : 


٤ ٠ 


اعلانات ٠‏ مبيعات » الفضاء الخارجى » وال پعلم ماذا ضا » وهو جال 
اكفلاح آلیاتی € * 


وبالرغم من اشمتزازه بما تفعله الحياة الآمريكية العامة بحياة 
الاقنسان الخاصة ء فانه مثل مندرسون بعود 11 آمر یکا فی النهابة مۆترا 
الو جود ٠‏ ولکن آمر یکا التى وجدها تبدو لى انها أمريكا طفولته ( بطريقة 
استعارية ) بل وأمريكا طفولة کل واحد منا » وهو پحکی قصته بینما 
یصطاد فی قارب قى نهر كارولينا » وجاءت نهاية روایته لیست کما عند 
جولد فى طلب بطله اللمحصول على المزيد « أكىر أكثر » أو نهاية سامية كما 
عند حارناك د آمنت بالله » أو مرحة مثشل تواثب هندرسون على آرض 
مطار نیو فو ندلاند » قول بطله کنسولفنې : « آتمنی لو استطعت اخبار کم 
أنى قد وجدت بعد الايمان بعض الصخور ٠٠١‏ لكن لكى أكون صادقا 
فانى آقول لكم : بالنسبة للوجود أو العدم فان الشى., الذى عرفته اذا 
خيرنا بينهما أن نختار بيساطة الوجود ٠‏ الحياة ٠‏ ليس آين يميش الر. 
اد هع من يميش *١‏ وتكن فقط أن يعيشن » ٠‏ 


وماذا يضيف ذلك الينا ؟ من القسوة والتيسيط الشسديد أن نرى 
أن الفن الرواىعند بيرو وجولد قد نشا بشكل لا يمكن تجنبه نقيجة 
لأزقنا الثقافى والسياسى المحزن ٠‏ ومع ذلك فان المأزق العام الذى نحن 
فيه مكرب » ويضغط عل الكاتب ربما أكثر من جاأره » لآن المجتمع بالنسبة 
للكاثب هو الموضوع والجمهور » وحين يتيع هذا الوضع ليس فقط مشاعر 
الاشمشزاز والقرف والغثيان والغضب والكابة بل أيضا مشاعر العحز › 
قانه خلیق بالکاتب آن تثبط همته ویتحول نھائیا الى آمور آخری › غیبتی 
عوالم خيالية تماما » ويقيم احتفالية لذاته ء التى قد تصبعح بطرق مختلفة › 
موضوعه المفضل ء» والدافع الذى يقيم عليه حدود تقنيته * وما آحاول 
آن أشبر اليه أن رؤية الذات كقىء حصين وقوى » ذات متخيلة كالشىء 
الحقية ال ا ا ا ن ا ع 
والراحة والعزاءم والصحة » ویالتاکید فان دخول صرآاع شخصی جاد من 
حل آن ڊ ٹعیش فقط آمر لا بوضح لنا آی شىء » وریا ڏھهڏا السيب 
بحاول E‏ ا آن شد تعاطفنا معه حتى النهاية ء وما زال الآمر 
اذا کان الكائن الحى لا يستطيع الاختيار الا آن يكون زاهدا » وحين لا يمكن 
الاحتفاء بالذات الا بابتعادها عن المجتمع » أو بحياتها قى عوالم خيالية » 
اذن فليس لدينا كثر من الأسباب الى تدفعنا لاون سعداء ٠‏ 


وأخيرا » هناك شى. غير مقنع بالنسية لى حول البعاث حندرسون 
عل الخطوط السبضاء الناصعة للعالم > راقصا حول طاثرة لامعة » وهكدا 


١ 


فليس بهذا المشهد پنيغى آن أنهى مقالى هذا . ولكن بدل ذلك اقدم صورة 
بطل رالف اليسون فى نهاية روايته « الرجل الخفى » » فهنا أيضا قد 
ترك البطل مع الحقيقة البسيطة العارية لنفسه ٠‏ هو وحيد كما يجب أن 
تكون وحدة الانسان »ء ليس لأنه لم يسح فى هذا العالم » بل' لأنه قد ساح 
فيه وساح وساح ٠‏ ولكنه اختار فى النهاية أن ينزل تحت الأرض › 
ليعيش هناك وينتظر » ولم يبد له ذلك مدعاة للاحتفال أيضا ٠‏ 


آ8 


الروايه كبحت 


میشیل پو نور 


الرواية شكل خاص من أشكال السرد ٠‏ 


والسترد القصضى ظاحرة تاجاوز مجال الأدب بکثر ٤‏ فهو احا المقومات 
القصص تحبطنا بسكل دام فی الأسرة والمدرسة ء خلال لقاثنا مح 
الآخرين وعبن القراءة ٠‏ 


وما نعرفه عن الآخرين › لا نستقيه فقط مما رآيناه بعيوننا » بل 
آيضا يما أخبرنا به البعض عنهم ›» ويما أخبرونا به هم عن انشسهم » 
آخبارسم » يترى على الأشياء والأماكن كما سرى على الناس ٠‏ 


هذا السرد القصصى الذى بحيطنا يتخذ آشكالا مختلفة » من التقاليد 
العائلية حن نتبادل الحديث على العشاء حول ما فعلناه خلال اليوم »ء الى 
الغقارير الصحفية آو الأعمال العازيخية وغيبرها » وكل هذه الحكابات 
الحقيقية التى نسمعها انشترك فى خاصية واحدة وهى آنها جميعا يكن 
الشحقق من صدقها أو كذبها » عن طربق اللحوء الل مصدر خر للمعلومات 
حولها » الا اذا كان المرء يتعامل مع معلومة خاطثة أو عمل رواٹی ۰ 


ووسط كل هذه الحکكابات الى تكون قسما كيرا من عالنا ء هتاك 
حكاباك يختلقها البعض عمدا » ؤاذا آردنا تجنب سوه الفهم » فيجب 
آن نضح تصنيفا معينا للأحداث المختثلفة لنميزها عن تلك الثى تحدث 
فی الواقع وتراها باأعيننا ه٠‏ آلذاك بمكننا الثعامل بيسهولة مح الآدب 
والخيال والأاساطر والحکابات وما شابه » فالروائی بقدم لنا احداثا تثشبه 
أحدات حياثنا اليومية ٠‏ ويحاول أن يضفى عليها مظهر الواقع بقدر 
ما پستطيع › مما قد يصل به الى درجة الخداع كما يقول ديفو ٠‏ 


A3 


لکن ما يرويه الروائى لا يمكن التحقق من صحته ء وبالتالى فان 
ما بقوله يتخذ مظهر الحقيقة فقط . فاذا قابلت صدبقا وحدثنى بحكاية 
غريبة » فانه کی پقنعنی بصحتھا یردد على مسامعی آن فلانا وفلانا کانو! 
شهودا عل ذلك ٠‏ من ناحية آخرى فانه فى اللحظة التى يضع فيها الكااتب 
کلمة « رواية » على غلاف كتابه ء فانه يعلن أن من العبث التحقق من 
صسحة أحداث ما يروبه » وآن اقشتاعنا بشخصيانه يقنصر على ما پرويه لدا 
عنها » حتى لو كانت موجودة فى الواقع ۰ 

لنفترض ننا عثرنا على رسالة آرسلها شخص لاخر پخبره فيها آنه 
يعرف « الأب جوريو » معرفة جيدة » وآنه لا يشبه عل الاطلاق تلك 
الشسخصية التى وضعها « بلزاك » فى روايته » وآئ حناك آخطاء فادحة 
فى الصفحات رقم كذا وكذا » فان ذلك لا يشكل آحمية بالدسية لنا » 
فان الاپ جوريو هو ما وصفه لنا پلزاك ( وکل ما پمکنتا قوله عنه 
لا بتعدى ذلك الوصف ) » لکن قد نری آن بازاك قد آخطاً فی حکمه على 
السخصسة التى ابتدعها > آو نز عم أن الشخصية قد افلتت مته » ونرد 
ذلك فقط بالرجوع الى النص الذى ورد فى الرواية ولیس لأی شاعد آخر 
خارج العمل تفسه ٠‏ 


وینما تعشمله السحكاية الحقيقية »> داثما ء على وقائع خارجية واضحة ء 
فان الرواية تختلق الاحدات التى ترويها لنا ولا يمكن ان نطبق عليها 
الوقاشحع الخارجية الفعلية » ولذا فالرواية هى أفنضل الأجئاس الأدبية 
لدراسة كيفية تحول الواقع الى خيال » وهى تعتبر بحق مختبر السرد 
الروائى للأحداث “٠‏ 


Kk 


و بالعال فان الاهشمام بالشکل الروائى يتطلب أعمية کبری ° 
وسيل تصبح الرواية كلاسيكية ولها جمهورها » فانها تصنف وتنظم حسب 
مبادىء معينة ( ينطبق حذا على ما يعرف اليوم بالرواية النقليدية ) ٠‏ ان 
فهمنا الأول للشکل الروائی › قد حل محله مفهوم آخر ء آقل غتی › 
ويرفض بشكل منهجى جوانب معينة » ليغطى بالحدريج التجر بة الحقيقية » 
ليحل لفسه محلها » محتقا فى النهابة خدعة عامة ٠‏ 

ان دراسة الأشكال المختلفة للرواية » تساعدنا فى آن نكحشف 
ما هو عارض او طاریء فی الشکل الروائی › بحیث یمکندا آن لعریه ؛ 
ولتحرر منه » ويلسمح لنا باعادة اکتشاف ما بځفيه او يیحاول تمریره 


٤ 


ضمنا : وهو الشكل الحقيقى لا يجب أن يكون عليه السرد القصصى 
الأساسی الذی بغمر حیاتنا كلها ۰ 


وبما آن الشكل الرواثى هو مسالة اخنيار فى التهاية ر( لاحظ أن 
الأسلوب هو أحد آركان الشكل ء فهو الوسيلة التئ ربط جزئيات الكلام 
بالحدث » وهو الذى يحدد سبب اختيار كلمة ما آو عيارة يدل آخری ) 
فان الأشكال الجديدة للرواية ستكشسف عن آشياء جديدة وعلاقات جديدة 
فى الواقع الفعلى » ومن الطبیعی آنه کلما ازداد تأکیدنا واستخدامنا لهذه 
الأشكال الرواثية المنرابطة داخليا نسبة الى الأشكال الاخرى » فانها تصبح 
دقيقة جدا ومناسية تماما ء 


وليس مجنى ذلك أن نتفق على شكل واحد معين للرواية » بل على 
العكس » فان الوقاثع المختلفة التى تعالجها الروايات يجب أن تتوافق 
معها آشكال مختلفة من السرد الروائى ٠‏ غمن الوأضح الآن آن العالم الذى 
نعيضه يتنغير بسرعة كبيرة » وتقنيات السرد الروائى التقليدية لم تعد 
قادرة على استيعاب كل العلاقات الجديدة الناشثة عن هذا التغر » ويؤژدى 
هذا ال الاحساس بقلق داثم » ويصبع من المستحيل على وعينا ان ينظم 
كل' المعلومات الهابطة عليه ء لأنه بفتقد الأدوات المناسبة لذلك 0 


لذا فان البحث عن أشكال روائثية جديدة ذات قوة استيعابية كبرة › 
يلعب دورا ثلاثيا فى علاقنه بوعينا وبالواقعم حولنا من لاحية تعريته 
واتوضيحه » ثم اكتشسافه ومن ثم تطويعه ٠‏ 


ا الروائى الذى دغر ض القيام رذ لك ٤‏ و در فض تسف العادأات القد بمة 
فى القص » ولا يطلب من قارته جهدا خآصا عئثد قراءثه للعمل » ولا پواجه 
تفسه ويتساءل حول صحة عض الواقف التى اکتسبت خباتا لد طوبلة »> 
وذلك الظلام الذى EST‏ به »> ويزيك من تحجر استا تنا للحد بد ٤‏ 
ورصعب علينا صحوتنا » ورشارك فی حلنق وعینا ؛ وحتی لو کائت ناته 
سليمة » فان عمله فى النهاية لن يكون سوى سم زعاف ٠‏ 

ان الابتكار الشكل في الرواية » لا يناقض الواقعية على الاطلاق › 
کہا بدعی بعض قصار النظر من النقاد »' بل انه شرطل ضروری للوصول 


٠ لواقعية كبر‎ 
+ KK 


٥ 


ولكي علاقة الرواية بالواقع الذى يحيطنا » لا تقتصر على حقيقة أن 
ما نقدمه لنا ما هو الا جرڙء خادع من ذلك الواقع » معزول تماما ویمکن 
دراسته عن قرب بسهولة ١‏ إن الفرق ين أحداث الرواية وأحدات الحياة 
الواقعية لا يقتصر على أننا نستطيع التشبت من أحداتث الحياة الواقعية . 
بيما لإ نعرف جقيقة آحداث الرواية الا من خلال النص الذى قدمها لنا › 
بل فى إن أحداك الرواية اكير تشويقا من الأحداث الحقيقية » فوجود 
جذه الروایات پليى جاچة ويحقق هبفا ٠‏ والأاشخاص الخياليون فى 
الرو(یات يملإون فراغا فى واقینا وپضیئون لنا بعض جوانبه ٠‏ 

كما آن ايداع الرواية لا يشكل حلم يقظة لكاتبها فقط » بل للقارىء 
أيضا » ومن هنا جاء اثر الرواية الكبير بالتحليل النضسى ٠‏ ومن لاحية 
أخرى »ء اذا رغبت آن آشرح نظرية ما سواء أكانت نفسية أم اجتماعية أم 
اجلاقية أو مهما كانت » فمن المقنع » فى الغالب » أن أضرب مثلا من عمل 
روائي ۰ ان شصخصیاتب الہمل الرواثی ستوضعح ما آرید قوله پشکل تام › 
کما سیااتیرف عل هنیم المہخصیات بین اصدقائی ومہارفی » ۔حیٹ پہکننی 
توضبيج سيلو كهم بإالاعتماد على مغامرات وتصرفات هذه الشخصيات 
الرو(ئية وجكذرا ٠‏ 


ان نطبيق الرواية على الواقع » مسالة معقدة تماما » وان واقعية 
الرواية ¢ و کو نها نقدم حر ءا وهميا لحياتدنا البوصة »> ھی أ حك حوانب یك | 
التطبيق ٠‏ وهو الجانب الذى يسمح لنا بتصنيف الرواية كنوع آدبى ٠‏ 


وانى أطلق كلمة « رمزية » فى الرواية على مجموعة ما تصفه وتصوره 
من علاقات تتعلق بالواقع الذى نعرفه ٠‏ هذه العلاقات ليست واحدة فى 
کل الرواباآات › ويىلو فى آن وظرغة الناقد الأساسية » ھی 'نحلیل دیل د 
العلاقات وتوضيجها ليتيكن الفارىء من اسحخلاص الدروس الكاملة لكل 
عمل آدبی ۰ 


ولكن » بما ننا عند ابداع رواية ما ء ثم عند ابداعها ثانية بقراء ذه 
قراءة واعية » نتعرض الى نظام معقد من العلاقات ذات المعانى المتعددة . 
فاذا حاول الروائی مخلصا اشراكنا فى تجربته » واذا بلغت واقعيته درجا 
كييرة من الدقة » واذا كان الشكل الذى يستخدمه مناسيا تماما لموضوعه 
فاه بالضرورة سياخذ فى اعتباره هذه النماذج من العلاقات المباينة داخ 
عمله ٠‏ ان الرمزية الخارحجية لرواية ما تهدف اساسا الى الانعكاس ا1ل 
رمزية داخلية ؛ وذلك حين تلعب بعض الأجزاء علاقتها بالعمل ككل 
الدور ذاته الذى يلعبه العمل ككل فى علاقته بالواقع ٠‏ 


٦ 


وهذه العحلاقة العامة بالواقع التى تقدمها الرواية لحياتنا التى 
نعيشها هى بوضوح العلاقة التى تحدد ما نسميه عموما بموضوع الرواية 
الذى يبدو كاستجابة لحالة معينة من الوعى ٠‏ وهذا الموضوع لا يمكن 
فصله عن الطريقة التى يقدم بها ء ولا عن الشكل الذى اتخذته الرواية 
للتعبير عنه ء ولا عن حالة الوعى الجديدة التى آفرزته » أو حالة الادراك 
لمامية الرواية » وعلاقتها بالواقع » ووضعها بالنسبة لاموضوعات 
الجديدة » والاشكال الجديدة على كل المستويات : اللغوية والأسلوبية 
والتقنية والتاليف والبنية ٠‏ 


وعلى العمكس أيضا » فان البحث عن آشكال جديدة يكشف بالتال 
عن موضوعات جديدة وعلاقات جديدة » وبعد تفكير قليل » تنجد أن الواقعية 
والشكلية والرمزية فى الرواية تبدو وكانها تكون وحدة واحدة ٠‏ والرواية 
بحلہیعتها تهدف الى توضيح نفسها » وبحب أن تفعل ذلك ء لكننا نعرف 
أن هناك بعض حالات الوعى التى تتصف بعدم القدرة عل الانعكاس على 
ذائيا لتو ضبسحها حالات تقوم فق ع وهم ناەعه + وال هذه الحالات 
ينشمى الروايون الذين يرفضون التساؤل حول طبيعة عملهم آو صلاحية 
الاشكال التى بستخدمونها » هذه الأشکال التى لا يمكن أن تنعکس عل 
داتھا دون آن تکشف ۰ عل الفور » تصورها وعدم مناسبثها وصدقها › 
هذه الاشكال الروائية التى تقدم لدا صورة للواقع تناقض بشكل صارخ 
الواقع الذى اعتمدت عليه » وتحاول ان تتجاوزه بصمت * هناك خداع 
یجب عل الناقد آن پکشفه »› لان أعمالا کهذه › رغم سحرها وجدارتها » 
تکرس وتعمق الظلام > والسحن الوعى دال حدود تنأاقضاته وعماه › 
الذى قد بقوده الى فوضى قانلة ٠‏ 


ونتيجة لذلك » فان كل تغر حقيقى فى الشكل الروائى » وأى 
بحث مثمر فى هذا الموضوع ٠‏ لا يمكن آن يقوم الا من خلال تغير لمفهوم 
اارواية نفسها الذى يتطور ببطء ولكن بشكل حثمى ( كما تشهد على ذلك 
كل روايات القرن العشرين العظيمة ) نحو نوع جديد من الشعر الملحمى 
والتعليمى أيضا » ضمن تغر فكرة الأدب ذاتها » الذى لم يعد موضوع 
تسلية وترفيه بل له دور أساسى كتجربة منظمة لبناء عمل المجتمع ٠‏ 


2¥ 


ملاحظات حول الرواية الأمريكية المعاصرة 


سول بیسلو 


قالت الرواثية « جرانرود شتادن » لهمنجوای ان « اللاحظات ليست 
دیا » » وآنا آقدم هنا يعض اللاحظات ولا آزعم آنها أدب آو آی شیء آخر > 
لكن وجهة نظر كاتب ما فى أعمال زملائه من الكتاب » قد تكون لها 
أعمية ما » مع ملاحظة آنه يقرا ما يكتبونه بوجهة نظر خاصة تقر يبا » واذا 
کان رواٹیا » فقحتی روا باته تكون رد قعل وتعلیقا على معاصريه › واتکشسف 
عن تا بيده أو معارضته لاتحاهات معبنة > يدعم و بساند ما يعتبره ضرور ا 
فی رآیه » وینتقاہ ما يراه افراطا بلا معنی » أو خطاً عن طريق الاهمال 
وعدم التعرض له ٠‏ 
وأعتزم هنا آن آوضح وجهة نظر الروائيين والقصاصين الأمريكيين 
المحاصرين » فى الفرد والمجتع » وأود آن أيداً يعنوان الكتاب الجديد الذى 
آأصدره و بلی ب یار Wylie Sypher‏ » ضياع إالذات فی الفن والأد 
الحديث » » ولا اأعتزم مناقسة الكتاب » ولكن أود لفت التظر الى العنوان > 
لأنه فى ذانه » يخبرنا بالكنبر عن القبول العام لما وصفه الناقد الأسبانى 
« اوو تجا کاسىىت Ortega y ٣2886‏ » مند سنوات « بتجرید الفنون 
من صفتها الالسانية » » وهناك فصل خصصه الموؤلف لجيل الغضب من 
لكأب الآمر يكين ء لكن فى معظم الكشاب یری « سیفار » ان فكرة 
افتاء الذات » ووصف الحياة غير الأصيلة التى لا تعطى أى معنى » فكرة 
أوروبية فى الغالب » وخاصة فرنسية » والكتاب الذين يستشهد بهم 
کنہرا هم آندریه جید » سارتر » صمویل بیکیت › ناتالی ساروت › وآلان 
روب جرییه ۲ وحم کتاب تبعت روایاتهم ومسرحیاتهم من نظریات متعددة 
تستند الى وضع انسانى تاريخى » وتستجيب » خاصة » للنظر يات العلمية 
والنفسبة والفلسقية الجديدة ٠١‏ لكن الكتاب الأمريكيين المتاثرين بروح 
الرقض ذاتها واحتقار الذات » من النادر أن يتقل كاحلهم بمنل هذا الزخم 
النقافى » وهذه الحقيقة تسعد الكتاب المعاصرين الأورو بيين الذين يجدون 
قيها قبولا طبيعيا وحشسيا للحقيقة العالمية الجديدة » من عقول متحررة 
و عار مننقرلة مالئقافة ° 


E۸ 


قى أواثل العشرينات من هذا القرن »ء عبر د ٠‏ ص * لورئس عن 
سعادته حین وجد فی القصص الاولى لهمنجوای تأاثرا بداثيا فظا » وبعد 
عشر هن سنة مدح آندریه جید الکاتب الأمریکی « داشیل حامیت » بقوله : 
إنه همحى جيك ` 

۱ 

بستمك الكتاب الأوربيون القوة من الفلسقة الظاهراتية الألانية . 
ومن مفهوم التحول الداخلى ومعيار التكرار فى العلوم الحديثة » لمهاجمة 
الفكرة الرومانسية عن الذات الانسانية » وهى الفكرة التى كانت لها 
الغلية فى القرن التاسع .عشر ٠‏ ولم تعد تطاق فى القرن العشرين » ويكاد 
الشعور نحو هذه الفكرة أن يكون عالميا » فالحرب العالمية الأول بمآسيها 
وبملايين الحثث التى خلفتها » أصايبت الناس بالرعب من التقدير المبالغ 
فيه للذات » كما كان قادة النورة الروسية قساة فى كراهيتهم لليرجوازية 
الفرد به ؛ وقد ضحي باللاين فى السلاد الشبوعة فى سبيل اقامة 
الاشتراكية » وعلى القادة اللينيئيين والستالينيين تقريبا الذين اتخذوا 
القرارات »ء كانوا يتخذونها خدمة للأغلبية وللمستقيل > رافضين المشاعر 
الانسانية الرقيقة الركيكة التي بذلت قصارى جهدها لعارضة التقدم فى 
داهم ۰ 


كذلك مناك عدوان آحخر على الذات المنحزلة نشا فى الانيا سنة 
1 » وآن تحويل ملايين البشر الى أكوام من العظام + تلال من الكهنة › 
أثار التساؤلات حول معنى الحياة ٠‏ ومعنى الرحمة والعدالة » وعن الفرد 
وو حوده الخاص وأهمبة أن کون الانسأن نفسةه ٠‏ 


وسيكون من الغريب ء لو لم يكن لهذه الأحداث التاريخية تادر على 
الكاتب الأمريكى » حتى لو لم نخد استجابنهم صيغة تاريخية أو نظرية 
كلية » فهم يتميزون بالاعتماد على ملاحظاتهم الخاصة التى تظهر أحيانا 
بشکل تجریبی یصرون عليه ۰ 


ولكن الأعمال الأخيرة لكتاب مشل : جيمس جونز » جيمس بلدوين > 
فیایب روث » جون أوهارا » وباورز » وجوزیف بینیت » ورایت موريس 
وغيبرهم » تنظهر الفرد فى العالم المعاصر وهو يقح تحث ض__خط واحهاد 
كبيرين » بعل لاعالة نفسه »ء والححافظة عليها » أو ريبما عن الفكرة التى 
يعرفها عن نفسه ( وغالبا فكرة غير واضحة ) ١‏ وهو يشعر بضغط الجموع 
الخقارة عله › والتی تقزمه کشو د ولکنه ا نیح لها آن کون عملاقا َ 
الكراهية والوهم داخل العمل الأدبى » فى مشل عذه الظطروف › يحزن 


الریایة ے ٤۹٩‏ 


و شس کو ¢ بعغضب و بضحكف »> وهو لس (فتقاره للقوة + وعصجزڙه الأخلاتى 4 
وللضغط الباعث على الغفيان لوسائل الاتصال الجماهيرى » بشقاها المالى 
وتنظيمها » وبالحرب الباردة وقسوة الدعاوى العرقية ٠‏ 


وبتطبيق نظرية « جريشام ١14۳ء٥إ6‏ » » فى العلوم الرياضية › 
على الوضعم الأدبى » يمكن للمرء أن يقول ان الحياة العامة تدفع الحياة 
الخاصة الى الاختفاء » وبدأ الناس بحتفظون بقيمهم العالية » فقد أصبحث. 
الاضطرابات العامة قسرية وليست ايجابية » فهى تضعنا فى موقف سلبى»ء 
فليس بيدنا الكشر لنفعله تجاه مآسى السياسة العالمية ٠‏ والثورات فى 
أسسيا وافريقيا » والشحولات الجماهيرية » فالقرارات التكنولوحية 
والسياسية » والقوى الخفية » والاسرار ا!لتى لا يعرفها إلا الصفوة » تجعل. 
من الارادة الخاصة ارادة عاجزة » وتقود الفرد الى أشكال غربية من السلوك 
فى مجاله الخاص ٠ء‏ فالحياة العامة ء الاضطرابات الصاخبة » والأخبار 
والشعارات ونداءات الحرب وال مآسى الغامضة » والآاوضاع اللامعقولة. 
أسبيا » آذابت الترابط والتماسك عند الجميع » عدا العقول الصامدة ء 
وحشى للل هذه العقول » فليس الأمر مؤكدا داثما بأن لهذا الصمود آى 
المقاومة نتنيجة ايجابية ٠‏ المخدرات » مثلا » آصبحت عند ببض الدواثر 
علامة على التمرد الثورى والاستقلالية ٠‏ وحرق المزروعات الخاصة يكون. 
عند البعض آحيانا التصرف الشريف الوحيد ء لم تعد هناك ثوابت للتوار 
برجعون اليها عند القيام بثورتهم » بدت الثوابت وكانها تختفى › حتى 
الذات الانسانية فقدت مظهرها الثابت ٠‏ 


احدى الروايات الأمريكية تتعامل بوضوح ووعی مع هذه المشاکل ۰ 
فرواية « الخط الأحمر الرفيع » لجيمس جونز تصف الاوضاع المميخة 
والبداثية لقتال الغابة » وتحافظ على وازن حساس مدهش » ولا تزعجدا 
بمجرد سرد قاثمة من الأمور المرعبة ء وما يراه « جونز » بدقة هو الثذ يذب 
فى قيمة الحياة عند الفرد الجندى » فالطفولة قد تنتهى - فى بعض. 
الحالات - عند الرجلل القاتل حين يتقبل درس الواقعية » فموقف 
الساو يش « سنورم » أحد المجندين القدامى تحاه « فيفى » المجند الحدريث 
الأصغر منه ٠‏ يصفه جونز بالشكل التالى : 


« کان فیفی شابا طيبا جدا » بمكث فى البيت فثرات طويلة » بينما 
« سلورم » الذى بدا حياة التسكع منذ كان فى الرابعة عشرة من العمر > 
ام یکن بهتم بمثل هؤلاء الأولاد ؛ لكنه کان يصبر على « فيفى » غير 
اجرب »ء ولكن لم يكن الصول « ويلش » يشحلى يمثل هذا الصبر » 
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ولا يستطيع أن يلتزم بالمروئة وعدم الواقعية » وحو يلقن أتباعه غير 
الناضجين » الدرس الصعب بالعقاب والقسوة » فهو برى ان المعرفة 
الحقيقية معرفة قاسية وبالتالل يجب أن يبتعلمها المرء بالألم والقسوة ٠‏ 
آما جوهر الدرس فهو فی رآیه لا پهم الا قلیلا أو لا يهم على الاطلاق ٠‏ 
سواء عاش الفرد أو مات. » وهو لا يقدم آى تساعل أو غقران لأحد 
ولا يطلب ذلك حتى لنفسه » ورسالته الى الجنس البشرى أن على المرء أن 
بثقبل الحياة والموت بينظرة بأردة » ٠‏ 


ويتفهم « جونز » بدهاء أن فلسفة « ويلش » ليست قاسية فى 
النهاية » فهو تجاه نفسه ليس متطرفا فى قسوته » وخشونته تفشى درجة 
كييرة من الاشفاق على الذات ٠‏ وما يصغه « جونز » عنا هو التخل عن 
الفضيلة الزائفة التى تعود للطفولة أو الإنوثة » وحمو بيحتقرها لأنها 
لا تستطيع أن تصمد فى مواجهة اختبار الحياة ٠‏ وفى ادراكهم لهذه 
الحقيقة فان جنود « جونز » المقاتليل يتعلمون الحقيقة القاسية » وهم › 
فى حقيقتهم ء يثأرون فى قتالهم لأنفسهم من المغهوم المدنى التافه والسهل . 
للذات > قسوة الحقيقة الجديدة نهاجم الواقع القديم » معرضة بخوالثه 
وتقليديته ٠‏ وبعدها يجتاز الصغير « فيفى » الاختبار الصعب › يقتل مثل 
الآخرين » ويصبح متساكسا » يشرب الخمر ويتشساجر مع الآخرين › ويئبد 
آتردده وحرصه وطفولته المملوءة بالشكوى ٠‏ 


وهناك نوع آخر من الروایات ›» پدور فى مجال سلمی بعیدا عن 
الانفجارات وبقر البطون » مشلا روابة « جيه * اف ٠ء‏ باورز » « موت 
اربان » » وهى رواية ليست دراسة مهمومة بحيوات القساوسة النابعين 
لطائفة سانت كليمنت ء ولكنها تدور حول الأب « آربان » » وهو واعظ 
مشهور وموهوب » نقل لأسباب ليست واضحة » من شيكاغو حيث كان 
يعمل بشكل فعال ومؤثر » الى مؤسسة جديدة للطائفة فى «ويسترهاوس» › 
وكان هذا النقل بالنسية اليه » هو القسيس الاحتماعى التحضر » ما هو 
الا ابعاد آو نفى غامض ٠‏ ولقد وصف الولف القسيس وهو ينظر من 
نافذة القطار على الريف الخالى فى طرقه لقر عمله الجحديد : « مستطح 
بلا أشجار » كاله « اليتوى » لكن بلا سكان » أرض لا تشد الانسان اليها ء 
انه یری مجاری للمیاہ آکش مما فی « الینوی » › لکنها مجار بلا ماء » 
نوفمبر هو الشستاء حنا » بيوت كتيرة بيضاء ليست جديدة ولا قديمة › 
ليست من نوع البيوت الى اعتاد زيارتها فى عيد السكر أو الميلاد ٠‏ 
أدوات صدئة » قذارة بنية اللون ٠‏ سماء رمادية » جليك ولا ثل » دار 
کلام کشر فى القطار حول هذا › نأى دنفسة عنه بعد ساعة أو أكشر قليلا ء. 
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وصل د« وبسترعاوس » فى الحادية عشرة الا بضع دقائق ذلك الصباح › 
وكان المسافر الوحياہ الذى زل من القطار هناك » ° 


ولق صور الأب اربان كمسافر وحيد بأكثر من طريقة ٠‏ كان فى 
المؤسسة الجديدة » يعيش فى موقع معزول بلا شكوى » وكان المسثول 
عن المؤسىسة الأب ويلفريد « الذى يسبب آنفه العريض وخديه المنتفخين 
أطلق عليه أرنب تحت الاعداد للرهينة » ٠‏ وكانت إهحتماماته كلها ذات 
طبع عملية » اهشمامات أى مر یکی فى الغرب الأوسط »ء عليه ن یل رر 
مكانا يكقاءة » ويراجع فواتير الوقود » ويهتم بالعربة نصف الدقل » بتكلغة 
طلاء الميانى » ويحرص على آن تكون له علاقات عامة جيدة * يصف الو لق 
هنا » البظام الدینی كانه مجتمع للمستهلکیل › کانه آراد أن يقدم ا 
النشاطات الأمريكية الاجتماعية المعتدلة التى يكون هدفها النهائى حدقا 
.دينيا ء٠‏ ان لغته جافة » وواقعية » وهو ينقل لنا مناقشسات القساوسة ء 
الذدين عليهم أن يدفثو! ويدهنوا ویجددوا ميانيهم » بصقلون الأرضيات › 
و ينزعون المشمح القديم » ويضعون قوالب جديدة من الطوب فى الحمامات › 
وهذه الكوميد ها الخفيفة والمجدبة لا يمكن المحافظة عليها خلال هذا الكم 
من المجهود لملء الفراغ بنشاط بلا هدف مقنع » وقد عبر الأب « أربان » 
عن أندينه بالثيات والصبر والتحمل وليس فى القوة المنقدة » وقد صورت 
مقاومته لهذا الجحدب الطويل والمملل الشاغر الذى بلا جدوى » لهذا النظام 
الأمريكى الدقيق بروح من التسهادة المعندلة اللطيفة : وفى الواقعم قان 
القخص الوحيد العنيف والعاطفى فى الوقت لفسه ٠‏ فى الرواية كلها › 
هو « بیللی کوسجروف » » وهو شخص غنی وکریم » پتبرع بسخاء 
لاطائقفة . لكنه يوقم آن انرك ليفعل ما بر د دائما › با کل مح الآيب 
« آربان » الشيش كباب ويشربان الشمبائيا » ويلعبان الجولف » ويخرجان 
للصبك »ء ومعه ومکن للمرء ان بشحدت عن السبارات واليخوت » وسارت 
العلاقة بين الآب وبيللى المهمسد العربيد على ما برام »> حتى حاول 
٩‏ دیا » ذات بوم آن بغرق غزالا فی البحيرة التى کانا صطادان فقھها > 
کان حظ بیللی سیعا لذا کان مزاجه مشساکسا . و حبن رای أحد الآياثل 
يتح فی البحيرة »> قرر أن بمسکه من قروله وبیجعل رأسه تحت الاد » 
بالشهوة نفسها التى تعثرى الجنود للغنائم فى رواية « الخط الأحمر 
الرفيح & + ولم بستطع الأب تحمل قسوته » فادار محرك القارب ليقع 
بیللی فی لاء » وبسبب ذلك لم بسامحه آبدا ۰ 


ما كان يفكر فيه الأب » قبل ظهور الغزال مباشرة ؛ أن هناك 
انأكيدا زائدا فى الكنيسة على فكرة الوت فى سبيل العقيدة والفوز يموكية 
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الشهيك » « وماذا عن الحياة لا الموت فى سبيل العقيدة ؟ فلننظر الى 
لافرانك أو وليم الفاتح وقد كتب عنه ( فى الموسوعة الكاثوليكية › 
ومفكرة الأب آربان من آجل کتاب پأمل أن یکتبه یوما ) آنه کان طیبا مع 
رجال الله ويصرح بقوة فوق طاقته فى أولئك الذين يعترضون 
ارادنه » * 


واحتل « بيللى كوسجروف » مكانة الفغاتح » وهو بصرخ بقوة فوق 
طاقته » ولم یعد « آریان » یری وجهه » کما آنه لم پقدر له آن پکتب 
ابه ٠‏ واانجه للاعداد للرهبنة كالأب بروفنسال ء وليتعامل مع الأمور 
العملية قدر جهده ٠‏ لكنه خضع لجراحة فى الخ نتيجة لاصابته فى رأسه 
من ضربة كرة وهو يلعب الجولف » وبداً يتعرض لتوبات من الدوخة › 
ويبدو أن مرتبة الشهيد تنتظره فى نهاية إلرواية ٠‏ 


ان المؤلف ( باورز ) لا بنظر الى قضية الذات المغردة والحشد الغفير 
بعر بهما كما يفعل جونز » ومن الحسارة آنه لم يفعل ذلك » فقد کان قادرا 
على تقديم تطور اكثر دقة وحذقا للموضوع من جونز » كان سيبعث ٠‏ 
ما يدعوه « سيغير » ضياع الذات من وجهة نظر مسيحية ١‏ بمعنى من 
وجهة نظر انسان يعتقد. فى وجود شىء أكثر عمقا من الفكرة الرومانسية 
أو العملية عن النفس ٠‏ وحى الروح » لكن الملفت للنظر أن هناك قليلا ٠ن‏ 
الحديث عن الروح فى كتاب بطله قسيس ٠‏ فقيمة الكتاب الروحية 
ضئيلة » وريما ذلك ما قصد اليه المؤلف ٠‏ وحتى فى اللصب فان الأب 
أربان بخدم الكنيسة ٠‏ واذا كانت قد ضربت رآسه كرة جولف > فربما 
آمکننا آن نستنتشج من ذلك أن العصر الحديث صور كفصل فى القار بخ 
الروحى للبشرية ! فهنا المىسانى الكبيرة نفهمها بغموض حتى لمن لديه 
الاستعداد الأكبر لخدمة الله ٠‏ عموما ان ذلك غير مقتع بالنسبة لى › ولست 
مغاکدا نی استطیع الاعجاب بهذه الوداعة فى الرواية » الانسان قد يكون 
ودبعا فى اهتماماته الخاصة » لكنه بيحتد يبشدة عند مشل هذا الاستخدام 
السییء لاروح ۰ ویتشوق لیظھر کل ما هو ایجابی وقوی فی یمانه » ان 
الافتقاد لل هذه القوة يضفى غظلالا على الايمان نفسه » ويعبر عن لزوجة 
غامضة للنشس أكثر منه اقتناعا روحيا ء وبهذا اللمعنى فان كتاب السيد 
باورز مخبب للآمال ۰ 

ان الفرد فى الرواية الأمريكية المعاصرة يبقى سيا بالنسية لنا عند 
كتاب الحساسية خاصة ٠ء‏ فيكون كالمستعمر الذى أرسل الى مكان بعيد . 
لسکا الروح لو استعملنا التشيبيه ء وما نحصده عمك هذه الرحلة ء 
قراغا خاویا داخل نفسه » وهذا ما شعله كتاب الحساسية منذ فترة. 
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ومازالوا پفعلونه * وآخو من پستعرض براعته بنجاح غير عادی فی هذا 
الموضوع هو جون ايدايك John Updike‏ الذى عنون مجدموعنه 
القصصية الجديدة د« برش الحمام ° 


« حين انتقلوا الى فريتاون ٠‏ كانت الأمور مضطربة » مقلوبة » ويعاد 
ثرتيبها » ” 


اعادة رتيب الأشياء فى عزلة جديدة وعدوانية » فكرة عامة عند 
كتاب الحساسية ٠‏ « ديفيد » الاين الوحيد لعاثلة انتقلت الى الريف ٠‏ 
هاجمه الرعب حین قرا فی کتاب ھ ۰ ج ° ويلز « معالم التاريج > › 
« أن السيد المسيع لم يكن الا شيوعيا من الجليل » ومحرضا سياسيا 
غامضا ء وأحد المتشردين فى مستعمرة رومانية صغيبرة » إن تأتير هذا على 
ديفيد آلار عنده التساؤل حول الموت والخلود » ولم يقتنع بالاجابات التى 
قدمها له الأب دو بسون الموقر أو والداه » کان للا پستطیح ذهم األسرور 
الذى يغمر والدته فى نزهاتها الخلوية المنفردة على أطراف الغابة » فكل 
ما شيره فيه هذه الامتدادات الجدباء من الأرض فى ارتفاعها وانخفاضها 
:البطىء على حواف الغابة » هو تعبي عن الانهاك فقط ٠‏ 


وتسأاله أمه : « ماذا تريد » يحق السماء » أن تكون ؟ » ۰ 


قد تلاشت من ذهنه منذ فترة طوبلة » وتخيلت أنه دخل بالفعل مملكة 
الصمت » وبدرك آن المۇامرة تحیط به من کل مکان » ۰ 


لكن الصغير ديفيد يحل المشكلة بنفسه فى النهاية وبشكل جمالى » 
جين بعجب بريش الحمام يشعر بالعزاء وباحساس ان العناية الالهية 
ترعاء » فاه الذى سخا بهذه الصنعة على هذه الطيور قليلة القيمة » لا يمكن 
آن يدمر خلقه کله » ويرفض أن يمد فى عمره ٠‏ وتنتهى القصة يسخرية 
معتدلة على حساب الصبى ٠‏ ومع ذلك لا شىء يمكن رؤيته فى هذا العمل 
سوى اتكال المؤلف على عمل جميل » باسلوب ونظام جمالى خاص . 
فالحساسية فى مشثل هذه الأشكال الآدبية تبعث فى الآخرين الكراحية ل'نها 
فطنة وحاذقة فى الأمور الداخلية لانفشس » وفيما عدا ذلك فهى عبءاء 
لا ترى » اننا قد نتهمها بتحجر القلب » فهى تؤدى وظيفتها بسلاسة فى 
العزلة » فكاتب الحساسية يفترض أن النبش داخل النفس وآحوالها هو 
الممكن الوحيد » وآن الأمور العامة 'لإاخرى ثابتة وغير قابلة للحل أو 
الذوبان فی عمل آد یی ٠‏ 
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نحن نتعامل مع مواقف حديثة تجاه الفكرة القديمة عن الفرد وعن 
الكثرة » عن الذات المفردة وسط الجماهير آو النوع البشرى » وقد ارانبطت 
فكرة الذات المتفردة فى العصور الحديثة ياسم روسو » ووحد ليتشه بين 
الذات وبين الاله أبولو » أو اله النور » أو التناسق أو الموسيقى »› أو العلة 
والمحلول » كما وحد بين الكثرة والقبيلة والنوع والغريزة والعواطف بالاله 
« ديو نيسيوس » وبين هذين المبدأين » الفرد والنوع » من المفترض أن يبنى 
الانسان والحضارات آمجادهما » كما يعودمفهومنا للر جل الأخر ”حص كوا the‏ 
بمعنى الانسان الكامل فى تطوره » الى نيتسه أيضا » فرجله الأخير هو 
نعى للنفس المتوحدة المكتفية بذاتها التى نتجت عن حضارة برجوازية 
صناعية فخورة بنفسها ٠‏ وانسان ديستويفسكى الذى يعيش تحت الأرض 
شخص مشسابه » فالالحاد والعقلانية » والنفعية والثورة كلها علامات رض 
مميت فى الروح الانسانية » كما يراها فى تخطيطه لنظام الأشياء » 
فالا نفس الضائعة التى دمرت آرواحها » وراها کجمع فر > قميزهم الروح 
الحية بوضوح » ويرجحع هذا التنوير الى المسيح المخلص ؛ ولو تفاءلدا 
لتخيلنا مع الشاعر الأمريكى والت ويتمان أن النفس الوحيدة والجماهير 
الشعبية قد يكمل أحدها الآخر » ولكن على حذا الجانب من المحيط الأطسى» 
خان ثورو بصف الرجال كقادة الى ياس هادىء » بقيول حياة عأامة مميثة : 
غالمرء يتقاعد من المجتمع ليحدد أو يعيد تخديد احتياجاته الحقيقية فى عزلة 
خی مکان بعید ۰ 


وبعد ذلك جاءنا شاعر فرنسى ليقول لنا أن « الأنا هى الآخر » › 
وأطلق رامبو وجارى قنابلهما على مملكة النفس البرجوازية الصغيرة الضيقةء 
تلك الساطة الطلقة الحساسة » وأفسد دارون والانلروبولوجيون الأوائل > 
عن غير قصد » سلطته » بشکكل سيىء ٠‏ ثم جاء علماء النفس بأن « أنا هذا 
الانسان 0ء و8 » »> ما هى الا مأوى تافه فى مواجهة الاعاصي 
العاتية فى الواقع الخارجى » ثم جاء بعدهم علماء الطبيعة وآصحاب المنطق 
ليقولو! لنا آن د« الأنا » ما هى الا تعبير تحوى » ويخبرنا الشاعر الفر نسى 
د فالری » بان الذات ما ھی الا شیء ملفق پائس ۰ شیء متخیر › وان 
الضمير لا بهتم الا بكل ما هو ثابث وخالد ٠‏ وابتعد روائيون مثل 
« جويس » عن الفردية بمعناها الانسانى والرومانسى > ليتأملوا ما يوجد 
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فى الأحلام ويخص النوع كله فاير ويكر ( بطل رواية فينجازويك ) هو 
کل شخص منا ‏ بینما کتاب مثل سارتر وپونیسکو وبیکیت وولیم 
بوروز وآلان جنسيرح » هم قلة بين النصطين فى هذه الجبهة المرتدة ضد 
الات » ويرغب المرء فى آن يسال هؤلاء المعاصرين : وماذا بعد حذا 
العرى ؟ وماذا بعد هذا العيث ؟ 


ولكن »ء على العموم » فان الروايات الأمريكية مملوءة بالشكوى من 
سوء ءحظ الذات صاحبة السلطة ء ولقد ورث الكتاب نخمة من القسوة من 
القصاثد والروايات العظيمة لهذا القرن ٠‏ والكلير منها يأسى لمرور وانتهاء 
عصر أكثر ثباتا وجمالا » وقد حطمه التدخل الهمجى لمجتمع صناعى 
مدئى » روش الحماهيی »> بعد عدة ثورات مفاجثة » على يد البروقر اطيدن 
والاوليجا ر كيين ۰ 


هذه الأعمال » فى النصف الأول من القرن العشرين » آنعشت مخيلة 
الكتاب المعاصرين » وأمدتهم بخلفية أسلوبية من الصسحوة والمراثى ٠‏ 


وهناك کتاپ معاصرون بأخذون كل هنا كقضية مسلم بها » منيثة 
وموجودة ضمنا فی الوضح الانسانی » پشکون باستمرار كما يكتبون . 
ييصورون الحياة المعاصرة بقسوة حم آنفسهم لا يفهمونها »> مذه الرارة 
والقسوة ير المستحقة هى التى سأتكلم عنها ٠‏ ما حو غريب حقا آن الكا تب 
غالبا ما يستخف بالحياة المعاصرة بشكل آلى ٠‏ وحو يعبىء عفونتها بشكل 
فنی » ولکن پېدو آنه لا یحتاج ال دراستها » و پکفیه فقط انها لا تسمعح 
لحساسياته أن تزدحر »ء وأنها تفتح شهيته للنيالة والصفات الروحية ٠‏ 


لکن ما یدو على الکاتب الامریکی غالبا »> هو احساسه پسوء حظه 
الخاص »ء فاذا كانت الحباة همجية وجاهلة » واذا سيطرت على العالم 
البرة ومعلسات اللحم المحفوظ » أو لو تیت اجو ااءه الأكاسيد السامة > 
فالطلم آنذاك قد وقع على موهبته الأدبية ٠‏ هذا بوضوح هو الظلم الوحيد 
الذى يحسه » وهى پھاجم صدا الظلم معاشرة وبحرارة » لا من آحل نقفسه 
ولا من أجل زملائثه ولكن ببساطة من أجل حساسيته الأديية ٠‏ 


قد یکون سیب هذا » الرخاء والازدهار والأمان النسبى الذى تتمشم 
به الطقة الوسطى الثى جاء منها معظم الكتاب ۰ فهذه الطبقة حين تعلم 
آنتاءها توفر لهم التعاليم الراديكالية لكل العصور ›» ولكثرة هذه التعاليم 


o٦ 


فان بعضها يلغى الآخر ٠‏ كما أنها تدرب كتابها على السلبية والانصياع > 
وعلى المتعة المزدوجة المتمثلة فى الأنانية وال .ادة الطيبة » وتعلم هؤلاء 
الا مثاه آ نهم بستطبعون امتلاك الاتنين معا »> وفی الواقع د تعلموا أن 
يتوقعوا الاستمتاع بكل ما تقدمه الحياة » آن بعيشوا فى خطر وهم 
عد رون آمرحم آن یظلوا غی امان › آن یکو نوا بیروقراطیین وبوهیمیین 
فى الوقت نفسه > آن يكو نوا أصحاب سلطة تنفيذدية ويستخدمون الابريق. 
والأدوات الشعبية » يقيمون عائلات محترمة » وفى الوقت نفسه يتمتعون 
بالبوهيمية الجنسية » بحترمون القائون بينما فى قلوبهم ومواقفهم 
الا-جتماعية یمکنهم أن پخربوا كما پشاءون › ١نهم‏ محافظون ورادیکاليون › 
ولم يتعلموا أن «هتموا أو يراعوا بأصالة أى انسان أو أية قضبة ٠‏ 


وتمثل هذا خير تمشيل رواية فيليب روث « دعوة للذهاب أو دع الآمور 
'نەحری فى آعنتها ٥ع‏ ع«آااء[ » فبطل الرواية جبرائيل الذى تعلم لینجح فى 
هذه الياة ويعيشس حياة طيبة برغم أى ظروف صعبة » غير مستريح يسبب 
آنانيته » وهو يريد نصيبه كما يقول الئل ٠‏ ويحصال عليه » لكن شعورا 
غامضا ينتابه بثواضح ذاته البرجوازية الخحاصة » فهو اين لطبيب أسنان تعيس 
لكنه ناجح » وأن الحياة الشخصية بمساكلها فى التوافق الشخصى, 
والسثولة الشخصية والسعادة الشخصية » وحساباتها العادية للربح 
و الكخسارة » والسلامة والخطر > والشهوة والاحتراس » هى مصدر للخحل 
والعار ٠‏ لكن والديه أرسلاه فى الحياة ليحقق النجاح وذلك ما فعله 
بالضبط بسقليته العنيدة » واصیح خجله موضح سحساسیته » وهو شىء 
یمکنه آن پفخر به مادام یفعل ما ريده ۰ 


ان بطل روث يتشبث بالامل فى معرفة الذات والتطور الشخص > 
و ينهى ذلك بكل اخطائه ۰ قهو مازال يحب نفسه » وحياته الداخلية اذا 
كان له مثل هذه الحياة » تافهة » وقد تقوده الى توافق أكثر اقناعا لكلى, 
اشبيهها بالضوء الذى دشعله الدليل فی مرح مظلم لیقود المنفر جح ای 
مقعده ٠‏ يفثترض الولف أن القارىء سيشعر بحساسية بطله غير العادية › 
ولکن ما نراه شابا عنیدا لا يمكن آن يخدع » وآنه سوف يخوض تجربة 
الحياة التى تبعث على الجنون أو تقضى على كل شاب ذى حساسية 
AE,‏ 


أود الآن أن أسجل القولات المختلغة التى آثارتها فى ذهنى قراء١نى‏ 
لاورز € ية أبدا يك ٤‏ وشکوی ق د فیلبب روث وا-حساسه بالظلم ' K‏ 


oV 


ولا أتراجع عما قررته سابقا » بان نغمة الشسكوى تسود فى الروايه 
الأمر بكية المحاصرة ٠‏ 


ان الحياة العامة وهى تنتهك الحياة الخاصة ء فانها تقلل بتسكل 
منتظم قوی الفرد › لكنها لا تستطيع أن توصلها لدرحة اليأاس » وهو آى 
الفرد أحيانا يستفيد من ذلك كل الاستفادة ٠‏ فهناك عدة طرق يمكن 
السير فيها : الرواقية ٠‏ الخضب العدمى والكوميديا » وأحيانا تمتزى 
الرواقية بالكوميديا كما فى أعمال الكاتب الالمانى براتولد بريشت » ولكن 
رواقيتتا الأمريكية الحاصة جاءتنا من همنجواى » وممفلها الأكبر الآن حو 
جون اوھار1 John O'F[ara‏ . 


وأوهار!ا نافد الصسبر تماما مح أولثك الذين يعانون بشدة من 
أنفسهم * ان الشخصيات فى مجموعثته القصصية الاأخيرة د قارب شحن 
کیب کود Cape Cod Lighter‏ » » تیدو کانها شخصياث طبيعية تعرف 
كيف تتحمل الآلم وتظهر احساسا واقعيا بدائيا من الشرف ؛ ومخادعة 
آث ا °۰ 


فحين علم « بانج بورن » فى قصة « الأساتذدة » أنه ظلم زميله 
« جاك فيش » » وعرف أخرا أن سلوك « فيش » کان رجوليا ومهذبا . 
فقد اثر وآراد أن بعنذر له » ولکنه لم يعرف ماذا قول : 


« قد يرفض المجاملة » وكلمة الشفقة لا آفكر بها » وفى الواقع أن 
المجاملة قد قدمت ليانج دورن » فقد شرافه فيش بثقثه » ومنحه هذا الشرف 
آکثر قا وصدقا من السڑال عن آسياب صمغنه » ٠‏ 


الآحاسيس التی نستشعرها سنا تصبح ممکدة بالعحكم ٤‏ و بدفن 
الاعلان عن الذات أو تأكيدها فى أعماق النفضس * ونسترجع حشىمة أبامه 
المدرسة وأآخلاق الفروسية القديمة والأصول العبسكرية » وتلك فضيلة 
الصمت » والسلبية * تحن نتحمل > ونكافاً برربة المصاعب المغبادلة لدى 
الآ حر بن ولكن ليس هناك امكانية للازدهار والنمو أو للبلاغة أو لآى شىء 
بمکن أن پجعل آی ادعاء أو زعم شخصی » غير ملاثم آو ضروری ٠‏ 


۴ 


لم تعد الذات هى تلك الذات صاحبة السيادة عند الرومانسيين . 
ولكنها الذات الوديعة عند كبلنج ء التى تجد ارتياحها الكامل فى آن ندرك 
وجود كير عدد من الآخرين » وهذه الكثرة من الآخرين تقلل من الأحمية 


oA 


السخصية للفرد » لكن الواقعية والكرامة نتتطلبان منا أن نتقبل هذا 
النقص فى الأحعمية ٠‏ ورواقية الانفصال حذه » حى نقيض للحساسية 
بمزاعمها الكبيرة لتطور الغنى الداخلى للفرد ٠‏ 


ولكن شخصية أومارا تشبه بدرجة غريبة شخصية « آبدايك » على 
الأقل فى جاب واحد متها ٠‏ فالاثنان من الصناع المهرة فى حرفة الكتابة › 
یمتازان بدقة کتابتھما بشکل غیر عادی » لا شیء غیر واقعی › غیر طبیعی » 
آو فاحشس آو زاثد يعانيان من كتابته » فأوهارا يصر على حرفية عالية فى 
لغته الشى نف كر المرء بشخصياته الشفافة »> صحيح أن هناك خضو نة عنده ؛ 
خد تجعل من كتاب الحساسية بالنسبة له « عياقا غنادير » ٠‏ ان الذات 
عند آوهارا تتطابی مع الرجل العامل ء العادى » مع الناس اليسطاء › وربما 
يشعر هو نفسه بأانه جزء من الأغلبية » بمعنى آنه فرد عادى من الجمهور 
الغفير * وهو لا يعبر بذلك عن رد فعله تجاه ما يراه مفهوما خاطثا للفرد › 
بل يكره بعنف هذا المفهوم الخاطىء » ووجهة نظره فى أعمال الحساسية 
أو الخصوصبة المعقدة والشسامح مع النفضس ¢ ستليية تماما »> مشل همنجوای 
فی روابته والشمس تشرق أبضا ٠‏ وهو يرى إلذات الرومائلسة بع 
الجمهور » والجمهور هو المقيم الوحيد » وهو بيحث عن الشخص العادى 
ماعدا ذلك الشخص القدس عند وتيمان ° 


ان الفردية الخالصة الثى أفرزها عصر التنوير قد سقطت * والكتاب 
المحاصرون مثل بيكيت وبريشت وجيل الغضب الأمريكى والأحجدت متهم 
والأكتر بشاعة مشل وليم بوروز فی روایته « الغداء العاری » آنکروا هذه 
الفردية وتبرءوا منها بروح من العنف » وبعضهم سخر منها بقسوة › 
والبعض كتب بحقد وعدمية قاسية › ومنهم من يستجمع كل قواه ليطلقها 
بشكل مدمر على حذه الفردية التى سقطت بالفعل وتشوحت سمعتها ٠‏ 
وحم بذلك يقلدون الأحزاب الكيرى والدول التى تتعزى بالاتها الحربية 
والعلمية كمصدر للقوة * انهم باختصار پتصرفون مثل آولئنك الذ ين 
يقبضوف على السلطة الحقيقية فى المجتمع » سادة اللوياثان ٠‏ ولكن كل 
هذا مجرد تقليد › فهم ياملون أن يبيدوا للآخرين آنهم ليسوا آقل من 
هؤلاء الذين بقودون العالم الحديث » فرؤساء المصالح والبنتاجون مثلا 
لوهم القوة ليؤثروا فى الجماعير بالشكل الذى يريدونه » ولكن هناك 
کتایا لا بعتسرون آ تشسنهم من هذه الحماهر التابعة » وبيهدفون الى البرصنة 
غل فو الل الارن الارى الى 4 رش الك حن يرن 
يوجهون لکماتهم بشوق غير عادی »› وبقوة وعنف کانهم پوجهو نها ضد 
عدو » وهذا العدو هو مفهوم الذات الذى صاغثه المسيحية وآتباعها قى عصر 
التنوير ٠‏ ان الآدب الحديث لا يقتدع بسهولة باستبعاد مفهوم الذات الذى 


0۹ 


دیمزقها ویهلکها » اذ يفقضل أن يقع فی فوضى مجنونة پستنجد بها » 
بدلا من مفهوم زائف للحياة ٠‏ ولكن ماذا بعل هذا التدمير للذات ؟ 


کلمت عن الرواقية والشکوی › والىحساسىىة » والغخضب العدمى › 
وآود إالآن أن آنناول الكتاب الأمريكيين المعاصرين الذين اتحولوا الى 
الكوميديا ٠‏ فمن الوراضح أن الكوميديا الحديئة لها علاقة بتفكك الذاتث 
الانسائية القيمة ٠‏ لقد عمل البطل البرجوازى فى عصر آسبق » الكثير من 
أجل تطور الحضارة الحديية » فذلك البرجوازى الرزين والحريص والذ كى 
الذى بنى المصانع والطرق ء حفر القنوات وابتدع نظام الصرف وذهب 
لیستعمر أرضا أخرى اتم بضحالده الفكر ية ونغفاقه ودناءة وساتله ۰ 
والكاثب المسيحى الحق يتنصل منه ومن أعماله ( تصوير ديستويفسكى 
لاوشين فى الجريمة والعقاب » وتصوير مالجان لبرنارد شو فى منزل 
القلوب المحطمة ) » كما وجهت الحرب العالمية الأول الى هيبته واحترامه . 
شربة لم يشف منها بعد ٠‏ كما اثارت الدادية والسريالية عاصفة من 
الضحك عليه » وفى السينما كشقف ريبنيه كلير وشارلى شابلن حقيقته ٠‏ 
وصح ال خصس الضئيل المححترم » الحوال المحترم و اتی الشعر اء أصحاب 
الميول المدمرة العميقة » كموظفى البنوك فى حفلة ساخرة ٠‏ 

والحيلة ما زالت ص اليحة » كما وضع جيه * ی * پریستلل فی 
روانته « رجل الزتحبيل he Ginger man‏ » › فيمللە الوغد المطارد يقدم 
نفسه بشکل مؤثر ساخر » کمواطن محتړم جدا پستحق التکریم » شخص 
لا يعلى ماذا يعنى اغتصاب آملاك الآخرين من أجل ثمن الشراب ٠‏ 


الحياة الخاصة والداخلية للفرد > والتی كانت موضوع كتب جادة 
تى وقت قريب » بدأ ينظر اليها على أنها قديمة وباعثة على الضحك . 
ان اجتهاد بروست تجاه نفسه ٠‏ يبدو الآن موضة قديمة » وفى الواقع › 
فان االو سفيفو > المعحاصر لبروستثت »> اسستخدم فی كتابه « اعترافات 
زینو » فكرة الاستبطان والعصاب ومعرفة الذات موضوعا لسسخريته 
الكوميدية ٠‏ فرفاهيتى » وتوافقى مح الآخرين » وزواجى وعائلتى » كل 
هذه الموضوعات ستجعل القارىء المعاصر يضحك من كل قلبه » قد لا فق 
الكتاب تماما مع براتراناد رسل فى قوله ان « الأنا » ليست الا تعبيرا 
نحويا » لکن قد پرون فى بعض ادعاءات « الأنا » موضوعات كوميدية › 
بل لقد سحدث بالفعل أن ستندال فى القرن التاسع عشر > قد ضجر من 
التر كيز على « الأنا » ٠‏ وأدان ذلك فى اصطلاحات مميزة ٠‏ 


ە 


قد يمكن تصوير التغارات التى حدثت بالمقارنة بين رواية توماس مان 
القصبرة « الموت فى فينيسيا » » ورواية فلاديمير نابوكوف « لوليتا » › 
فى القصتينل هناك رجل عجوز تغلبه الشهوة الجنسية تجاه شخص أصغر 
منه » هذا الحادث المؤسف يشتمل على ابوللو وديونيسيوس ۰ فبطل 
توماس مان » جوستاف ایشسنباخ رجل متحضر جدا » تفر من غرائزه التى 
طالبته بلا توقع بحقوقها » وتمادت فدخلت منطقة المرض والانحراف تم 
جرفها الطاعون » وحذه فكرة نيتشية ( نسبة الى نيتشه ) تماما » ولكن 
فی « لولیتا » فان الحباة الداخلية لبطلها هميرت قد أصبحت نكتة » وهو 
كصسخصية لا يشبه ايشنباخ الشبخصية الكبيرة فى الأدب الأوروبى » هو 
شخصية من الدرجة الرابعة أو الخامسة » ولا يستطيع أن يكون جادا فى 
عو اطفه » آما بالنسية لوالدة لوليتا » فان المسكينة تجعله يضحاك حين 
يعرف انها وقعت فى به قائلا انها امرآة مبتدذلة ٠‏ ولحد ما فان حکمه 
ععيها جاء بسبب انخفاض مسستوى لقافتها ٠‏ وابتذالها جعلها ضحية 
متاسبة تماما ٠‏ ولو لم تكن كلماتها عن الحب والرغبة كأنها خارجة من 
صفيحة قمامة » التى برى فيها الجمهور الاأمريكى تعبيرا مناسبا لوصف 
احتياجاتها النشسية والشخصية ٠‏ فانها كانت ستعامل بجدية أكبر ٠‏ 
1ن حل به مان حول الحب والمحوت › فكرة عمر ها قرون عد يد › بینما 
الموضوع نفسه حول للأسف الى كوميديا وعن قصد فى « لوليتا » ٠‏ 
حتی شخصية کو بلتی فی الروابة لم ناخد موتها الخاص بطر بقة جادة ٠‏ 
و بینما يقل على يد حمبرت فان يسخر من موقفه » وكذلك یفعل همبرت ۰ 
ويفقد فى النهاية حياة لم يكن يستحق آن يعيشها ٠‏ ان ايشنباح المعاصر 
لا ينكر رغباته » ولكنه ليس بكرامة الرجل القديم » فهو داثما على حافة 
العبث ٠‏ ان رايت موريس فى روايته الجديدة « ياله من طريق » يسخر 
بوضوح من فكرة الموت فى فينيسيا ٠‏ ان أساتذته الأمريكيين يناقشون 
الوت فى البندقبة طوال الوقت » ويشعرون أن هناك املا ضشيلا باقيا لهم › 
معثقدون آن عصرهم قد انتهى ۰ وأنهم لا بتاسبون العصر الجديد › 
و ودسحبون بنكتة ٠‏ 


و بحب أن نذكر آنفسنا » بأنه اذا وجد اليوم عدد كبير من الناس 
بستمتعرنٰ أو يستهجنون بالحياة الفردية ٠‏ فذلك لاأن المنظمات العامة 
الهاثلة - علمية وصناعية وسياسية ‏ تضخ للجماهير الضخمة بأفراد 
جحدد کل يوم ٠‏ هذه النظمات هى التى تحدد التطور ٠الخاص‏ لافرد ٠‏ أنا 
تفس غير مقتنع أن هناك وجودا شخصيا للفرد أقل مما كان فى السابق ء 
کما آنی غير متاكد من أن هناك من يستطیع أن يعبر عن القضية بشكل 
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صحیح *٭ وکل ما افعله › ببساطة » ألى آسجل مراقف الكتاب المعاصرين › 
ہما فیهم الکتاب فى أمريكا ء المقتنعس بأآن حهدهدة النفس قد انتهت ٠‏ 


ما هى الذات الحديثة فى أرض اليوت الخراب ؟ انها أولثك الكنره 
الى انعبر الجسر فى مدينة عصريبة حديثة ولا تدرى أن الوت قد طواما 
بالفعل » انها الموظف المدمل ( من الدمل ) الذى يمارس حريته الجنسية 
مح السيدة المحبوية عاى فترات قصبرة » وبعد أن انحطت الى هذه الدرجة 
من الحماقة » وضعت اأسطوانة على الجرامفون ٠‏ 


ما هى الذات الانسائية عند الروائيين الفرنسيين بعسه الحربه 
الآولى ٠‏ من آأمثال لويس فردیناند سیلین ؟ أو الببر کامو أو ارزو مالا 
بارت بع الحرب الدائية ؟ ان الانسان فى رواية الغريب لكامو مغلا . 
هو مخلوق بين البدائى وبي المنحضر » ذات خالية من العمق » لقد قطعنا 
شوطا بسدا عن « مونٹان Montaiynıe‏ » واعتقاده بالذات الكاملة > 
الذات العازفة بذاتها ٠‏ 


كشرة هى الروايات الأمريكية التى تناولت الحياة الخاصة بتمعن 
و بشکل کومیدى » لوليتا لناب وكوف » رجل الزنجبيل البريستلى » وكم 
اللين ابخان ٠‏ أو سخرق الفر يمان وكها كين يخن قرل قراط 
بان الحياة الشى لا لشمعن فيها جيدا لا تستحق أن تعاش »› ومن الواضعح 
آتهم وحدوا أن الحياة بذلك الشكل مضحكة أيضا ء والبعض لم بحد أصلا 
الحياة التى يمكن أن بتمعثها ٠‏ ان قوة الحياة العامة أصبحت كبيرة 
و خطبرة حتی لے تعد الحياة الخاصة قادرة على المحافظة أو الدفاع عن مظهر 
آهميتها ٠ء‏ وضعنا المدمر موحود فى ذهن كل واحد منا » خضسوعدا 
واسىتىسلامنا ېدو آنه أحد مطالب قبح مدننا العام » بالهراء التليفزبونى 
الذى بهدد بتحويل أمخاخنا الى « بالوطة » داخل رءوسنا بمثل هذه 
التفاحات التى بقدمها ٠‏ مطلوب من الذات أن تهيىء نفسها للتضحية 
بها » وهذا هو الوضم الذى تعكسه الرواية الأمريكية المعاصرة ٠‏ 


بالنسبة للمستقبل » فهو لن يصدمنا بعد إن فعلنا كل ما يمكن 
أفضحح آنفسنا ء٠‏ لقد عرينا تماما زيف الفكرة القديمة عن الذات » ويصعب 
علينا الآن السير فى الطريق نفسه ٠‏ والآن » وقد طرحنا جانبا المغاهيم 
اللحاطئة » قد تخبرنا بعض القوی داخلنا عمن نکون نحن ؟ لا بمکننا أن 
تفکر آن الانسان لم بعد کما کان بظن به منذ قرفن مضى ٠‏ ومع ذلك پبقی 
الس ؤال ٠٠١‏ ما هو الائنسان الآن ؟ 
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دو لى أن الكتاب المعحاصرين آجابوا على هذا السؤال بنسكل 
هزيل ۰ لقد آخبرونا بسخط أو بعدمية أو بسخرية کم هو کبیر خطؤنا › 
آما بالنسبة للباقين فلم يقدمو! الا القليل ٠‏ الواقع أن خطيشة الكتاب 
المحياصر ين تكمن فى آنهم بفترضون أنهم بعرفون » كما يعتقدون أن العلوم 
انعرف الاجابة وكذلك الشار يح > ان موضوع الروائی لا پمکن ادراکه بمشل 
هذه الطرق ٠١‏ اللغز يتزايد غموضه » ولا يتضاءل > والنماذج الأدبية 
بصيبها البلى » ولغز الانسان قاثم يشحدى ٠‏ 


AY 
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جون بارت 


« الحقيقة آن كل کاب يبصع ديادته الخاصة ء ان عمله پعدل 
مفهوعنا تلمافی » ویصف للا 1 لستقبل ایشا » 


خورخی لويس بورخس 
فی « التبه » ۰ 


« انتم يا من تصغون ٠١‏ أعطونى حياة على سبيل المجاز 
ون احملكم السشولية ۰ کلماتی الاول ليست هی الآول ٠‏ 
آرغب لو بدآته بشښکل مختلف » 
چون بارت 
فى دواية د ضاثع فى بيت التعة » ٠‏ 


أريد أن آناقش ثلاثة أشياء متشبابهة مرة واحدة › أولها يعض 
الأسثلة القديمة آثارتها فنون التواصل الجديدة » وثانيها بعض الجوانب 
الفنية للکاتب الارجنتینی « خورخی لويس بورخس » الذى أعجب به 
كتا » وثالشها يعض اهتماماتي اللخاصة يفن القصة » وعلاقتها بهذم الةشسابا 
الأخرى “ و ما اسمبه أدب » القدرات المنهكة « أو تحار کش أناقة : 
آدب الاستنزاف 


ولا أعثى بكلمة « استنزاف » أى تعب يتعلق مغلا بالانهاك الحسدى 
أو التفكك الآخلاقی أو الثقافى » بل أعنى استنفاد آشكال أو قدرات معينة 
فى التعبير الأدبى ٠‏ وذلك على آية حال ليس سبيا يدعو للياس ٭ قد 
تنازع كثير من الغنائين الغربيين ولسنوات عديدة » حول تعريف وسائل 
الاتصال الفنية › والانواع الأدبية “ وآأشكال غبية عن التسمية كالفن 
الشعبى »> والأحداث الدرامة والموسيقية » وسلسلة كاماة من فن وسائل 
. الاتصال أو الغن المختلط » التى تحمل احدث الدلائل لتقاليد التمرد ضد 
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التقاليد ٠‏ مثلا “ استلمت نشرة فى البريد منذ فترة ٠‏ بعلن صاحيها 
روبرت فليو باصطلاحاته كهذه ٠‏ علعام وفير للفكر الغبى » مع صندرق 
»لوه بقصاصات مكتوب عليها بوضوح « أسثلة ليس لها معنى » يرسلها 
المستری لمن یری آنها تناسبه » وذات مرة ارسل « رای جونسون.» الى 
محموعة من الأصدقاء المختلفين » مجموعة كتابات غريبة لاذعة فى معظمها 
سحت اسم « الخعيان الورقى » ( تقول النشرة انها مرسلة من مدرسة 
نيوبورك للأدب يالمراسلة ) » او ما آرسله « دانیال سور » بعنوان 
حكايات طبعت بالصادفة » » وحى فى ظاهرها وصف لكل الأشياء التى 
ئد نکون على مکتبپب الصالة ئلمؤلف وفی حقيقتها اغلان عن و وده ۰ 


فى الظاهر ؛ على الأاقل ء فان الوثيقة التى تشمل هذه المواد عبارة 
عن نشرة من « الصحافة الأخرى » ؛ آشياء معدة لأغراض مختلفة ٠‏ وأآنا 
أعرف منهم « مدرسة نيويورك للاعلان الأدبى » » وعلى أية حال » فان 
بضاعتهم تستحق آن يقرا عنها المرء » ويدير حولها حوارا ممتعا فى فصول 
تقعلم كتابة الرواية مثلا » حيث نناقش هناك روايات متحررة مازالت فى 
الأدراج » بصفحات غير مرقمة »> عشوائية ٠‏ ومقترحات طريفة كطياعة 
رواية فينجازويك على بكرة ورق طوياة ٠‏ من الأسهل طبعا » والأكثر 
قبولا أن نتحدث عن التكنيك » بدل آن نكتب الفن ٠‏ والكان الذى تدور 
فيه أحداث رواية ما ٠‏ وما شابه يثير مناقشات حول علم الجمال › والواقع» 
ومل التصوير كان دراميا » وما شابه من نقاط حيوية حول طبيعة الفن 
وتعریف مصطلحاته وآنواعه * 


واللافئت للنظر » على سييل المثال » حول فنون وسائل الاتصال 
الحدينة ء ميلها لاقصاء ليس فقط امه هور التقليدى الذى يتذوق الفن 
المحيد » بل اضيا الأفكار التقليدبة لامنان : المامل الأرسطى الذى بحقق 
مح النكسك واليلة الأثر إلذى ډار حوه املف فی الجمهور ٤‏ بکلہات اخری 
اقصاء الشخص صاحب الموهية غر السادية ٠‏ المتطرر اكش من غبره ۰ 
والذى يستطيع قعظيم الموهبة الممنوحة له الى قن راع ٠‏ انها فكرة وجيهة 
فى ظاهرها » وقد تشوق الغرب الديمقراطى لاستخدامها ؛ فادان ليس 
فقط المؤلف الخبير بالرواية التقليدية “ ولكن أيضا المؤلف الصانع المسيطر 
عل فنه » الذى اعتبر رجعيا بل وقاشيا ٠‏ 


وf‏ شخصيا 4 لکو ئی صالحب مزاج بختار آن بتمرد ضمن حدود 
النقليدية › فانى آفضل فوع الآأدب الذى لا يستطيعه الآخرون : النوع 
الذى يحتاج الخبرة والاطلاع والاتقان الفنى بالاضافة الى احتواثه على فكرة 
جمالية أو الهام ماه 


الروایة ہے ۹١‏ 


فاا استمتع بالفن الشعبى » لكنى أتأاثر يدرجة أكبر يعروض الحواة 
ولاعبى الاكروبات فى مسرح المنوعاته › حيث اعتدت الذهاب عند كل 
عرض جدید » غهؤلاء فنانون عباقرة » یقومون بأشیاء پحلم بالقیام بها کل 
امرىء ٠‏ ولكن لا أحاہ يستطيح القيام بها تقريبا ٠‏ 


افترض أن التمييز يجب أن يكون بين الأشياء التى تستحق التنويه 
بها » والأشبياء التى تسشحق أن يفعلها المره ٠‏ كأن يقول المرء مثلا « على 
الانسات أن يكتب دوابة يمشاعد تقفز من الكتاب كما فى كتب الأطفال » 
مع التلميح بان المرء لن يكلف نفسه كتاية مثل هذا العمل ٠‏ 

وم ذلك فان الفن وأشكاله وتقنياته تسير مع التاريخ “ وحى لذلكه 
قنغير بالتأكيد٠وأنا‏ أتفق مع ملاحظة قالها سول بيلو بان التقنيات الرواثية 
المحاصرة هى آقل الصفات أهمية يالتسية للرواثى المعاصر » ولكنى أضيفه 
أن هذه الصفة الأقل أهمية قد تكون مع ذلك اساسية ٠‏ وعلى آية حال اذا 
كان الرواثى غير متوافق تقنيا مع العصر معناه أن هناك نقصا فى موهبنه 
أو آنه عاجز فنيا ٠‏ اله السيمفونية السادسة لبيتهوفن لو أنجزت فى حذا 
العصر لكانت محرجة * وهناك كشي من الروائيين المعاصرين يكتبون الرواية 
یات أوائل القرن ¢ بلغة م لصف القرن عن اناس وقضسا ا معاأصرة » 
ودا بجعلهم آقلل رو قا ( فی نظری ) من الكتاب الممشاز ين المعاصر ين نقتا 
متل جویس وکافکا فی زمنهم وزمننا » او بیکیت وخورخی پورخس ۰ اود 
أن أقول ان الفنون التى تقدمها رسائل الاتصال الحديدة تميل الى الوسطية. 
بين الميادين التقليدية الجمالية من ناحية والابداع الفنى من ناحية أخرى › 
وأعتقد أن الفناث العاقل آو المواطن العاقل سينظر اليها بالجدية التى 
ينظر بها الى حديث جيد فى دكان بقالة » فهو سيصخى بعناية » ان لم يكن 
متحدا » ویظل متابعا حتی ولو بطرف عینه “ فر یما پسمع اقتراحا پساعد 
على فهم أو صنعح الأعمال العظيمة للفن المعاصر ٠‏ 
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الرجل الذى ود الحدیث عته هنا ›» هو خورخی لويس پورخس . 
الذى صود جيدا الفرق بين الفنان التقليدى تقنيا » والمواطن المعاصر . 
والفنان المعاصر تقنيا ٠‏ فى مقولتى الأول فانى أضع کل الروائيين اليد 
منهم والردىء الذين يكتبون ليس فقط كأن القرن العشرين لم يات بعد . 
ولکن كما لو أن الكتاب العظام فى هذا القرف لم يوجدوا قط ( ملاحظة 2 
وقد قرب هذا القرن على الانتهاء فمن المرعب آن نری کثرا جدا من کتابا 
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پتبعوف خطی دیستویفسکی او تولستوی او فلوبیر د بلزاك » فی حین 
ان السؤال الحقیقی 'یہدو لى آنه کیف نتبع لیس جویس ولا کافکا ولکن 
أولئك الذين أتوا بعدهما وحم الآن فى أواخر'عمرهم وابداعاتهم ) ٠“‏ 
أضعهم جميعا فى حقيبة واحدة ٠‏ وفى مقولتى الثائية : أضع جميع من 
بشبھون احد جیرانی قى « بافالو » الذى يبتدع موضة ما يصنعها من 
سقط المعاع - من قماش مزيت مختلط بالرمل - وبيخوزقها على خازوق 
أو بعلقها من الرقبة - فى سلة واحدة * وفى مقولتى الخحالثة أضع القلة 
القليلة » الثى لا تكاد شهرتهم الفنية تعادل شهرة رواثى فر سى تجريبى 
معاصر » والذين يخاطبوت قلويتا ووضعنا الذى مازال انسانيا ٠‏ بفصاحة 
وتاثير » كما يفعل الفنانون الكبار داثما ٠‏ إثنان من هذه القلة » يعتبران 
من آروع من عرفت » صمويل بيكيت » وخورخى بورخس ٠‏ وهما المعاصران 
الوحيدان تقرييا اللذان آقرا لهما ء» ويمكن أن نضعهما مع عمالقة الرواية 
فى القرن العشرين فى تاريخ الجوائز العالمية غير المثر » منحت جائزة 
الناشرين الدولية سنه ۱۹۹۱۷ الى بيكيت وبورخس معا » وهو إاسستثشناء 
سعید فی الواقح 

من حداثة هذين الروائيين ٠ء‏ آنه فى عصر الحلول النهاثية والقول 
الفصل ‏ على الأقل يشسعر المرء آنه القرل الفصل فى كل شىء من الیسليح 
الى علم اللاهوت ء الى الاحتفال بعدم انسانية المجتمع ء وتاريخ الرواية 
فان عملهما _ كل بطريقته - يعكس حالة العصر ويتعامل معه بالقول 
الفصل تقنيا وفكريا وموضوعيا ( من الموضوع ) › مثل ما فعلت رواية 
يقظة فينيجان بطريقتها المختلفة ` 

ومن العجیب آن يلاحظ المرء ‏ مهما کان الأمر عرضيا - آن جويس 
کان شبه آعمی بالفعل فى نهاية حیاته» وبورخس کان اعمی بمعنی الكلية؛ 
بيشما بيكيت أصبح كالاخرس » وقد انتقل من اسلوب الجملة الانجليزية 
راثعة الثر كيب » الى انركيبة أكثر اختصارا ووافية بالخرض باللغة الفر نلسيةء 
الى نثر دون علاماته ترقيم أو علاقاته نحوية فی روایته ۰ کیف پکون 
الآمر ؟ » وأخيبرا الى لغة التشيل الصامت ٠‏ على المرء أن بستنبط متهجا 
نظر با لاسلوب بیکیت » فاللغة أخرا تتكرن من الصمت كما تتكون من 
الصوت ء والتمئيل الصامت مازال أداة توصيل » ولقد زمجر فى وجهی 
ذات مرة طالب فی جامعة ييل معلقا على كلمتى السابقة ٠‏ تلك فكرة كانت 
موجودة قى القرن التاسع عشر : آداة توصيل بلغة الحركة ٠‏ لكن لغه 
الح ركة تتكون من سكون وح ركة » وبيكيت فى تطور عمله وجد آن النتص 
الثابت والشخص الصامت مازالا لا يشكلان القول الفصل ٠‏ ما رأيكم فى 
خصبة مسرح خالية صامعة اذنء آو صفحات بيضاء ليس قيها حرف وإحد ؟ 
أو حادثة لا بحدث فیها شیء ۰ كما حدت فى مسرحية « کیج 0280 » 
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٣٣ «‏ °4 »ء لكن التواصل الدرامى يحتاج لغياب وحضور الممثلين » و حثى 
هذا يالسبة لبيكيت ليس الكلمة الأخرة › افترض أن الذى يرضيه حر 
اللاشىء » لكن العمدم حو خلفية ضرورية ومعقدة للوجود » وعند هذه 
النقطة » بالنسية لبيكيت فان التوقف عن الاستمرار فى عملية الخلق 
الأدبى يبدو منطقيا ؛ تتويجاً لكلمته الأخيرة ٠‏ 


يا له من ركن يحشر المره نفسه فيه ! يقول «أرسين» الحادم فى الرواية 
« وات » « لن تسمع صوتى ثانية » انه الصمت الذى يتحدت عنه مولوى › 
« الصمت الذى خلق منه الكوكه » ` 


وأضيف ء بالنيابة عن الجميح ء آنه من المعقول أن نعيد اكتشاف 
ڊراعه قدرات اللغة والأدب مشل النسحو والخرقيم » حتی رسىم الف خصيات 
والحبكة - واذا سار الانسان بشكل صحيح فانه سيعى ما كان السلف 
يسعى اليه ° 


ان خورخی بورخس بعى كل هذه الأشياء ٠‏ ففى العقود العظيمة 
للتحر بب الأديى کان مر تب طا بيحلة برذما Prisma‏ الثى انت انر 
موادها على الحوائط ولوحات الإاعلانات » فأعماله « فى التيه » و «١‏ قتصص 
لا تسبق فقط أكثر الأفكار تجريبية عند جمهود الصحافة الأاخرى » ولكنه 
آيضا كانت أعمالا آدبية رائعة “ تصود بطريقة بسيطة الغفرق بين حقيقة 
علم الجمال وإستخدامها الفنى »ء وبالتالى فان الفتان المحقيقى ليس مجر 
متحدت عن الحقائق الأساسية والأخرة فى الابداع » ولكن مسستخد. 
جید لھا ۰ 


لناخذ قصته « بير مینارد ملف كشوت » وهو بطل محنك ‏ 
واسح الخيال بشكل مدهش » من طراز الرمزيين الفر نسيين فى أول القرن» 
سدع لا يستنسخ إو يقلد بل يؤلف ‏ عسدة فصول من رواياً 
8 سر قا نتیس @& ° 
۰ بخبر تا بطل بورخس « انها لفاجاة وكشف للحقيقة › ان نقارن دون 
کمشوت الذی آبدعه مینارد بالآخر الذی ابدعه سرفانتثیس ۰ بقول الاخبر 
فى روايته - الجزء الأول ٠‏ الفصل بالتاسح : 


« البحقيقة ؛“ التى آمها العاريخ ٠‏ الذى هو منافس للزمان » ومستودرع 
إ1 قز € @ 


A 


كتنب هذه العبقرى سرفانتيس فى القرن السابع عشر . وهذا السرد 
هی مجر د تعییر بلاغی فی مدح العاریج ۰ 


وبکتب مینارد فقول : 


« الحقيقة ؛“ التى أمها التاريخ › الذى هو منافس للزمان » ومستودع 
ال؟فعال ¢ شأ هد ع الخحاضی « ومشال إلاضر و ناص حه t‏ مستشازر المستقمل @‘ 
الجملة تفسها عند سرفانتيس . ' 
لا يعرف التاريخ كتساؤل عن الحقيقة ولكن كأصل لها ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


انها فكرة طريفة » ذات شرعية لقافية تؤخذ في الاعتبار * لقد ذكرت 
من قيل أن السيمفونية السسادسة لبيتهوفن لى آألفت إلآنه لبت لدا 
الارباك ء لكندها لن تكون كذلك لو الفها موسيقار بقصد السخرية ٠‏ وهو 
,یعی تیاما آین کدا وماذا آصیسحنا ۰ ان آھہمیتھا ستکون ‏ على أحسن الأحوال 
أو أسوثها ‏ كاهمية الاعلانات التايفزيولية » والفرق هو آنك هنا تعيد 
اتاج عمل فنی بدلا من انتاج غير فلۍ ٠‏ والسخریه ستکود من نصیب 
الأدبپ وتاريخ الفن مباشرة بدلا من الوضع الثقافى ٠‏ وفى الواقع ٠‏ لا يحتاج 
احرء لاعادة تاليف السيمفوتية السادسة » أكثر من حاجة « ميندارد » 
الفعلية لابداع دون كيشوت » كانه يكفيه أن يشسب الرواية لنقسه ليحصل 
على عمل جديد من وجهة نظر الياة الثقافية ۰ ان بورخس يلعب فى قصص 
عديدة على هذه الفكرة ذاتها » وآاسعطيم آن اتخيل رواية بيكيت القادمة 
بتشابهها مع رواية لتوم جونز »› بالضبط كمأ كانت رواية « نايو كولى » 
الأخرة بنصها وشروحها المتعددة اعادة التاج لرواية لبوشكين ٠‏ وأنا نفسى 
افد تقت لكتابة الف ليلة وليلة بمجلداتها الاثنى عشر وشروحها التى 
ٹر جمها د ریتشارد برتون » » ولأسباب ثقافية لم أعد ارغب فى ذلك « 
وكم من الأمسيات قضيناها ٠‏ ونحن شرب البيرة » ولتناقش فى 
« البارثینون » الى گتبها « سارینين » » آو مرانفعات ويذرنج التى كتبها 
د * هط ° [ورنس » آو ادارة جو لسوت لروبرت راوشىتىر ج ٠‏ كلها اعادة 
انتاج أعمال سابقة ٠‏ 


أكرر آن الفكرة جادة وخطيرة لقائيا » متل أفكار بورخس 
المميزة الأاخرى › وكلها ذات طبيعة غيبية أكثر منها جمالية ٠‏ ولكن من 
الهم آن نلاحظ آن پورځس لا یتسب رواية دون کیشوت لنفسه » أو أعاد 
تالیفها مثل بطله مینارد » ولکته انتج عملا آدپیا اصیلا » یتضمن فی ذاته 
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صسعوبة وعدم ضرررة إاعادة كتاية الأعمال الأسساسية فى الأدب ”° ان 
انتصاد بورخس الغنى › هو مواجهته الطريق الثقافى المىسدود + واستخدام 
هذا الطریق ضد نفسه لانتاج وانجاز عمل انسسانی جدید »› واذا تطابق هذا 
مح ما تصنعه الصوفية » حيث بقول كر كجارد « كل لحظة تقفز الى اللا نها ثى 
یں رط بالتا كيد فى المحدود والنهائى » ٠»‏ فاه تطابق يعبر عن انيب خر 
من ذلك التتاظر القديم > وبتعيير شاٹع أنها قضية القاء ماء الاستحمام 
دون آٺ نقد الطفل ليحظة واحدة ٠‏ 


وطريقة اخری للنظر الى انجازات پورخس » تتضح فى اصطلاحين 
من اصطلاحاته الحاصة والمحبية : الجبر ( رياضيات ) والنار ٠‏ فى قصته 
الطويلة الجامعة « طولون الأكبر » ' يتخيل عالما مفترضا وخياليا تماما . 
يجمع فيه مجموعة سرية من. الباحثين للقيام بتأليف داثرة معارف بصورة 
خفية ٠‏ دائرة المعارف ذه ترسم تخطیطا بد یلا لعالمنا من كل النواحى من 
جبره الى ثاره » ويخبرنا يورخس بقوة تخيلية آنه ١ذا‏ تحقق هذا مرة › 
فان القفكرة ستتوغل لتبحل أخيرا محل واقعدا السابق ٠‏ ووجهة نظرى آنه 
لا النار ولا الجر - انكلم مجازيا س يمكن آن تحقق هذه النتيجة وحدها ٠‏ 
وجبر بورخس » وهو الذى أقيم له وزنا ‏ ثم ان المديث عن الجبر أسهل 
من الحدیث عن النار ‏ لا پمکن أن يعادله اى مثقف ءملاق ۰ إن مؤلفى 
دائرة معارف طولون الأول ليسوا فنائين * يرغم أن عم لھم بشسکله الروا ئی 
سېر حب به آی ناشر فى ليويورك الآن ٠‏ ان مؤلف « طولون الأآكبر » الذى 
آشاد مجرد اشارة الى دائرة المعارف الساحرة الفاتنة ›» فنان » والدذىي 
بجعله فنانا من الدرجة الأول » مثل كافكا » هو تضفيره تلك الرؤية 
الثقافية العميقة مع بعد تظر انسانى * بلغة شاعرية قوية » وسيطرة كاماة 
علی وسائله التی پیستخدمها ء مما یجعله عظیما فی آی قرن الا قرنعا ٠‏ 

. هند فثرة قريبة » وقى هامش لطبعة مدرسية من كتاب تومإاس. 
براوك « دفن الجرة » ٠‏ وقعت عى معلومات استدلالية عن بورخس تذكر نا 
بوعى طولون بنفسه : القضية الحقيقية لكتاب « الأفاكين الثلاثة » الذى 
أشار اليه براون اشارة عابرة فى أحد كتثبه السابقة » « الأفاكون الللائة » 
رسالة تجديفية غير مو جودة ضد الأنيياأء »> وشاع فى القرنه السا يع کشر 
ايا مو جو دة آو کانت مو جودة ٩‏ وىك اسسا الشسار حون دندرحات مەت لىة 
الى پو کاشيو » وبییر ارتینو » جیاردانو برونو › والی توماس کامبینیللا › 
د ييف براون لا أحد رأى نسخة منها برغم الاستشسهاد بها كثرا › 
وتفنیدها وشجبها ومناقشتها وکان کل واحد قد قرآها » حتی طهر بالفعل 
لتاب منحول فی القرن الثامن عشر بتاریخ مزیف ۱٥۹۸‏ بعنوان «الأفاكون 
الثلاثة » ٠‏ ومن العجيب آن بو رخس لم يشر الى هذا العمل » فهو يبدو آله 


YY 


فر کل‌شی * بما فيه الکتب التی لم توجد › « وپراون » هو أحد الکتاب 
المفضلين لديه ° 


بعلن راوى «طولون الأكبر » فى النهاية 


« ان الانجليزية والفرنسية والأسانية ستختفى من الكرة الأرضية؛ 
وسیکونه العالم « طولون » لا پھمنی کل هذا ء وأمضی فی مراجعتی - فی 
الأبام الراكدة فى فندق اندروجى ‏ لترجمة غير مؤكدة . لا اعشزم نشرھا _ 
لباب راون « دفن الجرة » » ٣‏ 


( الأدعى » انى عند اعادة قراءة « طولون الأكبر » وجدت ملاحظة 
اسم انها م نکن موحودة فی العام الماض قول « ان المليو نى الأمر یكی 
غر دپ الأطوار الذى يمول داثرة معارف طولون › اشترط ألا قیم العمل 
إية علاقة مع يسوع المسيع > ) ٠‏ 


ان ۰ تلویث الواقع بالحلم » كما قول بورخس » هو أحد اسالیبه 
المالوفة > والتعليق على حذا التلوث هو أحد وسائله الروائية المحببة ‏ 
وهلل غره من الكشاب العظام » قهذه الوسائل اسلوب الكاثب أو الشكل 
الذى يستخدمه الى استعارة تخدمه * كما تفعل اليوميات الختامية « أصررة 
الفشسان فى شبابه » أو اليناء الداثرى « ليقظة فينيجان » ٠‏ وفى حالة 
بورخس فان قصة « طولون الأكبز » هى قطعة حقيقية من الواقع الخيالى 
فی عالمیا . e‏ مع كل الأشياء الطولونية المختلفة التى تتخيل انها 
تعيش فى وجود حقيقي ٠‏ الها تماذج نفسها » أو استعارة لنفسها » ليس 
فقط فى الشكل ا e Rag Ê i A e f‏ 
١‏ ووسيلة الاتصال هى الرسالة » ٣‏ 


ومشل كل أعمال بورخس »> فان القصة تصور فى جوانبها الأاخرى 
الموضصوع الذى أعنيه : كيف يمكن لكاتب فى عصرنا أن يحول الحقائق 
الاساسية الأخيرة لعصرنا الى مادة لعمله بمفارقة وعلى نحو غير ا ٩‏ 
ولو عمل ذلك بيمفارقة فاله پبسامى أو بتجاوز ما بدا آنه الغاء له . 
بالطربقة نفسها التى بشحاوز قيها اإصوفى' المحدود ليتيكن من الحياة 
روحیا وسحسدیا کی العالم المحدود ٠‏ افترض نك کاتپ مو هوب ٤‏ وشعرت 
أن الرواية ان لم يكن النشر الأدبى عموما أو كل الكلمات المطبوعة » قد 
آفرغت کل ما عندها كما يزعم ليسلى فيدلر وآخرون › فماذا عليك آن 
تفعل ؟ 
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ونا آمیل الى موافقة من يزعم ذلك لکن مع پعض الشحفظات وإالاعتراضات › 
فالاشكال الأدبية لها ظروقها التاريخية المختلفة الثى انشاتها » وربما 
يون زمن الرواية العظيمة قد انتهى » مثل زمن التراجيديات التاريخية 
أو الأوبرات الكبرى »> فلا ضرورة للانزعاج من ذلك ریما ينزعج بعضٍ 
الرواليين - والطريقة الوحيدة لعالجة مثل هذا الاحساس قب تكمن فى 
كتابة روابة عله ء۰ واذا كانت الرواية انار یخیا اتسلم الروح أو نقاوم فذلك 
لا یهمنی › واذا شعر كتاب ونقاد كثيرون بامكانية التديؤ بمسنقبل الرواية؛ 
فان شعورهم سيصبح حقيقة ثقافية لها وزنها » مثل الاحساس پأن 
الحضارة الشربية والعالم أجمح فى طريقه للنهاية ٠‏ واذا أحذدت حشدا من 
الناس الى الصحراء بيحجة آنه العالم سينتهى > م لم ننه العالم ٩‏ فستعود 
الى البيت خجلا »ء ولكن الشكل الفنى الذى يصمد ويقاوم لا يلغى آو يضحعف 
عملا فنيا أبدع فى البيثة التنبؤية المسابهة ٠‏ وتلك احدى الغوائد الهامشسية 
لكون المره فنانا لا نبيا ٠‏ لو حدث انك مشل غلاديمير ابوكوف لواجهث 
ذلك الاحساس بالنهاية بكتابة « نار شاحبة » وهى رواية جميلة يكتبها 
متعلم متحذلق فى شكل تعليق متحذلق ملل قصيدة اببدعت للغرض 
نفسه ۰ ولو کت بورخس لکثبت قصص التیه » وهی قصص يکتبها آمین 
مكتبة مثقف فى شكل هوامش لكتب خيالية آو مفترضة الوجود ٠‏ 
وأضبف » ١لنك‏ لو كنت كاتت هذه السطور لكشتت رواية « وسيط الأعشساب 
المخدرة he sot weed acto‏ » مع آنی آری آن فکرة بورخس آکثر طرافة» 
آو قد تكتب روابة ہثل د راعی ماعز جایلز Giles-Goat Boy‏ ۾ لكاتب ذد 
السطور أيضا ٠‏ 

ولو بدا حذا التغكر مسحطا قافا ء ومح ذلك فان النرع الأدبى كله 
بدأ بهذا الشكل ٠‏ فرواية « دون كيشوت » تقلد حكاية « أمادس الغالى » 
لنسبة الى بلاد الغال .. وسرفانتيس نفسه يتظاهر يانه سيدى حامد 
الایل » أو فیلد نج بقلد ریبتشاردسون بتهكم ° التاريخ پکرر نفسه على 
شكل مسرحية هزلية » نعنى بالطبع فى شكل آى اسلوب المسرحية الهزلية. 
ولیس بان التاریخ ہزل ٭ التقلیدہ کشیء جدیدہ وقد پکون جادا تماما 
ومؤثر! بالرغم من جانبه الهزلى ( مثل أثر الداوية فى الأعمال الثى تقدمها 
وسسبائل الاتصال ) » وحذا هو الفارق الهم بين الرواية الآاصيلة أو التعليد 
المتعمد لرواية ما أو التقليد الروائى لأنراع آخرى من الكتابات والوثاثق ٠‏ 


المحاولات الأول ( أ تميل تاريخيا للمحاولة ) لتقليد الأعمال 
ووساتلها التقليد ية العلة واتار »> الحكابات »> لسم ال خصبات . 
التوثيق التنظيم والتفسير - اعترض عليها مئذ زمن كاضكار عتيقة 
آو استعارات لافكار قديمة » ویخطر على النهن هنا کتاب آلان روب جر بيه 
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د نحو رواية جديدة » » لكن هناك ردا على هذه الاعتراضات ليس مجال 
الاشارة اليها هنا » ولكن يمكن للمرء أن يلاحظ آن الكتاب تجنبوا تلك 
الاعتراضات بتقليد روايات لا تقدم الحياة مباشرة ولكن تقدم احتجاجا 
على الحياة * والحقيقة أن هذه الروايات ليست بأقل بعدا عن الحياة من 
روابات ريتشاردسون أو جوته المعتمدة على المراسلات ٠‏ فكلاهما يقلد 
الرثاثئق الحقيقية » وموضوع الراويات فى النهاية هر الحياة وليست 
الوثائق ٠‏ الرواية اتشيه الحياة الواقعية كثيرا كالرسالة » والرسائل فى 
رواية « أحزان فرتر » ملا خيالية وليست واقعية ` 


قد يركب المره خياليا مثل هذا التقليد » لكن بورخس لا يفعل ذلك . 
فهو ميهور بالفكرة ٠‏ فمن أوهامه الأديية المتكررة الليلة 1۰۲ من ليالى ألف 
ليلة » حين بدآت شهرزاد يسبب خطا من الناسخ تقص على شهريار قصص 
الليالى منذ البداية » ويقاطمها الملك لحسن الحظ ١‏ لأنه لو لم يفعل فلن 
تكون هناك الليلة العالغة بعد الىصتمائة . بينما كان هذا. سيحل مشكلة 
شهرزاد ‏ التى هى مشضكلة كل راو لقصة أن ينشر أو بصنت ( أشك 
أن بورخس قد حلم بهتا تماما ٠‏ ولكن ما يشير اليه لا يومد فى أية طبعة 
مزطيعات الف ليلة استطعت الاطلاع عليها » وعلى كل حال فبعد قرا تى 
لملولون الأكبر على المرء آن يعيد التأكد من كل فصل ) ٠‏ 


ال بورخس ( الذى اتھمنی شخص ما مرة بأنى إخدرعه ) هشم 
بالليلة الغانية بعد الستمائة ء لأنها تشكل حالة من القصة داخل القصة ‏ 
القصة التى تدور حول لفسهاء واهتمامه بمشل هذه الحالات ذو أبعاد ثلاثة: 
آولھا کما قال هو بنفسه : ان هذه الحالات تزعجه أو تزعجنا غيبيا » وذلك 
حين تصبح الشخصيات فى عمل روائى هى قارثة العمل أو مؤلفة الرواية 
التى هى فيها » فدلك يذكرنا بال جانب الحيالى لوجودنا الحاص » وهذا أحد 
موضوعات بورخس الرئيسية كما هو بالدسبة لشكسبير وكالديرون 
وأو نامو نو وغيرهم ٠‏ وثائيا : أن الليلة الثانية بعد الستمائة. هي تصوير 
أدبى للارتداد الى اللا متنتاعى مثلها مثل معظم الصور والعناصر الرثيسية 
عند بورخس »> وثالغا ان الحركة الافتتاحية العارضة لشهرزاد مثلها مثل 
سرد بورخس قی الارتداد للا متناهی هى صورة للاستنزاف أو محاولة 
استنفاد للقدرات التى هى هدا قدرات آدبية ۰ وهکذا نعود الى موضوعنا ٠‏ 

ما يجعل بورخس اكثر آحمية بالنسبة لى من ناب وكوف آو بيکيمت 
مثلا » هى مقدمته المنطقية التى يقترب بها من الأدبء وبكلمات أحد ناشريه: 
« بالنسبة لبورخس لم يسع أحد للأصالة الأدبية » فكل الأدباء تقرييا 
بدرجة أو باخرى مخلصون للنماذي الأولية الأدبية سابقة الوجود » ٠‏ 
ولذ کان مله لاععلیق على کتب خبالية غبار موجودة : لأن محاولة المره 


تف 


ان يضيف يشكل سافر ولو قصة قصيرة تقليدية - دعك من الرواية . 
ا کم الأدب الأصيل هو تجاسو کبار وسذاحة هائلة » لأن الأدب Et:‏ 
أنعجز الكشير قبله ٠‏ وجهة نظر أمين مكتبة » وكادت أن تكون فكرة معتدة 
بنقسها لو لم تكن جزء٠‏ من رؤية حية غنية وحميمية وقريبة منا » وتستخدم 
ضد نفسها يدقة ويعد نظر لصنع أدب جديد وآصيل ° 


يعرف بورخس د« الباروك م4uه:ء8a‏ » بانه ذلك الأسلوب ١لذى‏ 
پستنفد عدا ( آو بحاول استنفاد ) قدراته وحدوده حول صورته الساخرة 
نعسها » ٠‏ بينما عمله الحاص ليس باروكيا الا بالمعنى الثقافى ز فالباروك 
لم يکن آبدا موجز! ومختصرا ومقتصدا ) » وآنه یری أن التاريخ الآدبى 
الشقافى كان باروكيا ٠‏ وآنه قد استنزف بضصكل تام قدرات الرواية * ان 
قصص بورخس ليست حواشى لنصوص خيالية ولكنها نتاج نشرى لجدة 
الأذب الحقيقية ٠٠ ٠‏ 


هه القدية المنطقبة انعطى رلينا وعلاقة بكل صوره الرئيسية › 

الايا المتوجهة فى قصصه هى ارتداد ثدائى » وازدواجية شخصياته قشر 
مضناعفاته شريرة مدوخة ء تذكر المرء بملاحظة بروان « پأنه كل رجل ليس 
نفسه فقط ٠۰‏ فالمرء بعيش مرات ومرات » ۰ ( ان ذلك سیسعد بورخس 4 
ويوضسح وجهة نظر براون » فلنقل ان براون سلف لبورخس » وقد قال 
#و رخس فی کتابه عن کافکا : ان کل کاتب پېدع رپادته او سلفه الاس )۰ 
ان الفرقة الهرطقية المفضلة فى القرن الثالث الميلادى عند بورخس حم 
الممشلون المسرحيوك س وآمل ألا يكون قد اختلقهم ‏ الذين يؤمنون بيان 
التكرار مستحيل. فى الشساديخ »› وبالتالل يعيشون فى اباحية ليطهروا 
المبستقبل من الفضاثح التي ارتكبوها » بکلمات آخرى لیستنزفوا قدرات 
العالم ليعحجلوا بنهايته " 
, والكاتي , الذي, یکره کشیرا بعد سرفانتیس هو شکسبیر » فی 
لقطة ,أدبية يتخيل. الكاتب المسرحى وهو على فراش الموت يسال الله آن 
يسمح له بان کون هو نفسه وواحدا فقط » حیث اله کل واحد ولا آحد . 
ویجیبه الله من خلال الاعصار آنه هئ لا احد ایضا ء فلقد حلم پالعالم کہا 
حلم به شکسبیر وبما فيه شکسبی ۰ ) 


ان قصة هومروس فی الکتاب الرابح من لدو يسا التی ٠‏ تحکی عن 
منیلاوس وهو يواجه بروتیوس عل شاطیء فاروس » تتوافق بعمق مح 
افکار بورخس : فبروتيوس « هو الذى يستنزف مظاحر الواقع » » بينما 
م۸:.بالاو س بتنکر کی بتصب کمينا له ٤ء‏ تناقض « زینو » مع آخيل »> و تاک 


Y٤ 


f 


التراتواز ( السلحلفاة ) للارتداد اللا متناهى فى الوجود الذى يطبقه 
بورخس على التاريخ الفلسفى » مشيرا الى أن أرسطو استخدمه لدحض نظرية 
أفلاطون عن الأشكال الأدبية » واستخدمه لويس ارول لدحض استنتاجات 
السياس المنطقى ٠‏ واستخدمه وليم جيمس لدحض فكرة المرحلة المؤقنة › 
واستخدمه هيوم لدحض فكرة العلة والمعلول › وبرادلى لدحض الامكانية 
العامة للعلاقات المنطقية » ويستخدمه مبورخس لفسه » مستشهدا 
بشو ينهاور » كدليل على آنه العالم هو حلمنا وفكرتنا نحن عن هذا 
9 الصدع الرقیق البخالد للاعقل » والدى بذ کر نا أن وجودنا کله زاف 
أو على الأقل خيال ٠‏ 


« المكشبة اللامشتاهية » الموجودة فى واحدة من أعظم القصص »› هى 
صورة سديدة لأدب الاستنزاف ٠‏ « مكثبة بابل » تضم کل ما هی ممکن من 
أبجدية الأشخاص والأماكن ٠‏ تضم كل كتاب ممكن أن يوجد وكل حالة 
دما فيها حججك وبراهينك وتاريخ المستقيل » وكل فستقبل ممكن » ودوائر 
المعارف سواء لطولون آو لاية عوالم أخرى متخيلة ولم يذاكرعا ؛ وحسب 
کون لوکریشیوس فان عدد العداصر وتراکیبها محداود (برغم انه کبیر جد 
فان مدد الات کل عنصر وتراکیبه لا نھائی مشل المكتبة نفسها ٠‏ 


وذلك و«صلنا الى الصورة الفضلة تماما دى »رخس : اله ٠‏ 
وبالنسبة فان التيه هو اسم الكتاب الأساسى والحقيقى له * والدراسة 
الرصيدة لطر لا فى الأتجترية من بورخمن» التي كتبعها آنا مازيا باز ينيا 
اسىمتها : « بور خس صالع الشه » ٠‏ 


والشه فی النهابة مر الكان الذى تتحسد فيه كل امكانات الاخنيار 
بشىكل نموذجى » وتستنزف قبل آن تصل الى القلب أو الجوهر ( عدا 
الاستثناء الخاص مثل تيسيوس ) ٠‏ حيث بنتظر هناك « مينا تاور » 
العقل ‏ باختيارين اخيرين : الهزيمة والموت أو النصر والحرية ٠‏ 


فی الواقع » آن تیسیرس الاسطوری لیس بار وکیا » وشکرا لحبل 
اريادن الذى مكنه من اختصار. الطریق فی کنوسس ؛ ولکن ميدالاوس 
على شاطیء فبروس هو پارو کی عند بورخس » ويصور اخلاقيات فنية 
أصبلة کی أدب الاستنزاف ° فمینالارس ضاتع فی التيه الاكس للعالم 
وعليه آل يتصرف بسرعة ورجل البحر العجوز يستنزف مظاحر الواقع 
المخيفة » حتى بنتزع الاتجاه الصحيح منه حين يعود بروتيوس الى حقيقة 
أشىسه ٠‏ اله اقدام بطولى للخلاص كموضوعه ‏ المرء يسترجع أن هدف 


Yo 


وتحرلات rg‏ البطولية : نتوج ا ا تجلا الاله ولکن دتم يده 
اوضا ۰ 


ان ليسيوس فى التيه الكريتى يصبع فى النهاية الصورة الأكثر 
ملاءمة لبورخس »ء ولن پستطیع أن بحسد هذه الصورة ی بطل قد يم 
بحسب » وهى صورة محزنة لنا نحن الديمقراطيين الليبراليين » فالجمهور 
سيظل دوما فاقدا روحه وطريقه » الها البقية التى اخدر ناسا ٠‏ البقية 
الصسالحة . البطولة الثيسيوسية » التى تواجه الحقيقة الباروكية › 
والتاريع البار و كى ›» والفن الباروكى » التى لا تحتاج الى أن انشمرن على 
قدراتها عل الاستنزاف ¢ کشر مما يحتاج ډو رخس لیکتب داثرة معارف. 
طولون آو الكتب فى مكتبة بابل ٠‏ هذا البطل الثيسيوسى الذى بقى لدا » 
ګل ما بحتاجه آن بکون واعيا بوجود کل ذلك آو امکان وجوده › عرف 
دلك و بمساعدة مواهب خاصة ‏ غير عادية کقد بس - او بطو لة على الأر جح 1 
قن یجدھا فی مدرسة ثيو بورك للأدب بالمراسلة ۰ وآن يتجه قدما عير 
#لسيرة لانجاز عله ٠‏ 


V1 


الرواثى فى مغترق الطرق 


ديفيد لودج 


« يسال مارفن سام اذا ما توقف عن كيابة دوایته » فیجچيپه سام 


« مۇقتا » وبفیك بانه لا يجد الشسكل النابسب لها » ولا بريد كتابة روايك 
واقعية ء لأن الواقعية لم تعد واقعية » 


آعطی کتاب روبرت سکولز 8عآoطc؟ Re‏ الأخیر « صانعو 
البخرافة 0:sاةاسااو۴‏ » سنة ۱۹١۷‏ دفعة جديدة للعبة التخمين القديمة 3 
« الى آين تتجه الرواية ؟ » ٠‏ فقد حشنى › على الأقل › على محاولة تنظيم 
أفكارى الخاصة حول الموضوع ٠‏ ولكى أفعل ذلك » ولفهم كتاب « صائعو 
المخرافة » » لايد من العودة لكتاب سايق لسكولز كتبه بالاشتراك مح 
روبرت کیلوج وهو كتاب « طبيعة السرد الرواثى » سنة ٠ ٠1۹٦١‏ عرض 
الملفانه » فى هذا الكتاب “ صيغتين متباينتين للسرد الروائى : الاسلوب 
الاستقرائى وولازه الأساسى للواقع » والأاسلوب الخيالى وولاؤه الأول 
للمشالى النموذجى ٠‏ ويتقسسم الأسلوب الاستقرائى الى التاريخ المطابق 
للحقيقة » والى » ما يسميه المؤلفان “ تقليد الواقع وهو المطابق للتبجربة ٠‏ 
والاسلوب الخيالى ينقسم الى الرومانسى الذى يغرس الجمال ويسعى ال 
المتعة واليبهجة » والى الرمزى الذى يغرس الخير ويسمى الى البناء * هذه 
النظرية للنوع الأدبى تتطابق يشكل كبير مع الصسيغة الأدببة التاريخية > 
فالملحمة الشفوبة البدائية كانت خليطا من الأسلوبين الاستقراثى والياليء 
وبحت ضغوط لقافية مختلفة ( خاصة التحول من الالشكال الشفوية 
للاتصال الى الأشكال الكتابية ) ء انقسمت الى عنصريها المختلفين ٠‏ وحذا 
الانقسام حدث مر تين » مرة فى الأدب الكلاسيكى فى عصره المتأخر › ودرة 
ثانبة فى الآداب الأاوروبية الدارجة » حيث تطور هذان الأسلوبان كل 
واحد مستقل عن الآخر آد فی انحاد جزقی ۰ 


¥ 


فی اآواخر المص_ور الوسطى وعصر النهضة كانت هناك حركة 
ملموسة فى السرد الأدبی لانتاج وتراکیب حديدة من الأسلو بين الاستقرالى 
والخيالى ؛ ونتج عن ذلك غظهور الرواية فى القرن الشامن عشر °٠‏ ويرى 
امؤلفان فى الأساليب السردية التجريبية للكتاب المعاصرين » وتقدم وسائثل 
الانصال المديفة كالسينما مغلا ء دليلا على آن التراكيب الأاسلوبية على وشك 
أن تذوب فى بعضها ثانية ' 


ومع أن حذا التفكير الطموح يبدو من السهل انتقاده عند الدخول فى 
التفاصيل » فانى أعتقد آنه تفكير موح ومثير › حي نحاول آن نلقی ۰ من 
خلاله » نظرة عريضة على طبيعة وتطود الرواية * انه ينحنا مادة تؤكد 
الحدس الغامض لدينا » بان الرواية تشكل بالنسبة للحضارة الحديثة » 
ما كانت تشكله الملحمة للحضارة القديمة ٠‏ ومن الأفضل أن نقول ان 
الرواية هخی ار کیب حدبد لتقاليك سردية سسا رقة ٠‏ عي آن نقول انها 
اتہر ات لواحد من هذه العقاليد ء أو القول انها ظاحرة جديدة غير مسجوقةء 
وذلك يرجح لشسکل الرواية بتنوعه الكير وشموليته »> ومتقدرانها س استم رار 
التقدم فى اتجاه البتاريخح يما فيه السرة الذاتية ء آو القصة الرمزية 
أو الخيالية ؛› ومع ذلك تظل رسكل آى بآخر « الرواية » * ويجب مااحذلة 
ا لا أستند فى ذلك الى مقولة سكولز وکو لی الرابعة والتى يسمياانا 
نقليد الواقع وأفضل تسميتها بالواقعية ٠‏ فالحديت عن دفح اأرواية 
نو الواقعية مح بقاثٹها بشكل ما « رواية » لا إعطى المعتى اأياشر للادراك 
بان هناك صراعا للاھتہامات رین الرواية والواقعية ۾ سواه استخدم ارء 
ذلك المعنى المراوغ أو المرن ميدثيا بالمعنى السابق كما فعلت » آى للاشارة 
الى اسلوب معين من الكتاية التى تعالج * على وجه التقريب › الأحداث 
الخيالية كأنها نوع من الساريخ ؛“ آد اسشخدمه بمعنى أكثر خصوصية 
للاشارة الى الجمالياته الأدبية لقول الحقيقة » دفى معظم الار يخ الرواثى › 
فان احدى هذه الأفكار عن الواقعية كانت تميل دوما الى أن تتضمن المعثى 
الآخر داخلها ٠‏ ولو لم تكن الواقعصة من ابتداع روائيى القرن الثامن عشر 
واتباعهم من القرت التاسبع عشر بالفعل » فانها بالتأكيد تطورت واستخدمت 
على أياديهم بشكل غير مسبوق فى العصود الماضية » وحين تم انجاز كل 
المواصفات والاعتراضات الضرورية على هذا الشكل ؛ فقد برر معظم 
الروائيين مساهمشهم بهذا الشكل الواقعى بانه استجابة الى نوع من علم 
الحمال الواقعى ٠‏ 


وهکذا » اذا کان سکولز وكيلوج على صواب فى رؤيتهما بان الرواية 
ھی ت ركيبة سحل بد لأسالیب السرد السايقة »> فان الصيغخة الممسيطرة 
والعنصر البناثی فيا هى الواقعية ٠‏ فالواقعية هى 'التى تمسك بالتار يخ 


٢ 


۷۸ 


والخيال والرمز معا فى يناء غير مستقر ٠‏ مقيمة جسرا بين عالم الحقاثق 
غر المترابطة } التار يخ ( وعالم الفن والخيال القتصك المصبو ب فی نماذي. 
خيالية ودمزية 


التجرية فى شكل له معنى › ولم تنكر علينا استقرارنا لعشواثيشها 
وخصوصيتها ٠‏ ولذا فهى مبنية على نوع من التسوية أو الحل الوسط : 
ہما يسمعح لكثير من الننوع وال رکیز على جانب آو آخر من ريتشاردسون 
وفيلد لجح الى الآن * كما قاومت المحاولاته العديدة لانهائها - أى الرواية. 
الواقعية ٠‏ 


وکانت ادى هذه المحاولات : الرواية القوطية Gothic‏ التیى کا نت. 
ثورة ضد الواقعية » والتى رعاها معظم الوقت فنانون من الدرجة الثافية ' 
وقد قوبلت اما بالسخرية ( جين اوستن مشلا ) آو دوضت وردجنت 
واستوعبت فى أساوب أكثر واقعية ( الآخوات برونتى ) » ولا ننسى أن 
التشویه او الترکیب الروائی کان اکثر باتا فی اوریا عنه فی امریکا ‏ 
حت ان كتابا جذبهم الداريخ والحيال والرمز بشدة » كان للواقعية آثر 
قوی علیهم ولو بشکل متقطع مثل موثورن وم‌افیل ۰ بینما فی هکلیری 
فس لارك وین - اتی اسنثف فیها مماجوای كل اليد من الأدب الأمر یكی 
الد بث س اجك دازا روا ئا کلاس کیا : امغہاعات ذات مو ضہو ع آسطوری؛ 
استوعیت وعبر عنها خلال مرجع واقعى لتجربة خاصة ٤‏ 


واذا وافقدا على ذلك »ء فان تفس الث ركيبة الرواثية ينبخى أن ير تبط 

مم تقويض راديكالى للواقعية كصيغة روائية » وذلك ما يزعمه بالضبط 
كتاب « طييعة السرد الروائى » ٠‏ ويمكن القول ان الواقعية الأدبية تصور 
نجربة الفرد فى عالم ظامراتى عام » ويشير سكولز وكوليج أن ضغط 
الغقافة الحديثة » خاصة التطورات المعرفية فى ميدانء علم النفس “ جعل 
الكاتب بشتبح واقعبة تحر ية افر د ا آعماق اکثر فی اللارعى واللاشعور 4 
فیداً العام العام المدرك متقاصس ومفهوم الشخص المتفرد يبذوب ‘ ووجد 
الكاتب لفسه فى معطقة الأحلام والاساطير والرموز والنماذج الأولية التى 
تنطلبي اسلو با خیاليا للتار عنتها آکثر هن الأاسلوب الاسثقر اى . : فالدافع 
ا فی توصیف ورسم الشخصيات فى الحياة الداخلية يذوب سما 
في النماذج الأسطور بة والنعيار به حن صل الى « قلعة النفس الداخلية » ؛ 
ومن ناحية أخریى اذا سعى الكاتب لانصاف العالم الظامرى العام » وجد 
سب4 فى منافسة هع وسائل اتصال جديدة مثل الاشرطة والسينىا إالتي. 
تزعم بائها تفعل ذلك بتائیر آکبر ۰ 


۷۹ 


وهذه النقطة الأخيرة » طورها سكولز فى كتابه « صانعو الخرافة » 
الكتاب الذى يعتبى أكثر جدلا وعلااقة بالوضح الروائى الرامن من سابقه 
۶ طبيعة السرد الروائى » ٠‏ 


« ان السينما وجهت ضربة قاضية الى ١الواقعية‏ المحتضرة فى الرواية ٠‏ 
ان الواقعية تعمل دائما على جسل الكلمات تابعة نا تشضير اليه » الى الأشياء 
الى تدل عليها الكلمات ٠‏ إن الواقعية تشيد بالحياة وتقلل الغن ' تشثنى 
على الأشياء وتنقص الكلمات ٠‏ ولكن حين لريد تقديم الأشياء ٠‏ فانه صورة 
واحدة تساوى ألف كلمة » وفليم سينمائى واحد يعادل مليوث كلمة ٠‏ على 
الرواية فى مواجهة السينما ٠‏ أن تتخلى عن محاولتها تقديم الواقع ٠‏ وتستند 
بدرجة اكب على قوة الكلمات ليعش الخيال » ` 


پنکون قسم .کبیر من کتاب سکولز من دراسات قيمة حول عدد من 
اروا تيس الممسأصرين الذين آأدركوا - من وجهة نظره ‏ زوال الواقعية 
و بالتالى الرواية النقليدية » وآنهم يستكشغون بخقافتهم الحديدة ٠‏ الصيغ 
الدفية الحيالية للرواية ٠‏ ولكى يصف هذا النوع من السرد » فقد آحيا 
الكلمة القديمة المهجورة « صنع الخرافة » وهو تطور برحب به › « فاذا 
أكأائت الرواية تحتضر فعلينا آلا نخاف على المستقيل » ° 


الرواثيو الذين پنناولهم فى کتابه بشکل ریس هم : ايريس 
مردوځ لورنس دريل » جون کو کس »> تیړی سوذرن » کرت فو نيجت وجون 
جارث ۰ ويریى سكول فى « رباعية الاسكندرية » استغلالا بارعا للدسائس 
المحقدة ٠‏ ووضعا مناسيا لقلب الأمور فى رواية اسكندرائية * كما يرى 
أن رواية « وحيد القرن » لايريس مردوح » رمز مثقن ذو وجوه مشعددة › 
ماسو جة بسكل روائى قوطى حول الصراع بين المواقف الدينية والمواققى 
العلمية ٠‏ ويرى فى هوكس والساخرين السوداويين سوذرن وفو نيجت 
انهم يمارسون شكلا سرياليا من الرواية البيكاريسكية ( التى تصور 
حياة الصسعاليك والمتشردين ومغامراتهم ) كما يعتبر رواية جون بارت 
« داعى غنم جايلز » بخليطها الثرى رالفياض من الأسطررة والرمز والميالء 
المبال الكامل لنظريبه ٠‏ 


ويلا حظ سکولز ان الطر تة الصحبحة الو-حميدة لمعالحة « الهدف » 
قى العمل الأدبی می من خلال احساس عال ومتمیز للنرع الاآدبی ذاته › 
و كلامه حول هذه النقطة مفيد » ولكنه كتقييم غير متميز ثوعا ما ۰ عند قراء تی 
لرواية « وحيد القرن » لردوح » شعرته تحت ارشادات سكول › آئى 
قهمت ما تسمى البه اللغة بسكل اكثر وضوحا » من قراءاتى السابقة 


A 


لروایاتها > لكن الأفكار فى تلك الرواية » أو الحبكة المعقدة ٠‏ أو عملية 
تجريد السابق من اللاحق › هل تعود علينا بمتعة كبيرة أو بئاء عظيم ؟ ٠‏ 
انها آمور تظل محل تساؤل › وسکولز لا پواجه هذا التساؤل الا ثادرا › 
فعنده أن رفض الواقعية فى سييل الخرافية » حو فى حد ذاته ضمان 
للقيمة الجيدة ' 


لذا على القارىء الانجليزى أن يكون حذرا وواءياأ فى قراءته “ فهناك 
دلاثل لارة أن العل الأآدبى الانجلكرى يانزم ٠‏ يصفة خاصة > بالواقة › 
ورقاوم الاساليب الادببة نير اارامعية لدرجة ون وصةفها يالنميز » وشو 
ا عادی فی الا اریت الأد نى المعاصر ء فالرواية التجر ية المدينة التى 
فدمها جيمس جویس وفرجینیا وولف ود* هھ لورنس › التى هددت 
بوض مح حد لاي)ء الا يب لارراية الواقعية فك لمراً منها حبلان متغادعان 
من الروانیب الإئ لعز * ومن الصعب أن تانب » عند مراجعة سار تم 
الرواية الانجاءزية فى القرن العشرين » من الربعل بين استعادة التقاليد 
الواقهسة فى ار وابة والانحلال الحوظ للانتاج الفاى » وهال حقيقة 
مؤكدة مزعجة ۰ وردث فی تعلیقات روبن رابینوفتش فی نهاية کتابه 
« رد الفعل تجاه التجريب فى الرواية الائجليزية فى الفترة من ٠١٣۰‏ - 
1۰ ¢ ° 


« انتج المزاج النقدى فى الجلترا منساخا تنتعش فيه الروايات 
التقليدية » وأى نتاج خارج عن المالوف يوصم بانه « تجريبى » ويهمل ٠‏ 
ان الخوف الاکبر لدی الروائی الانجلیزی آن پرتکب فی عمله ما لا يجوز › 
فكل خطوة يتخذها تظل ضمن حدود محسوبة » والنتيجة مضمونة فنيا . 
لكنها فى النهابة عادية “ والروائيوت الناجحون سرعان ما يصبحون جزء! 
من المؤسسة الآدبية » وغالبا ما يستخدم الواحد منهم موقعه كناقد › 
لیصادق ع الروابات الثى تشبه ما يكتبه بنفسه » ويهاجم تلك الروايات 
الى برى آن مداخلها مختلغة » ٠‏ 


ومع آن لدى رابينوفتش القليل من الجديد والمهم حول الرواية 
الالجليزية فى الحمسينات ١‏ الا آنه قد نقب عميقا فى الأارشيف الصحفى 
لعلك الفترة › وقدم بعض الوثائق المهمة » فمن المغيد آن نعلم أو نتذكر 
بان والتر آلن قد كتب مراحعة نقدية فى ١‏ نيوستيتسمان » لرواية « اله 
الذباب « لوليم جو لد نج نة ۹6٥6٤‏ ع الشسكل الغا 


« إن كل ما حكته ليا رواية « اله الذدباب « يشبه نتغا من كابوس › 
اها تفرض علينا قبولا رغما هنا : ان الارتداد من جوقة المدرسة الى قبائل 


۸١۷  ةياؤرلا‎ 


الماو ماو لا يحتاع الا لحطوة ٠‏ تبدا الصعوبة حين نشم راثحة الرمز « لا يوجد 
طفل ضعیف الا وعنده صليبه الصغیر لیحمله » » ویبدو لی آن صلبان مولا 
الأطفال ؛ لقيلة بشكل غير طبيمى » لنستخلص نتائج ما من رواية جولد نج 
واذا كان الأمر كذلك ٠‏ فالرواية مكتوبة بمهارة الا أنها ›» غير سارة وتأترما 
قلیل » * فالافتراضات الجاهزة ى غار الممحصة س وراء هذا إلنقد ترى أن 
الرمز بالضرورة حيلة آدبية » لأنه يجعل من حركة الرواية « غير طبيعية » › 
ز بضعف المعيار النقدى ء هذه الافتراضات كانت شائعة ونمطية فى الأدب 
الانجليزى بعد الحرب الثانية ء ويبدو واضحا الآن أن ذلك إلنقد كان 
استحابة غار مو ذقة لروابة د اله الذباب » ( لق اعترف والار ألن بأ کش 
من هذا بامتداحه الرواية فى كتايه ١‏ التراث والحلم » سسنة ٠ ) ١۹٩٤‏ 


ولكن كانت الحالة لوعا من الحذر ٠‏ وقد لقيت معظم روايات جولد لج 
العالية اعشثراضات مماثلة عند طهورها على الأقل ٠‏ 


ولو انتقلنا الى الروائيين الذين يعجب يهم سكولز » نجد اثنين من 
الانجليز ( ايريس ميردوح ودريل ) وها قد نالا شهرة فى الخارج آكثر 
مما نالاه فى الوطن » واستقبلت أعمالهما الأخرة بقليل من الترحيب فى 
اعارا »> كما تد اريعة رواٹیی آمر دکان > لهم ادر ضئيل عل الةراء 
الانجليز بالمقارنة بغرهم ٠‏ فغونيجت لبس مندشرا فى بريطانيا »> 
» سو ذرن « ڊرغم ا نے معروفک دمي رو اده الفضا تة کاندی & “ 
فادلك لا بعول عايه كشرا فى السمعة الأدبية » أما روايات « موكس » فقا 
فشلت بشكل مؤسف فى انجلترا لولا بعض الجهود المتعمدة من معجبين 
قلائثل » ببنما رواية « راعی ماعز جایلز » لبارت برغم استقبالها الحار فى 
آمر كا ٠‏ فان مراجعى الروايات فى انجلترا قد حطوا من شانها ٠‏ 

ان الصورة التى نحصل عليها من كتابى سكولز ورابينوفتش › من 
أن انجاترا ضيقة الآفق ولا أمل فيها وهى تدافع عن واقعية تقليدية 
عتيقة عفا عليها الزمن ضد غزو باعث على المحياة من الخيال والخرافة » 
هى صدورة مبسطة مخلة ؛ لسبب واحد آن اجماع الرآى الأدبى الانجايزى 
الذى وصفهة رابينوفتش ء قد تزعزع بشکل کار منك سنة ۱۹٩۰‏ » 
ولسبب آخر ان صنع الرافة ليس هو البديل الوحيد للواقعية التقليدية . 
وكشابات الروائيين المعاصرين تؤكد ذلك ٠‏ 


وسابدا بالنقطة الأخرة ولا : قد پکوئه سکولز على حق فى رؤينه 
أن الرواية حى اقرب الى التفکك الیوم آکثر من آی وقت مضی فی ناریخھا 
دام التغير * لکن تشخيصه لوضع الرواية فی تابه « صانعو الخرافة », 


AY 


آحادی الجانب ؛ فهو پرى آن ركيب الصيغ الاستفراتية واتخيالية لم 
تعد تستحق عناء التمساك بها » ویوصی پان السرد الروالی لابد أن پستغل 
الصيغ الحيالية فهو يمالك ميلا خاصا وطبيعيا لها ء لكن المنطق يقول ان 
الأمر يتساوى لو نحركنا فى الإاتجاه المحاكکس ‏ نحو السرد الاستقراثى 
بعيدا عن الخيال » وهذا فى الواقع هو ما يحدث الآن ٠‏ 


اصطلاح « الرواية غير اليالية » صكه لأول مرة » على ما أعتقد › 
الروائی الامریکی ترومانه کابوت لوصف روایته « بدم بارد » وهی عن 
جر بمة و حشبة لقنل ملعدد ار تکیت فی کانساس سنة ۹0۹ , وکا نت 
كل انفصيلة فى الكتاب حقيقية “ اكتشفها كابوت بمشابرة شديدة » فقد 
امضى » مثلا » ساعات كثرة مع القتلة فى السجن لمعرفة طبيعة شخصياتهم 
وخلفيا نهم الاحشماعية > ومح ذلك فالكتاب يقرا كرواية » لقد كتبها رراتى 
للامكانات الميمالية لعطياته » وللخواص المثبرة والرمزية للتفاصيل التى 
صاحبت تلك الظروف ؛ وللتناقض الساخر والمظهرى فى الينئية ؛ 
الاعثراضات الأخلاقية ال آثار ئا الروابة ا بان هناك شيتا ما قاسیا وشار 
انسانى فى المعالجة الأدبية لعجربة فعلية مؤلة وقريبة الحدوث - كانت 
أحد المؤشرات الشى آكدت الحدود الاصطلاحية بين الرواية والتحقيق 
الصحقى : 


كذلك فان روابة ذورمات ميلر « جيوش الليل » تكد هذه الحدود › 
ورذلك واضسح کی عنوا نها الفرعى » التار يبح كرواية ‏ والرواية کدار یح € « 
فى القسم الأول « التاريجخ كرواية » وهو عن المسيرة للبنتاجون للاحتجاج 
على حرب فيتنام سنة “٠ ۱۹٩۷‏ يحكى المؤلف بشكل مفصل عن تجربته 
الخاصة فى المسيرة » منذ موافقته كارها على المشاركة “ وطقوس التبجمم 
فى مسرح الامباسادور فى واشنطن ليلة المسيرة » حيث أصر ميلر منتشيا 
على قيادة المسيرة » فاضحا أو مصيبا الحاضرين بالحرة “ ثم القبض عليه 
وس. جنه ومحاكمنه واطلاق سراحه » وقد عبر میلار عن هذا القسم دقولهة : 
د لاشیء سوی تاریخ شخصی کتب بصکل روائثی ۰ وھو آفضل ما فی ذاکرة 
املف المتشكلة قربا من الحقيقة » * وهو يميزه عن كتابة السيرة الذاتية 
بان كتبه يضمير الغاثب » محققا بعدا تهكميا على شخصيته المعقدة التى 
تشكل أحد مباهج الكتاب الرثيسية : 

«فلنخن لهم أغنية يا أولاد » قال ميلر لامتظاهرين ( الذين يحملهم 
االباص الى السجن ) ؛ لم پبستطع ان يحتمل »۰ فالمشعوذ داحخله شعر کاڼه 
قوم ددرر وا سارن تشرشل ٭ منگ عشر دقائقی کانت آفکاره قد غاصت 
فى فكرة طويلة بطيئة عن زوجات أربع ‏ والآن حو على خشسبة المسرج 


A 


مانية ويشعر انه بطل › وتساءل : ايمكن ذلك ؟ آیمکن أن یکو قد أضاع 
شرین سنة من حیاته کروائی وهو طوال الوقت توق لان یكون ممثلا ' ٠»‏ 


هذه السخرية من النفس باستخدام ضمير الغائب › آتاحت ليلر أن 
يصف زملاءه فى المسيرة » مشل دويت ماكدونالد وروبرت لويل > بصراحهة 
جارحة قد بدو سفيهة فى السيرة الذاتية التقليدية › وأن ينغمس بدرجة 
كبر فى التعميم فى تنیواته النقافية حول آمر یکا > الثى اتشيه « الأنكار » 
فی الرواية » نحكم عليها بمنطقيتها > وقوتها الاستعارية » ومطايقتها 
ل ساق الكلام > لر من حکمنا عاعها ومعیار المنعلق الصادم أو صح 
الحوادث » قول مثلا ٠‏ 


« المديدة الأمريكية الصغيرة ٠١‏ تطورت وتضخمت تضخما ذاتيا ؛ 
و لمت خلاباها » وعملت فی سبيیل المحكومة ٠٦‏ ووجدث آمنها اشرب دی 
بلاد أجنبية » الكرابيس التى حملتها الرياح فى المدن الصغيرة العتيقة › 
سافرت الآن على طرف خرطورم قاذف للهب »۰ ولا حلام الآن عن شهوات 
الهج » والقرى المد يوحة »> ومعارك الدم » لا حاجة اليها › فالتكدولوجيا 
قد آخرجت الجنون من الرياح » من غرف الأاسطح » ومن كل الاماكن 
البداثية » وعلى المرء أن يجده الآن حيث توجد الحمى والقوة والآلات معا › 
فى لاس فيجاس ٠‏ فى طرق السباق ؛ ومباريات كرة القدم » وطقوس 
انز نوج وعصابات الضواحى ‏ ولا شىء منها یکفی - فع المره ن دسحث 
عنها فى فيتنام » فقد ذهبت المدن الصغيرة الى هناك لتحصل على ركلاتها » ٠‏ 


وسيجد المرء اختلافا ذا معنى ٠‏ اذا حول الكلام المباشر الحر الى 
صيقة المضارع السسيط الواضح لقال تقلیدى ° 


ومن السهل أيضا توصيقف أسس السرد فى القسم النانى من رواية 
جيوش الليل » ففى بداية هذا الجزء « الرواية كتاريخ » يتحدث ميلر عن 
الروائى الذى يمرر آدواته للمۇرخ » » وييدو آنه يعثى آن طريقة السرد 
فى القسم الأول التى تمت بالطريقة الجيمسية ( فسبة الى هنرى جيمس ) » 
ستتحول الى طريقة المؤرع الذى يستقى معلوماته من اللملصادر المختلفة 
وبوازن بيتها ويقدم كما مترابطا واضحا لتتابع الأحداث المعقد ‏ 

« الجمهود الكبير الذى يحيط المسيرة بشكل غاية من الفوضى » التى 
قد تعمى جهود المؤرخ ؛ وقد زودتنا روايتنا بالامكانية وحتى بالاداة التى 
نری بها الحقائثق وتدرسها وندركها فى ذلك الضوء نتج عہلا کصقل 
العدسات » ° 


Af 


انه البحث فى النفس فى الجزء الأول من الرواية قد عرض وطهر 
أی تحیز حتمى لأى تقرير انسانى » وهكذا فان « الرواية » أعطت التاريخ 
ثوعا فريدا من المصداقية ٠‏ فى منتصف الجزء الثانى تخلى ميلر عن هذا 
المطلب ؛ وذلك سين يصل فى سرده الى لقطة المواجهة بين قرات المشاة 
والمتظاعرين » فيقول : « ان الجزء الثانى يفرض الآن كنوع من التكثيف فى 
الرواية الجمعية » حيث ان غموض الأحداث فى البنتاجون لا يمكن أن يشرح 
بوساتل التاريخ ولكن فقط بغريزة المؤلف » ٠‏ فهو يطلب الحرية ليعزز 
سرده بخلق شىء حى » فمثلا يتخيل الخطبة التى بلقيها الميجور على الجنود 
قيل المواجهة : 


« قال الميجور : يا دجال ٠‏ مهمتنا هى حماية البنتاجون من المتمردين. 
وضعوا فی اعشیار کم أنهم مواطنون آمر یکیرن بعمرون عن حقوقهم الدستور ية 
فی آنه پحتجوا » وذلك لا یعنی آن نثرکهم پبصقون فی وچوهنا › لکن 
الااستور وتيقة معقدة دوارة » له شروطه فی کل وضسح »> دوا الأمر 
بالشکل التالی : لقد مضغ الفیتکو نچ اصدقائی ۰ رہما لا آهتم فی هذه 
الدقيقة أن أعبر عن المشاعر الشسخصية » لكن خذوا فى اعتبا ركم » ان 
هؤلاء المتظاهمرين فى الخارج قد يحملون قنابل أو قذاثف قاتلة ٠‏ واندكروا 
آم هم النين بدءوا الصدام » ويتمنون آلا يغادروا نيوبورك الا اذا قتلتم 
سح معا عیند مساو لة تشتبت جموعهم ° نعم e‏ حافظوا ع ەۋ خراتكم يسم 
من بخلفكم ۾ ٠‏ 


وهذا بالتاكيد يفيد موهبة الكاثب قى رسم صورة ساخرة بانتهاك 
الطربقة الحدثة لليعالجة التاريخية ر( مم آن هذا كان مالوفا جدا عته 
المؤرخين الكلاسيكيين ) ٠‏ 


ان جوش الليل لاتعنى أن المؤلف تخلص من وحم الشكل الأدبى 
فى الرواية » بل هى تؤكد على أولوية ذلك الشكل كصيغة لتوضيح تجربة 
ما » مع ذلك فالرواية غير الخيالية ء٠‏ مثلها مثل الرواية الخرافية » غالبا 
ما تر تبط بالتخلص من الوحهم › والحالة الأكش تعبيرا عبن ذلك “٠‏ هى آعہال 
الكاتب الالحلیزی ب * س ۰ حونسون » الذى بدا انقص._اله عن الرواية 
التقليد ية واضحا جدا فى روايته : 


« البرت انجیلو 0اeععدھA‏ ا1ھ » سنة ۱۹٩۹۶٤‏ ۰ ثلاثة آرماع هذه 
الرواية تحكى قصة مه ندس معماری شاب ١‏ پستطیع ممارسة ههنته › 
ویضطر لکسب عیشه بالعمل مدرسا من الخارج فی عدد من مدارس لندن › 
وهو بطل روائی پشبه العدید من آبطال روایات ما بعد المرب آو ما یمکن 


Ao 


تسميته البطل الضد : شاب محبط » لا ينتمى لأية طبقة » جانح پاعتدال » 

اصیب بخيية آمل فی الحب »> ومع أن المؤلف اسبتبخدم عددا من النقنيارت 
التجر يبية المؤثرة ( تقديم الحواد والفكر فى عمودين مزدوجين فى الصفحة 
قى الوقت نفسه » ولقوب فى الصفحات تمكن القارىء من ررية ما هو 
قادم ) فان السرد يقرا كالرواية الوقعية ؛ وتأاتى الصدمة فى بداية الفصل 
الرابع : 


« لیذھب ال <١‏ : نل هذا الكذب ء ما أحاول كتابته فى القيقة . 
ئيس كل هده الادة عن الهندسة المعمارية » فانا آحارل ان اقول شيشا 
ما عن الكتابة » عن كتابتى آنا بطلل هاه الرواية ء ومع ذلك با لها من 
نسمية بلا فائدة » شخصیتی الأول اذن هى محاولة قول شىء ما عنى من 
خلاله هو البرت امهندس العمارى ء ما الفائدة من التغطية من التغطية من 
التغطية إو النظاهر او التظاهر بانی استطیع قول آی شیء من خلاله آی 
شیء انا مهتم بقوله » ۰۰۰ 


باختصار » إن جونسون يعرض ثم يدمر خيالية السرد التى خلقها 
يبعناية وهو يخبر يا بالحقائق الواقعية ورا* قصته س مشلا اسم الفتاة المحقيقى 
التى احبها البطل » وبينما فى الرواية تتخلى الفصاة عن ألبرت » ففى 
الواقع أن لبرت هو الذى يتخلى عنها » وبالطبع على المرء آن يصدق المؤلف ف 
هدا الفصل بانه يقول اللقيقة » حتى لو شك المرء فان الرواية تظل مجردة 
بصرامة مما يسميه هنرى جيمس « بالمصدد المرثوق للمعلومات » » إنها 
استراتيجية لتحقيق تاثر للأصالة والصدق ٠‏ ولكن ذلك پاتى متأخرا فى 
العمل ٠‏ اله اشارة أكثر منه انجازا * بعد نسفه لجسوره الخيالية » قف 
المؤلف فى نهاية الكتاب متمردا وهشا على أرض القيقة العارية » وفى 
كعبه التالية « شبكة الصيد » سىة ۷ » و « التعساء » سنة ۱۹٩1۹‏ ظل 
يتخذ الموقف الأفلاطو نى بان «رواية القمصىص هى عبارة. عن قص الأكاذبب»ء 
ولكنه فى الوقت نفسه يقوم بتجارب شكلية ليجعل الكتابة فى آقرب 
موقحع من الحياة 


فرواية « التعساء » مثلا » انتكون من سبعة عشر فصلا منفصلة غر 
ملنصقة بيعضها » موضوعة فى علبة كرتونية » الفصل الأول والفصل 
الألخیر منها محددان ( آی بأن حذا هو الآأرل وهذا هو الأخر ) وبقية الفصول 
غير محددة وللقاریء آن يرتبها عشواثيا بای شكل ويقراً الرواية » وهذا 
الكل غير التقليدى بنى ليقدم اسلوب عمل العقل العشواثى دون التتابع 
القسری لش تیب صفحات الكتاب ٠‏ ولكن هذه ليست القضية فى الحقيقة › 
فالتدفق العشوائى للأحاسيس والأفكار المتداعية فى عقل المؤلف » بضعها 


AN 


فی کل فصل على شكل كلمات وجمل س تكنيك تيار الوعى على طريقة جيمس 
جو يس > والعشوائثية هنا نؤثر فقط فى وقت تقديم تيار الوعى هذا ٠‏ 
وذلك بعطی آقصی اختیار محدد للروائی فی تقديم تتابع معين من الأحداث 
دون التزامها بأى اختياد ٠‏ وهكذا هى طبيعة العقل البشرى » ومع ذلك 
فان تحديد الفصل الأول » يجعلنا بعد ذلك رتب الأحداث في نظامها 
المنعاقب ونحن نقرآ »وهكذا فان عنصر اللعبة أ اللغز الذى يقدم فى انجرية 
القراءة يكون له التاثيبر ( بشكل ساخر كما يرى المؤلف وأآيضا وجهة نظرى ) 
فى وضع نجربة شبخصية مؤلة على بعد جمالى بحيث تفرآ كرواية أكثر منها 
کسیرة ذاثىة ° 


بالنسية لجونسون » يمكن للمرء أن يرى من خلال رواياته الجهد 
المبذول للتخلص من قل التقاليد الكبيرة للرواية الواقعية » وهو جهد 
يسنحق التقدير ٠‏ 


وهناك الروائی الأمریکی فرانك کو نروی رها« عمصوآ۴م » الذی لفتت 
روابته الأول « وقت التوقف أو أوقفوا الوقت عصاا صها؟ » الإنعباه * وكما 
بتضح فهى رواية لا جهد غیها » کاتب شاب من جيل سابق يکتب تجربته 
فى النمو بسكل سيرة ذاتية ( والمعروف أن السيرة الذاتية تكتب يعد خبرة 
التضسسعح آو عند الشسهرة ) ولكن سيرة ذاتة على حد تعبير نورمان ميلر 
١‏ صريحة حميمية دون آن يکون لها ضمان من نضج أو شهرة » فی شكل 
رواية ٠‏ شىء خر » وحهذه عينة من ذكربات الولف عن والڵده : 


« احاول آن افکر به کانسان عاقل ٠۰‏ ومع ذلك لاید من الاعتراف 
انه قام باعمال غريمة * اشترك برقصة فى فندق يسبب فائدتها العلاجية. 
وګان پبال شعره بالبول ويصغففه بطريقة انسان محترم ۰ وکان ميل 
لخام سرواله واتقانه من الشافذة ( أكن بعض الاعجاب لهذا العمل ) ویمكنه 
آل يعصف بالف دولار بلحظات ›» ويختفى ليصبع صعلوكا » أمقى عدة 
آسابیع فی قلق دائم »› مقتنعا بانی ساصبہح شاذا جیا » کان عمری 
وقتها تة اشهر ٠‏ أذكر زيارتى له فى احد الفنادق حن كشت فى الثامنة › 
سرلا معا عير ارض خضراء منحدرة » وحكى لى قصة ء اعتبرتها فى ذلك 
اوقت احدى الاكاذيب » عن دجل جلس على تصل سكين مغروزة فى مقعد 
حدبقة ر اذا يا الهى يبحكى قصة كهده لابه اثبائخ من العمر تمانى 
وات » 


آشار هاری لیفین ہن1۷ را٥۲‏ فی کتابه عن جوپس « ان تاریخ 
الرواية الواقعية يبين أن الرواية تميل نحو السيرة الذاتية ٠‏ فالطالب 


AV 


المتزيدة على التفاصيل الاحتماعية والنفسية التى انضخغط على الرواثى › 

لا يمنكن إشياعها الا يالاستناد على تجربته الشخصية ٠‏ كذلك فان القوى 
المختلفغة التى تجعل منه لا منتميا تجعله يركز انتياهه على لفسه * وها 

فان جونسون وکونروی ‏ ویمکن للمرء آن یذ کر هنا هنری میللر کسابق 
بهذا الشسكل للرواية غير الخيالية ‏ وصلا بهذا الشسكل الى نتائجه المنطقية › 

فاذا كانت اعادة صياغة التجربة الشخصية بشكل خيال يموهها » وإذا لم 
يعد الكاتب يشعر بالحاجة أو الاضطراب لحماية خصوصياته وخصوصيات 
الاخرين “ فرواية السيرة الذاتية » من هذا المنطلق » تعتبر هامشية ٠‏ 


وقد آيد سكولز وكيلوج هذا الرآى فى كتابهما « طبيعة السرد » : 


« اذا كان هناك فرق بين السيبرة الذائية ورواية السيرة الذائية فهو 
یکمن لیس فى مدى اخلاص كل منهما للحقائق » بقدر الأصالة فى فهم حذه 
الحقاثق وادراكهاأ والاخباد عنها » فالأدب يرجد فى المحرفة وتوصيل هذه 
المعرقة ولیس فی الحقائق » * 


والجملة الأخيرة صادقة تماما » إلا أنها أبهمت فكرة آن الر وا ٹی 
كاتب السيرة حر فى أن يغير ويضيف ويعيد تدسيق الحقائق › وان 
ممارسىته لهذه الحربة ليست لجرد حماية خصوصياته » ولكن فى سبيل 
القيم الأدبية مثل المعنى والترابط الشكلى ٠‏ وعند تجربة القراءة » تاأدرا 
ما يكون القارى* فى موقع وستطيع فيه الحكم على مدى الاخلاص للحقائثق 
فى كل من السيرة الذاتية أو رواية السيرة الذاتية » لكنه بتجاوب مح كل 
منهما بشكل مختلف» ويحصلل عل نتائج مختلفة آأيضا » فرواية مثل 
« التعساء » أو « وقت التوقف » تعقك وتؤخر هذه العملية لاحثواتها عل 
خصائص الشكلين » لکن عاجلا آو آجلا يقرر المرء على ما أعتقد » آن يقرا 
السيرة الذاتية كرواية » ورواية السيرة الذاتية » كسررة ذاتية ٠‏ 


ویمکن للمره آن یکتشف فی آعمال ب۰ س ۰ جونسون تاثير صمویل 
ویکیت وبعض ١لرواٹیین‏ الفر لسيين من کتاب الرواية الحد يدة ومح 
ذلك > ففى التجربة الفرنسية فى الرواية غير الخيالية » فان الخيال 
الذى سثق من الرواية ليس مسالة شخصيات مختلفة » أو أحداث 
فلسفية خيالية أو مخادعة » وهو ما تشجعه الرواية التقليدية - بمعنى أن 
الكون بتار داقر الائنسانى له وذلك بظهر شكل واضس جدا فی 
الكتابات النظرية لآلان روب جرييه » ويشكل خاص فى حديثه حول أن 
الواقعية التقليدية قد شوهت الواقعيةه بفرض العانى الانسانية عليها ء 
ذلك آنه بوصفنا لعالم الأشياء ٠‏ لسنا على استعداد للاعتراف بأنها مجرد 


AA 


إشياء » لها وجودها الخاص > غير المبالى بنا »> نحن نؤكد الأشياء باضفاء 
المعحانى الانئسانية عليها » وبدلك نخلق احساسا زائفا من الوحدة بين 
الانسان والأشياء ٠‏ 


ڈی مدان الأدب > فان هذه الوحدة يعيبر عنها خلال البحث الحنھجی 
للقياس آو للعلاقات المتناظرة » ان الاستعارة ليست شكلاا بريثا للكلام 6 
ان اختيار كلمات متشابهة » مهما كانت بسيطة » جتخطى داثما اعطاء أية 
دالة طبيعية نقية تقيم علاقة دائمة بين الكون والانسان ٠‏ ان كل اللغة 
الأديية بيجب أن تنغير » الصفة المرثية أو الوصفية ‏ الكلمة التى تتضمن 
نفسها قياسا وتموضعا وانحديدا وتعریفا ‏ تشیر الى اتجاه صعب ولكنه 
على الأرجح هو اتجاه رواية المستقبل » 


ان لغة العشابه أو الماثلة التى بعترض عليها آلان جرييه › 
استخدمت بسكل جيد فى السرد غير الواقعى ( القصة الرمزية مثلا ) 
أكنر منه فى الرواية التى نزعم أنها شر فت عالم الأشياء ء کشر من آی شکل 
أد یی سایق › وذلك بفضل ما پسمیه هنری جمس « مثالة الشخصيص 
أو الواصفات » » ولکن يبظ ل جریا ع حق فی رو بته أن الاس تخدام 
الوصفى > خاصة فى الرواية الواقعية › يفترض علاقة ذات معنی دين الفرد 
والعالم الغلاهراتى العام » ومن وجهة نظره فان طريقة الواقعية التقليدية 
تکتم هذه العلاقة وانستغلها فى الوقت نفسه _ يشسلل العنى الاستعارى 
لوصف واقعى واضحعح للاثات واللارس والطقس ٠۰‏ الح مما بحعلها 
کش تدمیرا ۰ 


وفى محاولة « جربيه » تطهیر سرده الخاص من التلاميحات المحشابهة 
يقول سكرلز فى كتابه « صانعو الخرافة » : 


« هذا لا يحل التسكلة > »> لان کل اللغة هی نتاج انسائی ء ولاید آن 
تۆنسن کل شیء تلمسه > > عل الكاتب آن يعرف ذلك وبتقبله کاحد ادوات 
عمله » او يتحول ال فن لا يعبر عله بالكلمة مثل السينما » كما فعل 
جرییه بنجاح باهر في مناسبة ما » ۰ 


أثفق كلية مح الجزء الآول من هذا الكلام » ولكنى لا أسغطبع قبول 

زعم سكولز بان الواقعية الأدبية تجعل الكلمات ثابعة للأشیاء » لا پمكنيا 
فمن ذلاك لکو نها وسطا لغو يا انها داثہا حول الأشياأه ا کلامات ۾ و5 
تخلق بالفعل وهما بان الكلمات تابعة للأشياء > وقد بسعب هذا لوعا 

من الردع فى استغلال الموارد الأدبية للغة ٠‏ ولكن الانتاج الأكثر تطرفا 


۸۹ 


نتيجة لهذا الردع عند جرييه ٠‏ والاكشر حدة عند بيكيت » ليس نموذجا 
للرواية الواقعية التى أآعطت "اريخيا الكثير من الحرية لكلاب عظام كى 
بطوروا امکاناتهم التعبيرية للوسط الذى تتخدمونه +١‏ ومن الصعب 
القول بان جین اوستن آو جورج الیوت أو هئری جیمس او فلوبیر باتهم 
أقل براعة فى استخدامهم للكلمات يسبب التزامهم بالواقعية ٠‏ 


ولست مقتنعا أيضا بان الكاميرا فى أيد بشرية أكثر حيادية من 
إللغة > أو أنها تعيبر عن واقعية أديية أكير › برغم استخدام « جرييه چ 
الفيلم ليحدد ما يقصده بالواقعية الجديدة التى يريد منسحها للرواية ء 
واستخدام روائيين آخرين للسينما فى طريقة مشابهة ٠‏ ان الراوى فى 
روابه سالندحر « ژووی 2008¥ » صف إلقصة با نها « نوع من السرد 
السیتمائی فى البيت » ٠‏ بيدما الشخصية الرئيسية فى « المغكرة الذهيية » 
ر لاسو ریس سسنج  »‏ تلك الرواية التى احا حت من الؤلفة كما من الطهد 
والالم للتعبير وانعريف وثثبيت الواقعية ‏ تجد نفسها داثما تلمح ال 
السينما لعشي الى الوسيلة الصادقة المقلدة للواقع التى تبحث عنها قى 
کتامانها > ورؤاها الأكثر اقناعا لها فى تجرباها الخاصة تاتیھا عل شکل 
ملوسىة تبدو فيها آنها ترى حياتها كفيلم تخرجه بنفسها ٠‏ هناك مع ذلك 
استراتيجية استعارية - الوسيط البصرى يستعان به لتعزير الاتصال 
اللغوى ٠‏ ولهذا فان الفيلم يصنح للتدليل على فن مقلد للواقع بسكل عال ٠‏ 
ولکنه شىء عادى آن تكون هناك لغة سينمائية من انتاج بشرى كاللغة 
اللفظة » لغه سينماقيةه لها قواعدها الخاصة » شروطها وامكاناتها الخاصة 
التى بيجب آن بيتنعلمها ويعرفها الفدان والجمهور » لكى تجعل من المؤثرات 
المننوعة غير المحدودة ممكنة » ولا شىء من هذه الفواعد والشروط « حيادى » 
أو موضوعى ٠‏ السينما المعاصرة انستخدم » فى الواقع » أساليب متنوعة 
كالرواية المعاصرة » من السينما غير الخيالية الى سينما قاع المجتمع الى 
السينما الخرافية » مسل أفلام « ۲٠١١‏ » لسستائلى كوبريك أو « نهاية 
الأسيوع » و '« الخواصة الصفراء » لجودار ٠‏ : 


ونجد الموقف نفسه فى المسرح الحديث » حيث استبدلت المسرحية 
جيدة الصنع من وهم التفصيلات الدقيقة الواقعية ( المعادل الدرامى للرواية 
الواقعية » وهو انتاج فرعى للسيطرة الثقافية للشكل الرواثى الواقعى ) 
بدرجة كبيرة بتجارب تتواصل تقريبا مع الرواية الخرافية أو غير الخيالية 
ي السرد ٠‏ فرآينا مسرحيات تسئنغل الامكانات غير الطبيعية فى لتقد يم 
المسرحى لتبشدع وتتخيل بحرية مطلقة ( مثل بريشت ويوئيسكو 
و ن ٠‏ ف ٠‏ سمبسون ) » وئرى من ناحية آخرى « مسرح الحقيقة » 
( هوخت وفايس ) > آو مسرحيات مشسابهة من انتاج المسرح الأمريكى الحى 


۰ 


التى تسعى الى كسر القواعد التقليدية التى تفصل المشاهد عن الممثل > 
وأن لدمج الالثنين فى حدث منطلق غير مسيطر عليه ولا يمكن العنبؤ 
پنهایته مقدما ' 


يبدو ألننا نعيش فى فترة غير مسبوقة من الثقافة الجماعية التى 
تسمح لكل الفنون ؛ وللتنوع المدحش فى الأسسالیب »› آن تنتعش فى 
الوقت نفسه » ومع ذلك فا نيا »> فى كشر من الحالات › تنعارض جذريا 
مع بعضها على أرضية معرفية وجمالية مختلغة ؛ وبالتال لم پسستطع 
أسلوب معبن أن يسيطر أو تكون له الغلية » فى هذه الحالة »> على التاقد 
ُن کون متيقظا تماما > فهو ليس مضطرا بالطبع أن يعجپ بكل الأساليب 
بالدرجة نفسها » لكن بيجب عليه أن يتجنب الخطاً الرئيسى فى الحكم 
على اسلوب ما بمعیار پتعلق باسلوب آخر ۰ هو پحتاج الى ما پسمیه 
سكولز د« بالاحساس المتميز العالى للنوع الأديى » » وآما يالنسبة للفنان 
أو الرواتى » فان وجود هذه الكثرة من الأساليب المححارة يواجهه بمشساكل 
ليست سهلة الحل » وينيفى الا ندهش حين لرى كثرا من الروائين 
المعاصر ين يظهرون E‏ الأمان الف السا ل ا 
نوعا من الفصام الشخصية ٠‏ 


ويمكن مقارنة الروائى اليوم برجل يقف فى تقاطع طرق ء والطريق 
النى قف عليها - آقكر مبدثيا فى الرواثى الانجليزى _ هى طريق الرواية 
الواقعية » الحل الوسط بين الصيخ الخيالية والصيغ الاستقراثية » فى 
ا لخمسينيات كان مناك شعور قوی رآن هذا هو الطريق الر تيسى ٠‏ التقاليد 
الآاساسية التى وصللتنا م الفيكتوريين والادواردیین > الذى اف مۇقغا 
وجزين ووو u.‏ وا نجس وبلسون اتو ووین .۰۰ الخ ) وسسار 
ثانية. فى مجراه الطبيعى ؛ تلك الموجة من الحماسة للرواية الواقعية فى 
الحمسينات خمدت أو قلت » لسبب واحد هو أن جدة التجربة الاجتماعية 
بعد الحرب التى تغذت عليها الرواية فى تلك الحقبة قد خفتت - يسبب 
انهيار سلطة الطبقة البمرجوازية المسيطرة اجتماعيا - كذلك فان التنظر 
الأدبى أهذه الحركة الواقعية كان ضثيلا وقاتلا مما آثر كثيرا على هذا 
التيار ۰ قول س ۰ ب ۰ سنو مثلا : 

« لو نظرنا ال الماضى » لراينشا كم كانت غريبة حكاية الرواية 
الشجريبية ٠ء‏ وظلت التجربة ساكلة دة لان عاما ء٠‏ كانت دورولى 


ريتشاردسون رائدة كبيرة فى ذلك امجال » وكدلك جوبس وفرجيشيا 
وولف » ولكن بن دواية « الآسطع المديبة » سلة ٠١۹١١‏ وما تلاها من 


۹۱ 


روانات معظمها آمریکی » لم یطرا ای تطور ذی معثی ۰ وفی الواقع لا یمکن 
ان يكون > لان هذه الطريقة فى الكتابة » التى هى فى جوهرها اعادة أنقديم 
تجربة قاسية من خلال خظات من الاحساس > تقطع بشكل مؤثر ودقيق 
تلك الجوانب من الرواية الثى يمكن ان تقدمها انتقاليد الروائية » فى هذه 
الرواية التجريبية يجب التضحية بالتفكبر والوعى الاخلاقى واليحت 
الذكى » وذلك تمن كبر تدفعه > وبالتال فان الرواية التجريبية ماتت 
من الجوع ء لان نصيبها من الادة الانسانية ضئيل » ٠‏ 


آو کما کتب کنجزلی امیس فsنصھ‏ رەایعمن٭ 


« الفكرة بان التجريب هو الدم الدى سيحيى الرواية الانجليزية > 
فكرة مانت ولا سبيل الى الكار ذلك ١ء‏ فالتجربب ء فى هذا السياق > 
بقلل الاتساق الجميل ويحوله الى غرابة متطملة » سواء فى اليثية عن 
طريق وحهات الشغار امتعددة وما شابه » او فى الأسلوب ء لا تشسعر قيها 
بان اگوض رع أو اموقف أو الجو العام دهم »> ڈھی تتنقل من مشھد ال آخر 
فى وسط الجملة »> تلغى آو نقلل من الأفعال وأدرات التعريف ء ونجد 
فسات فی مواجهة التربب مباشرة لو خعلمت ذلك » عل الال فر #يون 
أولت الان قروا أو شانوا جويس وفرحينيا وولف ووقغفوا ضد التلورات 
الآكشر حداثة دشكل شرس ٠‏ 


ان تعليق سنو لم يستطع أن يثجاوز اافحص السطحى ( لا تطور 
بن صورة الفنان فى شبابه وبين فينجازويك ؟ أو بين رواية الاسطح 
المدببة لرواية الصخب والعنف ؟ ) بينما كان لدى « أميس » قوة خاصة 
ساخرة ومقنعة > ویصوب عل عدف تسهل مهاجمته ونقده » ولکن ذلك 
التوع من النقافة التى تزدرى الثقافة تنتعش مؤقتا ولا يمكن الدفاع أو 
الحفاظ عليها لأجل غر مسمى سواء بواسطة آمیس او غيره ۰ 


ويستمر .الرواثيون فى كتابة الرواية الواقعية - معظم الروايات 
التى تنشر فى انجلترا ما زالت تقع داخل هذه الدائرة » لكن يمكننا 
تىاسى ذلك قالضغوعل المسككة قى القدمات المنطقية والجمالية والمعرفية 
للو اقەية الأدبية ٠‏ كليفمة الآن لدرجة أن كتيرا من الروائبين بدءوا 
باخذون فى الاعتبار الطر يقين الآخرين المتفرعين فى اتجاهين متضادين من 
مفترق الطرق » بدلا من السير قدما بدقة فى طريق الواقعية ٠‏ آحد هذين 
الطر يقي يقود الى الرواية غير الخيالية » والآخر يقود الى ما يسمي 
سکولز « صنح الخرافة » ° 


۹۲ 


ولكى لكمل المقولة الأاخيرة » يمكننا آن نضيف الى الأمثلة التى 
نوقشت فی کكتاب '« صانعو الخرافة » ٠:‏ جنتر جراس ووليم بدروز 
وتوماس نیشون ولیو نارد کوحین ( الحاسرون إلجميلون ) وسوزان سونتاج 
( أمتعة الموت ) » وبعض روايات آنتونى بيرجز » وأعمال مفردة لروائيين 
ظلوا مخاصين بشكل عام للواقعية » مثل رواية سول بيلو « هندرسون ملك 
الأمطار » ورواية جون ابدابك « القتطور » ٠‏ ورواية مالامود « الطبيعي » »› 
و « العجائز فى حديقة الحيوان » لاأنجس ويلسون » ورواية « جورج » 
لأندرو سينكلر ٠‏ هذه الروايات توقف مؤقغا الوهم الواقعیى بدرجة ما فى 
سبيل حريةه فى حبكة الرواية » أو فى سبيل معالجة رمزية واضحة فى 
المعنی » آو دی سبیل کلیھما معا * وهی تمل ضا الى استخلاص آفکار 
موحية من آشكال أدبية شعبية معينة » فيها اشباع لشهيات روائية 
اسا ( مل لارا اارغب ٠‏ نالرات الى حر م 
الواقعية بشكل مخلخل غير محكم » خاصة فى شكل روايات الخيال العلمى 
أو الأدب اللمكشوف أو أدب الرعب ٠‏ 


من بين هذه الآنواع الثلائة » فان الأكتر أصسالة واحدراما هو رواية 
الخيال الملمى * التى تعود فى إصلها الى تاملات اليوتوبيا > وقنبزات 
المستقبل والغانتازيا الساخرة مثل رحلات جليفر وكائديد آو اليس فى 
بلاد العجائب أو آروين » اله هذا التراث الذى حافظ على الخرافة حية 
خلال سيطرة الرواية الواقعية »> واسىتمر فى تقديم الوسيلة الأكثر 
وضوحا للروائيين الذين يريدون التجريب بسرد أكثر خيالية ٠‏ أما الأدب 
المكشسوف وآدب الرعب « فلكو نهما شکلن قل قدرا » فقد ظل الاقتراب 
منهما أكثر حذرا وحيطة » لكن الافتتان الذى يحملانه للمخيلة الأدبية 
الحعاصرة لا يمكن تجاهله » كمظاهرة الافتتان بجيمس برند ( من الطبقة 
االعليا ولا تم من الجماهر دعل ذلك ) ۰ و کنجحزل اميس ىدو هنا مثالا 
حيا لدلك » فانغماسه فی ايان فلیمنج ( انظر ملف جيمس یوند ) پشبه 
حماسته للخيال العلمى ( النظر خرائط الجحيم الجديدة ) » وذلك مما 
دصەب التوفيق بيه وبي ما تبناه فى الخمسیتات سواء کړوا ی أو کناأقك › 
آو کمدافع عن النوع التقليدى من الرواية الواقعبة » ما عدا التسهوة الى 
الخرافية » مقموعة برقيبه الأدبى الخاص » باحىة عن مخرج لها مسمرح 
به حیث لا يتوقع أن تكون الغلبة فيه للقيم التقلىدية الأدبية ٠‏ ان لنشره 
لرواية « الكولونيل سن » لحت اسم مستعار هو رویرت مار کام › قوم 
ببطولتها جيمس بوند » هو بالتاكيد حالة روائى واقعى يأخذ اجازة من 
الواقعية » حيث يستمتع بالفاكهة المحرمة للرواية دون الزام نفسه كلية 
لامشروع ( لیس ضروریا آن نقول إن روایات جیمس بوند هی روایات 
خرو سية فى صلبها وان واقعيتها سطحية فالوصف الدقيق والتفاخر 
و 
۳ 


بالمعرفة التكنولوجية بأنواعها ‏ لا تحول رواية الفروسية الى رواية 
واقعية ؛ ولكن فقط تعطيها رونقا ءعصر با معقدا » وتخفف من عدم تصديق 
القار ىء المىستريب ) : 


فى الواقع » ان رواية « الكولونيل سن » أكثر واقعية من معظم 
روا یات پان فلیمنج ( فمو ند الذى | تد عه اميس یعیش بفضل ذ کاله 
وسحظه الحسن اكثر من اعتماده على الايتكارات العلمية النى تشبه الأسلحة 
السحرية فى رواية العصور الوسطى التى تحافظ على حياة بطل فليمنج ) 
وآيضا آکشر مللا ٠‏ 


وهذا لا يدهشنا » فاذا آخذنا الفكرة على ضوء التقليد الدقيق 
فقدہ کان على امیس آن بظل واعيا موهبته الطبيعة فى المحاكاة السانرة 
والتخفيف من واقعيته الساخرة ° 


أما روابةه آنثتونى رجز « رعشة النية Tremor of intent‏ « 
فھی رواية مسلية لذوری ال سافة الرفيعة ¢ جز ٿيا لسبب محا کا تيا السباخرة 
والمبالغ فيها لأساليب و طط جيمس بوند » وهى عمل ذو براعة فاثقة 
غير عادية » وذلك لتفوق « برجز » على کل ما استغله « فلیهنعج » و تجح 
فيه : فالجنس هنا آكثر » والعنف أكتر وحشية »› والبذخح أكير » والمكائد 
وأبطالها فى الحبكة تيعث على دهشة أ کثر » ان تاٹرها العام آأكثر حبو بة 
وأثرا »> والروابة عموما تارجح بين . المحا كاخ الساخرة لبوند بالميااغة 
المسرفة » والسعى وراء شىء ما أصيل شعر به المؤلف وادركه ٠‏ 


ففي موقف ما فى الرواية » كان على صبى مبكر النضج أن يقتل رجلا 
لينقذ البطل » وسقط بعد ذلك مریضا « اتجه ليقف کولد مشاغب فی 
ركن الغرفة » تدلت كتفاه وهو يحاول أن يلقى من فوقهما العالم الحديث » ٠‏ 


هذه الصورة المؤثرة تشير الى مسئولية خطرة على الرواية أن 
العالم الحديث ولكن صورة شاذة ومشوهة له . 


هناك » فما أعتقد ¢ | بهام مشا به للداضفع وعدم مان للموقف 4 
وانطباع بان الفانتاز يا النرقة انغمست تحت مظاهر الادعاء الى صورة 
ساخرة آو عرض لبراعة الأسلوب فيما يسمى بالمحاكاة الساخرة أو 
التهكمية للأدب الجسى اللمكشسوف مثل رواية « كاندى » أو رواية د« الموظف 
الليل » لشتيك › IIE‏ « میرا فر یکنر یدج » » ومن 
بين هذه الروايات الثلات فان رواية « فيدال » هى الأكثر تحققا e‏ 


£ 


تىخاكى N E BOE‏ 
على 'الرواية غير الخيالية المتنوعة فى الأدب الفر سى : : 
O‏ 
الى تفسير » بل الى قليل من الاحترام لكمالها الدقيق ٠‏ العلامة على الحائعل 
قدمان وبوصتان عرضا » وأربعة أقدام وثمانى بوصات وجزء من البوصة 
ارتفاعا » لقد فلت أن أكون دقيقا تماما » كتيت جزءا من البوصة لأنى 
لم أستطع قراءة الأرقام الصغيرة على المسطرة دون نظارتى التي لا البسها 


بدا »۾ ۰ 


اما نوع الحجة التى يقدمها سكولز ليؤكد أن السينما حلت محل 
امكانات بتقليد الواقع فى الأدب : 

« ان تمحيص اتايلر ١‏ ءارآ الدقيق لأفلام الأربعينيات بجعل هته 
مفکر عصرنا الرئیسی » ولو بسبب آله فی الفترۃ من ۱۹۳۰١‏ ہ ١۹٤٥‏ 
لم يقدم فيلم غير ملائم فى الولايات المشحدة » فخلال هذه السنوات فان 
كل مجالات الأسطورة الانسانية ( الأمريكية ) قد وضعت فى الأفلام › 
وكل دراسة عن هذه الأعمال غير العادية ثرابطت مع الأخرى لتوضع 
الوضع الانسانى »ء ولنأخذ مغلا عشسوائيا : جونى فايسملر فى أفلام طرزان. 
ما زال يقدم الكلمة الأخرة فى موضوع علاقة الرجل المرنة بالبيئة 
الصعبة ٠٠‏ فذلك الجسد اللامع الضخم الواقف فى مواجهة صخزة من. 
الحجر الجری عند الظهر ٠۰‏ بقول کل شیء ٠۰‏ لقد کتب « آودن » ذات“ 
مرة قصيدة كاملة يمدح بها الحجرى الجيرى » غير واع أن آية لقطة من 
لاف اللقطات من « طرزان والأمازون » ليس فقط سبقته الى ذلك ولكن 
تجعل من مجهوده کله خارج الصدد » ۰ 


رواية « ميرا » لفيدال عمل ممتاز » ولكنه عقيم نوعا ما وباعث عل 
الياس »ء كما لو أن فيدال يستخف بشدة بالطليعة الأدببة المحاصرة » 
والمناح الثقافى الذى بتبناها » متخليا عن الأمل فى المقاومة الايجابية آيضا » 
واضعا نفسه سبخرية ليجمع لجاوزاتها المتوحشسة ٠‏ 

هناك بالفعل أسباب قوية لنتنبا بشىء آقل من الحماسة > باختفاء 
الرواية ٠‏ واحلال الروابة الخيالية آو الخرافية محلها » خاصة للمره الذى 
انتعش خياله بالروايات الواقعية القديمة » ويبدو أن كلا من هذين الطر بقن 
الجانبيين يقود بسهولة الى الصحراء أو المستنقع ‏ ابثذال النضس المنهزمة 
أو الافراط فى الانغماس فى الذات » وكما قلت سابقا فان هناك د محبطات 
جسيمة, على طريق الاستمرار باسلوب الواقعية ,الخيالية ٠‏ وبكل روائي.. 
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لدیه وعی بالذات لايد أن يتردد عند مغترق الطرق » والحل الذى #ختاره 
الروائیون فی حیرتهم هو آن پعبروا عن هذا التردد فی روایاتهم ۰ ویجب 
أن نضيف إل الرواية الواقعية » والرواية غير الحيالية » والرواية الحرافية : 
نوعا رايعا وهى الرواية الثى تستخدم اكثر من اسلوب واحد دون آن تتلزم 
نفسها كليا لأحد الأئواع السايقة » الرواية التى تحكى عن نفضسها ء رواية 
الحيلة » رواية اللعمة » رواية اللغز ء الرواية التى تقود القارىء ( الذى 
برغب بسذاجة أن يقرا ما يعتقد ) خلال أرض متعارف عليها من الوهم 
والشداع > ومرايا مش.وهة وأآبواب مفخخة تنفتعح فجأة تحت قدميه > 
ودر کد درن أن توصل اليه رسسالة أو معنی › و لکن بحرة حول عالاقة الفن 
دالحاة ۰ 


هذا النوع من الرواية ساسميه « الرواية الاشكالية » » وعو تلف 
مع الرواية غير الخيالية والرواية الخرافية ٠‏ ولكنه يظل متميزا بدقة لانه 
كم كل منهيا فى اللية ٠‏ الروالنون ضار الغرافة الذين بذخدك 
عنهم سكولز » مثلا » يمارسون الحيل على قرائهم » يعرضون آليتهم 
الخيالية » مبباطئة بتناتضاتها الجمالية » كى بسقطوا مصطلحات الواقعية 
المحددة » ويعطوا أنفسهم الحر به ليمدعوا ويكتيوا ببراعة ٠‏ فی الروایات 
التى أفكر بها » فان مبدا الواقعية لا يسمح له أن يبطل كلية » انه 
تنجد به دائما فى الرواية غير الميالية » لعرض وهم الواقعية ولو بشكل 
سطحی » بينما صانح الخرافة روا ثی غير صبور عل الروابية »> يسحتفظل 
بولاثه لهما ۰ ولکنه بفتقد اقتناع الروائى الأصيل فى امكائية التوفيق 


الأب والأم لهذا النوع من الروایات هو « نرسترام شاندی » » فنحن 
لا نتعامل مع ظاهرة جديدة كليا ٠‏ ومن المعروف آنه من الصعب أن نقكر 
فی شیء یمکن مقارننه پترسترام شاندى ( ما عدا الخرافة ) فى القر نين 
الثامن عشیر والتاسح عشر حبت باغت الرواية الواقعسة سن النضصع ‘ 
رلكن ليس من الصعب آن نفكر فى متوازيات لهذا العمل فى الأدب 
الحد يث ٠‏ حذ مثلا قصص عاثلة « جلاس » لسسالنجر » حبل بيضعها المرء 
بجانب انرسترام شاندى يبدو تابه المشروع عند الكاتبين مذهلا ٠‏ التاثر 
والاحتفالية المحبية للملابسات فى عاثلة غنية غريبة الأطوار يلاحظها المؤلف 
فی حياتها المدزلية أساسا » وبانتباه غير عادى لتفاصيل الكلام والتصرفات 
.والاشارات > جلها الراوى الذى هو نفسه عضو فی العائلة ( هع اللمداعة 
تتشابه معب بین الراوی والمؤلف ) معتمدا جزئيا على معلومات آفراد 
العائلة الآحرين » مرڙودا القارىء يفيضان مستطرد ځار الموضوع عن 
ذکریات معقدة يميد بتاءها » بشکل سار غريب » وهو يعلق بحرية 


N 


نی صعو ره المشروع الذى قوم ره > متعاطفا مع الظروف الخاصة للم لف 
فی وقت التالیف ۰ یېدو لى ان قصص سالنجر استقبلت بنغور متزايد 
يسبب إعتبار قيمتها الاسمية كأناجيل غير أمينة لدين جديد » وللاهمال 
فی تجریبها الأدبى ٠‏ وبرغم آن هذا الملمح أقل وضوحا منه فى اترسترام 
شاندى » الا أن من يقرا القصص فى تتايع نأليفها لن يفشل فى ملاحظة 
ذلك ء كذلك بلاحظ القارىء أن سجل عائلة ہد حلاس ٠»‏ !ایل فی تطابقه 

عشسوائية وفوضى الواقع كلما أصبحت لهجة الراوی ( بادى جلاس ) 
شخصية آكثر وأكثر » باستخدامه لوازم أسلوبية شاذة غير آدبية › 
باختصار حن یندا الراوی يالاسىتجابة لاهتمامات القارىء کشر » لشرد 
حكاية عن اناس حقيقيين ٠‏ وهكذا تنقل الينا معلومات يصعب تصديقها 
لإمور غير عادية بشكل حاذق » فنرى فى رواية « ارفعوا السققف عاليا 
بها اللٽحارون » « قرا نی حلاس » نند کر آخاها سبیمور ( المرشك الرو حى 
للعاثلة ) الذى يقرا لها حين كان عمرها عشرة شهور › بینما بکتبپب 
« سیمور » فی مذ کراته عن التجزية الوصمة التى ارتکبها بلمس اماکن 
معينة ٠‏ فى قصة « سيمور ‏ مقدمة » يخبرنا « بادی » کیف خفف الم 
« الالتهاب البلورى » بوضع قصبيدة رعوية لبليك م٥‏ ها8 قى جيب 
قميصه » ويدعى أنه منذ طفولته المبكرة وحتى وصل سن الثلاثين » ادرا 
ما قرا أقل من ٠‏ الف كلمة فى اليوم وغالبا أريعمائة الف كلمة ٠‏ 
بکلمات آخری > فكلما مالت طريقة الملحمة أكثر وأكثر الى السرد غر 
الخيالى » فان الادة تصيح خبالية آكثر وأكثشر ء وهناك لوتر مشسابه بين 
التصرف الشاذ وغرابة الأطوار فى عائلة شاندى المسحلة بدقة واخلاص 
بالعودة الى الواقع » ٠وخى‏ كلتا الحالتيق فان الإصطلاحات العادية للسرد 
الخال تقوی او تضعف بالراوی نقسه » وتیقی حالة القارىء تجاء #لشحر بة 
داگما مهددة ۰ 


انها قضة انحول ا۔حساس الکاتب الحاص ( الذى قد يحون مرحا 
أو قاثلا ) للطبيعة الاشكالية لمشروعه ‏ مشركا القارىء فى المشساكل 
الجمالية والفلسفية التى تقدمها الكتابة الخيالية بتجسيدها مباشرة فى 
السرد ‏ التى اتميز الرواية الاشكالية ٠‏ أود أن أحعل من هذه قضية مقولة 
کبارة کی تشمل أعمالا « كالمزيفون » لاندريه جيد » و « طاثران فى الحياة 
الاجشماعية » لفلاين أو يراين > و « لار شتاحية » لناب وكوف › و « الغشان » 
لسارثر » و « حكايات العيه » لبورخس » و « محنة جلبرت » لوو > 
و « أحب هذا المكان » لأميس ء « المعزون » لموريل سبارك » و د المفكرة 
الذهبية » لدوريس لسثج »> ولا شك آن القارىء بمكنه أن بضيف آمثلة 
آخری › ان م يکن د روابات آشکالیة » كلية » فعلى الأقل دروا بات شارك 
بدرجة ما يتميڙها بوعی إلذات ء كما کشت اليزابيث هاردو يك حدیثا : 


۹۷  ةباورلا‎ 


« كثير من الروايات الجيدة تبدى درجة من الذعر حول الشكل ء 
أن تيدأ وأآين تنتھی ؟ کم یجب آن یصدق منھا القاریء ؟ وکم یجب أن 
بعتبره نكتة ؟ آو لغزا ؟ كيف تدمج الحدث الاستطرادى بالمتتابع ويالمنظم 
بنا ية ؟ ٠١‏ على الكاتب أن بعترف بالمعالجة البارعة والتصميم » ليستخدم 
عملية التاليف تماما » وسط المشهد المتخيل » ٠‏ 


ومذا بصل بى الى الخلاصة التى آريد أن أخرج بها » وهی الشآکه 
المنواضع على الايمان بمستقبل الرواية الواقعية ٠‏ وهذا الحكم يرجح 
جزئيا › الى تبرير منطقى لتفضيل شخصى » فانا آحب الروايات الواقعية 
وأمیل الى كنابة الرواية الواقعية ء* المدوئة المفصلة للياقة الأدبية التى 
تحکم اكتاية الروابة الواقعية ہہ تماسكها مح التأاريخ > مثانة المراصفات 
٠‏ الخ - التى تبدو للكتاب الذين ناقشناهم غير ضرورية » أو عوائق 
أو آمورا مراوغية » مالنسية لى هى نظام ذو قيمة ومصدر قوة للكاتب › 
أو على الأقل يمكن آن تكون كذلك » مثلها مشل الأوزان الشعرية الثى 
تمنح الشښاعر آن يقول ما يريد قوله بالطريقة الجاهزة التي لخطر على 
ذهنه » وتغمسه فی نضال شاق بالصوت والمعحنى ء واذا کائت مصادره 
وتقاضده وافرة » فانها تقدم ڏه نتشائج آرقی بكشر من التعبير الغلقائى 
المباشر ٠‏ وهكذا فان قواعد الرواية الواقعية لمنح الكاتب من سرد أول 
ما يخطر على باله من قصص . التى تكون على الأرجح سيرة ذاتية أو 
فانغازيا - وتضطره الى نوع من الثر كيز فى الامكانات المعطاة التى قد تقوده 
الى اكتشافات جديدة لا يتوقعها لا سارو به ؛ قی الرواية الواقسة جي 
أن يدقق فى التجربة الشسخصية لتحول حتى تكتسب آصالة واقناعا مستقلا 
عن أصلها اافعلى » بينما الخيال الرواثى الذى تم خلاله هذا العدقيق 
والتدول > هو نفسه موضوع لاستقراء من الدقة والمنطق ٠‏ ومسكلة ثرا بعل 
هذ ین الأمرین الحتمیین استعاری فی آساسه ر( عکس ما پقوله سکولز ) 
و یحتاج الى مصادر لغوية كبيرة »> « ومهارة عالية لتنفيذه پنچاح ¢ ٠‏ 
( لا آنکر بالطبع آن القصص الخرافية والسيرة الذاتية والروايات غير 
الخيالة لہا قاتو نها الداخل واتحد بائها ¢ ولکنى فةصل آحاول آث احدد تلك 
الى تخص الرواية الواقعية ٠‏ 

واذا احتوت الواقعية على أى مضىمون ايديولوجى » فذدلك هى 
الليبرالية ٠‏ فجماليات الحل الوسط تسير طبيعيا مح فكرة الحل الوسط > 
وليست مصادقة آن الاثنتين تقعان تحت ضغط فى الوقت الحاضر › الرواية 
غير الخيالية والرواية الخرافية هما شكلان راديكاليان يأخذان زخمهما من 
رد فعل متطرف للعالم الذى نعيش فيه _ جيوش الليل وراعی غنم جايلز 
هما نثاج للخيال التنبژى ‏ والفكرة وراء هذه العجارب الروائية » ان 


۹۸ 


واقعيتنا أصيبحت غير عادية » مرعية وعبثية » بحيث ان أساليب السرد 
الواقعية لم تعد مناسبة » ولا فاثدة فى انتاج رواية جيدة تعطى وهم الحياة 
حين تكون الحياة نفسها وحما ( من الطريف أن هذه الحجة استخدمها 
الما ركيز دى صاد ٠‏ وعو يكتب ناء الشورة الفرنسية ليشرح أو يفسر 
الرواية القوطية مع تلميح الى مساعماته فى الآدب الجشسى المكشوف ) ٠‏ 
لم بعد الفن يستطيع مناقشة الحياة فى مصطلحات متساوية » مظهرا 
العالمى قى الخاص » والبديل اما آن نتمسك بالخاص وترویه کما هو > 
أو لتخلى عن الشاريخ يرمته » ونؤلف روايات خالصة تنعكس بطريقة عاطفية 
أو استتعارية اننافر التحردة اللمعاصرة ° 


الجواب الواقعى والليبرالى لهذه الحالة » ان معظمنا يستمر فى 
العيشس معظم حياته بفرض أن الواقع الذى تقلده الواقعية موجود بالفعل › 
بينما جوانب كثرة من تجربتنا المعاصرة تشجع على استجابة تنبؤية 
متطرفة 0٠‏ 


قد يكون التاريخ بمعثاه الفلسفى رواية » لكننا لا نشعر ”آنه كذلك 
حن فو تنا القطار » آو حن ”تیدا المرب » نحن نعی آتفسنا بآننا متفردون › 
نعيش فى التاريخ معا » فى مجتمعات بفضل فرضيات وطرق عامة معينة 
للتواصل » ونحن نعى بان احساسناً بالهوية » بالسعادة آو التعاسة ٠‏ 
تحدده آشياء صخيرة كما تحدده الأشياء الكبيرة أيضا ٠‏ ونبحث عن التوافق 
أفرادا وجماعات ء مع نظام من القيم نعرف دوما آنه تحت رحمة المصادفة 
أو التغير العارض » انه هذا الاحساس بالواقع الذى تقلده الواقعية ٠‏ 
ويبدو على الأرجح » آن الواقعية ستعيش ما دام الواقع موجودا ٠‏ 


کتب جورج ورو بل سنة ۱۹۳۹٩‏ عند يدابة الحرب العالمية الثانية › 
معبرا عن شكوكه حول مستقبل الرواية الذى نناقشه فى هذا المقال » قال 
ان الروابة « داخل جوف الحوت » مربوطة بسكل معقد بالفردية اللبسرالية 
ولا اتستطيع البقاء حية فى عصر الديكتاتورية الشمولية التى يراها قادمة ٠.‏ 
وفى تقديره لرواية هنرى ميللر د« مدار السرطان » يبدو آنه يوافق على 
الرواية الاعثرافية غر الخيالية كالبديل الوحيد المقبول « ادخل جوف 
الحوت ٠‏ استسلم الى الطريقة الدى يسير بها العالم » توقف عن القتال 
ضده ء وتوقف عن التعظاهر بآنك قسيطر عليه ٠‏ ببساطة اقبله » انحمله › 
وعبر عنه » تلك فيما يبدو التركيبة التى يتبناحا كل كاتب حساس على 
الأر جح ° 


۹۹ 


ومع ذلك لم تكن نبوءة آورويل صحيحة » فبعد فتثرة قصيرة من 
انتهاء الحرب » التعست الرواية الواقعية فى انجلترا » مستلهمة جزقيا » 
رواپات آورویل فی الشلائينات > ومع آن هذه الروايات ليست من الدرجة 
الأدلى الا نها ليست سيئة ٠‏ كير من الروائيين الأمريكيين الموهوبين بعد 
الحرب - ابدايك . بيلو مالامود » روث على سبيل المئال - كتبوا معظم 
أعمالهم من داخل قوانن الروابة الواقعيبة » إن مراسیم حضازة الرواية 
الواقعية سابقة لأآإرانها كما كانت سنة “٠ ۹۳١‏ 


مفقابلات مع سبعة دوائيين 
فرانك ک» مود 


اخاصرت هذه الحوارات من أحاد يث طو وله > وحمیعها حوارات غر 
مىسىيقة الأعداد » وعند اختصارها استبعدت ما ليس له علاقة بالمحوضوع 
ار ٹیسى الذى اتخذته عنوانا لهذا المقال ٠‏ واذا بدا أن هذا الموضوع شبه 
ذظری آو تحجر نیدی »> الإ آن ذهن المشسار كن ظل محصورا فيه بسهولة ٤‏ 
ومن الواضح أنهم جميعا يفكرون فيه بطريقة مجردة › کی يتناولوه يوميا 
بمصطالحاتھم الفنىة * ' 


عرڙمٽ آن أسآل كاد من الروائييل المشسار كين عن هذا الموضوع النظرى 
ولا »> ت عن روا انهم ذاتها ' دعك ذلك » أحيانا لم نحد حذهہ الطر بقة e‏ 
وانداخل السؤالان بتنوع من الفائدة على ما أعتقد ٠‏ ومع آنه ليست هناك 
اختلافنات شديدة فى الرآي > الا آن هناك وجهات نظر مهمة من لاحية 
التأكيد على جاب دون آخر ۰ واذا کان على أن آقرر فيما يشترك فيه 
هؤلا, الروائيون الانجليز عموها وبوضوح > فانه يمكننى القول انهم جميعا 
بشت ر كون فى صفة عامة حى التواضع ٠‏ ليس خقط بانهم يؤكدون على 
قصورهم »> ولكنهم سعداء بتحجاهل کل الادعاءات الكبيرة الثى يمكن أن 
ثقال عن جرفت '“. ومن الوأاضح آن لا آحد منهم يشترك هع د* دى ۰ 
لورنس فى آراثه النبوثية « لأنى رواثى فاا أعتبر نفسى أفضل من القديس 
والعالم والفيلسوف والشاعر > فالرواية هى الكتاب الوحيد الرائح فى 
الحياة » ٠‏ فلا يوجد الآن رواثى انجليزى يرغب حتبى فى تصديق ذلك 
وبالرغم من أن لا أحد منهم يقبل بالعيار القديم للطبيعية دون آن يعاد 
النظر فيه ۰٠لا‏ آنه لا بنبده بعجرفة الندريه جيد مثلا « آرجوك آن تفهم ئی 
حب آن ضع کل شیء فی زوايتى »> > لا الواقعية القديمة تجدى 
ولا السكلائية القديہة. » فلا أحد من حؤلاء الكتاب يرى لفسه صانعا 
للمعجزات > و بيدو. کل واحل منهم کانه بنظر من احدی نوافك بیت هئثری 
جيمس الروائی ؛ وکما قال « قد تكون هناك بعض النوافذ الممكنة ولم 


۰١ 


دوضح فى الحسيان » ٠‏ ويحس بأن الواقعية ليس فقط لها الشكل المحدود 
لنافدته » بل ايضا ان لدپه التزاما عمیقا بالأاشیاء کما می عليه › او ع 
الأقل برؤية ليست بعيدة عن ذلك . 


ولان هذا التواضح له جانبه الفلسفى » فآنت تتوفع أن يساصم هؤلاء 
الكثاب فى نحديد الشسخصية القومية بشكل ما لدرجة تجنب النقاش حول 
ميتاديز يما الشكل » لكنهم » فى الواقع » على استعداد للحديت حول ذلك 
لكن بطريقة منواضعة > بالضبط كى ينكروا فكرة آن الرواية صسورة 
للواقع كله » كما أنهم لا يعتبرون آن قواهم التخيلية جزء من أو تكملة 
للواقع * وان اهتمامهم بهذه المسكلةه يدو أخلاقبا آكثر منه معرقيا ء 
كما نرى فى الفرق الذدى تضعه موريل سبارك بين « الحقيقة » و « الحقيقة 
المطلقة » » بين نوع ما من الكذب ونوع آخر غير ضار تسميه قصة ٠‏ كما 
أنه ليس للروائيين الانجليز المعر فة السوفسطائية الى للروائيي الفر نسيين 
الحدد »> ولیس عن دهم ش عار آو روابة كالرواية اأضبك الفر نسسية 
(Anti-Novel)‏ . 


ان رواثیا فرنسيا ‏ ميشسيل بوتور على سبيل المثال - يقول ان 
الرواية تنتمى فى جوهرها ومادتها الى الواقعية » وان عمل الكاثب المعاصر 
بجحب أن بنظر اليه كتص وبيب للتماذج الواقعية القديمة التى كتبها 
الرواثيون السابقون ( ويالتالى فان آية رواية جيدة هى رواية ضد ) . 
لكن معظم كتاينا يرون أن المشكلة فى العلاقة بين الرواية والواقعية هى 
طريقة كفاحهم ليكو نوا مخلصين لأنفسهم كمدركين ومشساهدين للواقع » 
ومخلصين للحقيقة كما تدركها النظرة السليمة المتعلمة ٠‏ يعضهم أنجز 
أعمالا فذة _ يخطر على الذهن جراهام حر ين خاصة N‏ 
أن اسما مثل کونراد وفورد ماد وکس فورد لم ترد کشرا فی آحادیشهم ۰ 


فی مقال لایر یس میردوح تعبیرا عن معظم ما آريد مناقشسته بطريقة ' 
واضحة ومفيدة » ومعظم المشا ر كين وجد آن. المصطلعح مقنع » وهکڌا ندا 
بما قالته حوله » وهو التعارض ين الرواية 'السفافة Crystaline‏ ' 
والرواية الصحفية اكناو» ااه[ وسنجد أصداء بالطبع للحبكة والاسطورة. 
ضمن الحكد بث ء . 1 
سالت السيدة ميردوخ آن توضح بدرجة أكبر الفرق بين الصيغة 
الشغفافة لرواية ما.والصيغة الصحفة ؟ ء 


ا الأقوال الموجزة للتغريق بين توعين من الروايات » وهى ى 
حد ذاتها غر دقيفة تماما لكن هذا التمييز جاءتی من قلقی عل 


عملى الخاص » وعما هو خطاً فى هذا العمل * هناك ميل »› نی رای ء 
خاصة الآن لكتابة رواية قصيرة محبوكة تماما » مبنية بعتاية » تولى ' 
القصة الأحهمية الأكبر وليس الناس ء ويكون لها مغزى ما » أخلاقى 
ملا » واضح وملا تم * وهذه ھی الرواية الشسفافة فی رآیی » ومن 
ناحية آخریى » يوجد » ودائما کانت لوجد الرغبة لوصف العالم 
المحيط بالشسخصية بطريقة مرحة فضغاضة ءوهذا ما يمين الرواية 
الصحفية » ويبدو لى الآن أن هناك ابتعادا عن هاتين الصيغتين 
المختلفتين » والبعض قد يجمع مزايا الطريقتين ٠‏ 


ګکاړمود : تحدثت عن استعاضة المولفين بالشسكل وحو أمر مضلل للواقعية 
هل تتحدثين عن نوع معين من الشسكل ؟ انه لا يتطابق مع التوع 
الذى بر بط بين الرواية النسفافة والصحفية » انه يتطابق مح الروابية 
الشفافة فقط ء 


ت کوت ان ان کن فی ری مد روه ا ن 
الشكل حو جوهر الفن المطلق ء٠‏ ولكن هناك اتجاها لزع الشكل أو 
البئية مما يفكر فيه المرء والتركيز عليها والركون الى ذلك › ان 
الاكتفاء بال ركيز على الشكل أو البنية بوقف المرء عن التعمق فى 
المنناقضات أو الحوانب المؤلة للموضوع ° 


كيرمود : انت لا تسخدمين الأسطورة فى أعمالك للدرجة التى تتداخل فيها 
مع قوة تقديم الشسخصية بالمعنى التقليدى ؟ 


س صحيح ٠‏ وتلك هى الفكرة الرئيسية . للمثال الذى ترجع اليه 
« فى مواجهة الجدب » ٠‏ وأعتقد أننا نعود لتقديم الشخصية بالشكل 
التقليدى مما بنقذنا من الحاجة الى المواساة پأشيا. أخرى ٠‏ 


ګیړمود : قلت أیضا ان الکاتب بکتب ما يستطيعه لا ما يجب عليه آن 
بکتبه ۰۰ هل تحاولین تنفید ذلك فیما نکتبین ؟ 


کے آل کے ا و فی دت 
ګارهود : بسبب قوة الأسطورة ؟ 


سس هذا پبدو ادعاء » کما لو کان المرء يقر بالعمل بطريقة مهيبة '. 
لكنى آفترض أن الأمر كذلك » لکن یمكن قوله بشکل آخر ا 


° 


ماهرة بدرحة كافية فى خلق الشخصيات > فاطٰرء يبدا » وعلى الأقل 
ابد وكلى أمل ان ذلك سيحدث وآن العديد من الشخصيات ء التى 
ليست آنا » ستوجد بطريقة راثعة » لكن غالبا ما يتحول الأمر › 
شىء ما فى بناء العمل نفسه » آسطورة تعمل عملها » فتسحب هذه 
الشخصيات الى نوع من « اللولبية » أو الى نوع من الشسكل حو فى 
النهاية شكل عقل المرء نشسه ٠‏ 


كرمود : ويستوعبهم ذلك الأمر ويفقدون الهوية ؟ 


7 آعثقد ان ذلك ما بحدتث‎ ai 


کډړمود : آیمکن أن تعشسں الأسطررة فی هذه الأحالة نوعا هن د بک الأمان 
قحت الحبل المشسدود ؟ 


لا أزدريها وأعتقد انها يمكن آن تكون مهمة وجميلة » لكنى أعتقد 
آنها تآتى الى الكتاب بسهولة اكتر من الشىء الآخر ٠‏ 


کاړمود : لکن اذا کانت الأسطورة وهی کا ثقو لن شیء مھم س شوه 
الحقيقة فى النهابة > فھی عدو اذن › مهما علت › ذلروآية التى 
نشین ٩‏ 

سب ليست عدوا على وجه الاجمال ٠٠١‏ فلابد أن توجد فى الرواية 


بشكل ما ٠۰‏ لكن عل المرء آن يحرص الا يغرق فيها أو يستسلم 
ا 


كيرمود : أحد التعريفات ذات المعنى للأسطورة فى هذا السياق بانها الشىء 
الذى ترك ليعتنى بنفسه فى الرواية ٠٠١‏ ما رأيك ؟ 


1 ser iE tl 


كرمود : لننتقل لناقشة روايائك ٠٠١‏ هل يمكنك القول بأانه منت روايتك 
« الحت الشبكة » ٠*١‏ يأآن هناك حركة متصاعدة نحو نوع الروابة 
التى تطمحن الى كتابتها ؟ 

مس من الصعب آن آقول ذلك ۰ دع جانبا آن رواياتى تسير الى الأسواً 
آو الأفضل او آی شىء لا آعرف ان كان بامكانك ترك هذا السژال 


تماما ۰ء لکن دعه جانا الآن ۰ اعتقد آن روایانی تتذیدذپ ین 
محاولات لتصورر واتقلصم کشر من الناس وتقديم حبكة وقصة 
قوية ء أعتقد آن رواية « راس مقطوع 44ء۴ $۷٥۲۵‏ » انغمست 
آكثر ف الأسطورة » وأن ف رواية « الجرس he Bel‏ » ناسا آکشر › 
والروابة التى ا الآن فيها اناس كشرون > ولكن دائما هناك 
مشسكلة »> انی أحقق نوع الينية الروائية التى أرغب فيها من ناحية 
الت ركيب اللغوى الذى يجعل مادة الرواية أكثر فائدة » هناك انذيذبي 
بن تحقيق نوع من الكثافة من خلال قصة قوية والتضحية 
بالشخصيات › أو لا تضحى بالشخصبات وتفقد الكثافة ٠‏ 


کرمود : يبدو آن استخدام الاسطورة بشكلها الخأم نى روايتى راس 
مقطوع والجرس آكثر منها فى « تحت الشبكة »> ٠‏ 

س « تحت الشسبكة » لها اسطورتها الخاصة » وأعتقد أنها لم تظهر 
بوضوح فى الرواية ٠‏ 

کرمود ١‏ الها رواية فلسفية ٠‏ 

س بالمعنى البسيط ٠‏ انها تلعب بفكرة فلسفية ٠‏ المشكلة التى ذكرت 
فی العنوان حى مشسكلة الى آى حد يبعدك الآمر العنظرى او الفكرى 


- الذى هو جوعرى من وجهة نظر معينة عن الشىء موضوع 
النظير ٠‏ ۰ و بطل الرواية شش خصبة ميالافبز قية غر فلسفىة › 


ويفترض آنه مشلول بشكل ما بهذه المشكلة ٠‏ 

کرمود : وجعلت الرواية تدور فى آماكن توحى بأكبر كم من الواقعية فى 
لندن وياريس ٠۰٠١‏ ولقد تعمدت ذلك ٠‏ 

سب اله استسلام لنزوات النقفس ٠۰‏ ولیس له آى معنى حاص ° 

کارمود : التقنيات التى نحيها فى رواياتك ٠٠‏ كيفية انقلاب العربة » 
أو كيفية اخراج الحرس من البحرة »> وهكذا ۰۰ هل هی إطلاف 
العنان لنزوات النفشس آیضا ٩‏ 1 

سے ' ذلك فوع من الافشتان ' مآلبات شخص هاو »ء نظر بة تماما ۰ 

کړمود : سیاتی من يدعوها بانها اسطورية أیضا ۰ 

سے بالطبع » فالجرس نفسه له معنی واستخدمته الشسخصيات بوضوح 
کرمز ٠۰‏ ولکنی آعتقد آڻ معظم جولاتى التقنية لعب محض ٠‏ 


xk ok xk 


ان جراهام جرين يسنخدم مصطلح « اسطورة » يمعنى 
مختلف » وبالتالى يرى المسكلة دى ضوء آخر » وهو » تقريبا › 
« پرجع » صدی « تورجنیف » الذې قال : د أفضل آن کون لدی 
االقليل 'من الهتدسة المعماريةه فى روایتی بدل الكش اذا كان هناك 
خطر لافنسادها مقياسى للحقيقة » ˆ 


کاړه ود ١‏ مسدر جرين ٠٠‏ فى أحد كيك وآنت تنتحدث عن روايتك 


« قضبة مننهية » مء بات burt‏ مط قلت : « هل بدآت أصنع 
حبكة ؟ وأستسلم للاغراء الكامن داخلى لأحكى قصة ممتعة ؟ » ٠‏ 
ود ان سالك دای مسنی بکون الاغر اء الكامن یکی قصة ممتعة عدا گیا 
أو مو ذبا كما هو المفترض ان کون مت کین اتاج روادة حك يد ٩‏ 


لست متاكدا أن التعميم صاثب » لكدى آشعر أن ذلك ضار لانتاجی 
رواية جيدة ٠‏ رغبثى الخاصة آن أصودر شخصية محورية تحمل 
فكرة ما ببساطة معقولة ‏ شخصية اسطورية اذا أردت » لكن داقماً 
تفيحطم البساطة يصتع الحبكة ۰ أضرب لك مثلا من رواية لا أحبها 
كرا هی « آمب المسالة « "he Heart of the matter‏ »› آردت فیھا 
أن ار سم شخصية يسيطة لرحل أفسده احساسه بالشفقة » ولكن 
اتن اء أكتادة زلك الروابة ¢ ر دما ىسىب اصدا الذى صاب المره 
لتوقفه عن الكتابة أثناء الحرب » بدآت أحمل الحبكة اكش مما 
تحتمل » وشعرت فى النهاية أن تأثر الشخصية قد زال ٠‏ 


کرمود : تعليق غريب حول مصطلع الحبكة »> ان اپریس میردوج تقول 


بان الأسطورة هى الاغراء الأكبر لاطلاق العنان لرغبات ونزوات 
النفس بینما یکون على الرواٹی آن هتم بدسیج الواقع فی روایته ۰ 
نت اقول ث ثا يقترب من العكس ٠۰‏ اليس كذلك ؟ 


س ' قربا جدا مڻ العكس ٠‏ بالفعل ٠٠‏ 


كرود : من الطریف فی هذا الموضوع ان ایریس میردوخ تقول انها تهبط 


من وفعت لآخر لصنع الاسطورة فى.رواباكها ٠١‏ بينما تعتبر' لفسك 
صانعا للحبكة *ء* الست كذلك ؟ 


ةنا أود آن أصعد الى الأسطو رة لكنى أجد اقدامى غالبا ماتصقة 
الاسطوری قى روابتى القوة والححد u» "The power and Glory‏ حیث 


شعرت أن الحبكة كانت بيسيطة بدرجة كافية للهدف e‏ لهذه 
الروابة لکی تظل و أاضحه 2 


کرمود : أذكر رواية لك ء أعجب بها بصفة خاصة » وأجرؤ على القول 
انها سيب نقدك الخاص لها فقد كانت ذات حبكة ثقيلة بطر يقة 
مختلفة ؟ تلك حى رواية .لهاية المسالة The End of the affair‏ +* 
بماذا تشعر حيال ذلك ؟ 


آ حب الكشتر مما ذی نلك الرواية لکنی ار تکېٹ غلطة واضحة ٤‏ 
فى الللث الأخير منها فيما اعتقد وذلك أضسد على متعة إعادة قراءتها 
برغم آنی لا آقراً كتبى عادة : 


كرمود : من الطريف آن نعرف ما الغلطة التى ارتكبتها ؟ 


س هی تقدیم شیء لیس له تفسیر طبیعی آو منطقی * لقد اطلت فی 

الج الأبخار من الرواية بعد وفاة المرآة حيث تتابعت المصادفات » 

حثی اصبح العاشق مجنونا من المصادفات الت لا تعوقف » ووجدت 

هن الصعب ان آنھی الكتاب رفقدان شخصة وگيسية ١‏ فأختصرت 
بشکل سییء باقدیم شىء لا يقبل بيساطة ۰ الطبيعيى ٠‏ 


دأنه کان زا عن صح الحبكة 0 ل فقط ا يتح 


س حصو كذلك ° 

كرمود : وبوضعك تلك الصادفات فقد قوبت ذلك العنصر ؟ 

سے صحیح 4 

کرمود : فى رواية « قضية مننهية » لا تشعر أن للحبكة نوع الوظيفة 
التى نۇديها صو رة مرآ للثد بر والعناية ؟ 

7 


کړمو شل اتر ان عنص اة فيها يمول لان بكرن مرا اور 


8 فة او بطر ية رة انها حك كر بساطة حن كه ولب السا : 
تفاصيل أقل » أحداث آقل » حركة أقل ٠٠١‏ ومح ذلك فان الحركة 
القليلة بدت آنها تأخذ دورا قويا جدا ٠‏ 


کیړمود : أود أن آسالك اذا كنت تشعر بان هناك نقطة لا تستطيع. بعدحا 
9 تخناء عن الحبكة ٠‏ آعنی آنه تو اہ نقطة کهذه ۰۰ ولكن این 
تقع ؟ يبدو مما قلت أنه كلما قلت الحبكة قى الرواية فمن الأرجح 
آن تکون آفضل ۰ 


س آوافق پشکل ما ٠‏ وكان ذلك شعوری » غالا » حين آحاول كتاية 
رواية عن صراع العواطف کالميلودراما مثلا › وآیضا کرد فعل ہے حين 
كنت شابا ‏ لكنابات فرجينيا وولف حيث السرد تابع للحالة 
والمزااج ٠٠١‏ لكنى ما زلت آحب الحركة فى الروإية ٠‏ 


رمود + ولكن بشلكل عام آنت 'تعتقد آن تقديم الواقعية › الحقيقة الواقعية 
للعالم فى روالة ما حو بداية العبء الذى الفقنا آن نسميه آسطورة ٠‏ 


ars‏ ص جرج 


كرمود : وآن الحبكة فى كليتها هى على نقيض ذلك » ولابد من السيطرة 
عليها على آية حال ؟ ٠‏ 

س لايد من السيطرة عليها » لانه ٠٠‏ مثلا فى توم جونز هناك كمية 
هائلة من الحبكة ولكنها تابعة طوال الوقت الى الشخصية 

كارمود : من الأافنضل اذن للرواية الجيدة آن نكون فيها اسطورة قوية 
وشخصيات أخلاقية نوعا ما » وحبكة معقدة موقعة جيدا ٠١‏ وهكذا 
فی الواقع لا يوجد آی جدل حقيقى ضد آن تكون هناك حبكة 
معقدة حدا ۰ء : 


س لكا ٠٠١‏ مادامت لا دمر المركز الاسطورى فى الرواية ٠‏ 
¥ م 


حبن سالت انجوس ويلسون 0لا وuعته‏ عن العلاقة بين 
الأسعلورة والمعحنى الذى تقدمه الحياة الحقيقية قال : 


س انها مسكلة أساسية بالنسية لى ۰ يبدو لى أن كل الروائیین الذدين 
٠‏ اقدرهم قد اسقطوا العالم الحقيقى الذى يستمدون منه رؤيتهم 
الخاصة » الى أى مدى يتوافق هذا مع الآأاسطورة التى قد يكتشسفونها 
فى الحياة » لست متأكدا تماما ٠ء‏ على المرء ألا يكون حريصا جدا 
على اظهار نلك الأسطورة لأنى أعتقد نها ستتغلغل قى العمل ما دام 
المرء مخلصا لرؤيته الحاصة للحياة ٠٠١‏ بالطبع عليك أن تقتصر على 
القليل من حقاثق الحياة ٠‏ ان العنصر الاسطورى ينمو أكثر عندى 
آثناء الكتابة » كان قويا جدا فى «حملوك » ولكنى لم أحاول آن 
أظهره › مع آن العنوان فعل ذلك فى النهاية ٠‏ وكذلك كان هناك 
ذلك العنصر الاسطورى فى رواية « مواق انلو سكسو ية & « 
والآن أحاول بالفعل أن اتعامل مع الاسطورة بطريقة اكثر رمزية 
فی روایتی الأخرة ° 


هرمود : بغض الدظر عن الرواية الالخيرة ٠٠‏ فأنت تقول ان التشويه 
العمدى للواقع ليس أحد أهدافك ؟ 


لا ٠‏ آنا مهتم بشكل كبير فى التشكيل الكلى للرواية ولك ليس 
اف الحد الذى أقلص الحياة فيها الى نوع من النموذج الشكلى ٠۰‏ 
أعتقد آن ما آردت عله ختلف لاسا ء اله ردود أفعال مختافة 
وكبارة للحباة » ودوت أفعال قو رة > رسموم ساخرة و تشوهات متنوعة 
ضخمة »ء متاظر وصور آقذف بھا قرائى ملا أن أكون قد وضعتها 
بسكل دقيق فى رواية مصممة بسكل جيد قدر الامكان ٠‏ وذلك 
هو ما بجعلنی آعتقد بخطاً الذین پسالوننی ما الذی ترید روایاتی 
ن تقوله لهم ٠٠‏ اننى لا أومن بالرواية الثعايمية ٠‏ 


کرمود : شعرت آحیانا ۰ برغم أنى لا مسك بذلك بقوة » بآن هناك 
وأن ذلك بقل كلما تحركنا هبوطا فى الاءسلم الاجشماعى ° 


سس قد بکون ذلك صسححا ۰ ودفاعی الوحيد آنى أنحرك في مدی آوسسع 
من الروائيين الذين يكتبون الآن ۰ رید آن اقول شيا عن کل 
المجتمع بطبقاته المخدلفة » لكئى لست متا کدا تماما اذا کالت بیوت 
الطبقة العاملة يمكنك أن تنجد فيها كذا آو كيت ۰ يمكننى الذهاب 
والتسحقى من ذلك » لكنها لست الطريقة التى سير عليها ۰ 


کاړمود : ل أعتقد أن أحدا يهنم ما دام الأاشخاص المعنيون لم يفقدوا درجة 


۱۰۹ 


الشخصيات من « الطيقة الوسطى » العليا فى رراياتك ٠٠١‏ هناك 
فكرة عامة بآن كل هذه الشخصيات تنتهى الى شخصيات بذيئة . 


مع ليس كل الشخصيات » ولكن عددا كيرا منها واع بنفسه بدرجة 
كبيرة » وآنا من الان الواعية بنفسها جدا » انهم يقومون بحكمهم 
اص على آنفسهم › تقر یبا قبل آن استطيع فعل ذلك » لكنى أفعل 
ذلك ببعضهم بالطيع RE ST‏ 
٠‏ لى شخصسية بطولية » وحهى منزوعة قليلا من شخص-ينى أكثر من 
آية شخصية كتبتها ؛ وهى شخصية تستطيع مواجهة الانهيار 
بسهولة » ولكن من ناحية آخرى ء فان لديها هذا النوع من القدرة 
القابلة للافساد بملاحظة النفس » اعتير هذا مرضا لكله مرض 
ضشروری للناس المتحضرة » أوافق عٰی أن شش شخصیا ئی قد لا کون 
خيرة تماما أو حتى قريبة من ذلك ١‏ لكنها لا تحاول أن تجعل من 
نفسبها آلهة كثرا » وحتى اذا فعلت فهى واعية بذلك بدرجة كبرة ٠‏ 


كارمود : هذه الطريقة تسبه طريغة جودج البوت فى لكا ٠‏ ۰ ل آدری 
,اذا کان هذا هوی الرابعلة بيلك ويينها * 


سے ' لا آدری اذا لا بحاول الرء مثلا الكشابة کجودج الوت ٠‏ 


#ارمود : لا خر فى ذلك ۰٠۰‏ ما عدا آنها حن ريد لشخصساتها أن تکون 
دذيثة » حتى لو كان كذلك بطربقة معقدة كشخصبة « روزمونك ٠٠»‏ 
قهى 'ثكون بذيثة بطريقة بدركها عدد كبر من الئاس 


r tard‏ ؟ 


كرمود : فكرتك عن 'الواقعية أكثر حيادية مما كانت عليه فكرة جورخ 
ابوت ٠‏ 


س اعتقد آنى أكثر عاطانية من جورح الیوت › اعنقد آن شخصیاتى 
٠‏ البذديئة أنجزت بشكل أفضل ؛ لكن ربما شخصياتى الطيية ليست 
كذلك ۰ 


“بود : تريد القول ان الفرق هو فى الواقع » نوع من الاختسلاف فى 
الواقعية أكثر منه اختلافا فى المعالجة » وبآن لك النوع نفسه من 
اأعالحة الروائية » لكن ما تتحدث عنه الآن شىء مضتلف تماما ٠‏ 


س 


س لا آعر ی اذا كان لى الحق فى قول ذلك ٠‏ هناك الكشر مما تدعره 
١‏ وواه AS‏ وی الوت 4 لکن فو ذلات ومح ذلك کا EK‏ اب ر ذل 


“شىء يشوه الأمر ٠٠١‏ تكتل ضخم من نوع الديكنزية ( نسبة الى 
دیکنز ) وھذا ما یمیزنی عن كتابة جورج اليوت ٠۰‏ ان لدى هذا 
الجانب الکبیر من ۰۰ کیف آقوله ؟ آنا متاکد آن لدی شخصیاتی 
دوافع سادية قوبية تظهر فى كتبى » وحي أراها أحاول خنقها ؛ 
لكن ذلك صعب » لأن عالمنا المحاصر ء عالم شاعت فيه الدوافع 
السادية دو فرة > ولذا کیف یمکلنی آن آعرف أن ذه الدواضع من 
عندى أو من العالم الذى نعينس فيه ! 
د د 


نواحه الآن روائية تنتعنس أسطورتها فی عزلة سامية عن حقائق 
الوجود المعاصر « السيدة كومبتون ıرlنıت‏ زBuroef-Comptoı‏ 
آكثر معاصرينا عقلية استقرائية فى الرواية ٠‏ وهى ترى أن الشكل 
فى الرواية يجب ألا يوه الواقع ٠*١‏ تقول : 


س لابد للرواية من شكل ولايد أن تطوع نفسها لهذا الشكل ٠٠‏ 
ولا أظن ٠‏ أن هناك طريقا آخر ۰ 


ګرمود : آفهم اذن نك تودين القول ان مجرد العمل فى ابتداع حبكة ما 
يتضمن درجة من تشسويه الواقع ٠*٠‏ ؟ 

٠‏ ليس تشسويها للواقع ولكنى أعتقد انها تصتع اطارا لصب الواقع 
فيه ٠٠‏ أعتقد آن الواقع والحبكة يجب أن بطوعا بعضهما ليعض ٠٠‏ 
أن سوه سد ضما الآخر ٠‏ 

کرمود : هل انناول جانبا آخر من أعمالك » يخطر على ذهن الاس حين 
يفكرون بهذه القضية » وهى طبيعة حوارك واتساق لهجته النسبية 
وسط اناس من كل الطبقات ٠١‏ الآباء ٠١‏ الأطفال ٠*‏ وهكذا ٠‏ 

س لا پبدو لى أبدا أن الخدم يتحدثون كالأطفال آو آن الخدم والأطفال 
يتحدثون كالآخرين ٠٠١‏ البعض بظن ذلك ٠٠١‏ لكنى أعتقد انهم 
لا پفعلون * 

کړمود : كآحد قراء رواباتك ٠۰‏ اود القول انهم لا يتحدثون والضبط 
بشكل مشسابه ولكندهم يتحدتون اللغة نفسها ٠‏ 
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کیړمود. : دعينى أستخدم كلمة لهجة مميزة ٠٠‏ انهم كلهم يتحدثون اللغة 
نفسها التى تتحدت بها الطبقة العليا ٠‏ ' 


س لا أظن آنهم يفعلون ذلك ٠‏ ان الخدم صدى للآخرين ٠*٠‏ وأعتقد 
أن لهم نخمة مختلفة » ولكن اذا لم يلتقطها القارىء فثلك غلطتى . 
الرعت بلتقطها * 


کاړهود ّ بکلہات آخری تودین أن نوضحی أن هذا التشابه هو مظهر 
زائف کما بدو لی وان ۰ 

س صحيح ٠۰١‏ لكنك تقولها يشسكل غير لطيف من وجهة نظرك ٠‏ 

کبړمود : لكن التشابه عرض واقعى فى الوضم الاجتماعى ٠‏ 

س اعتقد آنه كذلك ٠٠١‏ وأعتقد أن الأطفال يتكلمون بطريقة مخدلفة ٠٠‏ 
لکنهم يتشحدثون بالفعل بلغة رسمية ذا آصغيیت ايهم ٠‏ الأسلوب 
ياتى بعد ذلك آن ما يلتقطه الناس ٠٠۰۰‏ 

کارەود : أيمكن أن أسال #الية فی محاولة لانقاذ موقفى و نقيم درحة 
معينة من الاتفاق حول اللهجة التى تثكلمها شخصياتك ٠١‏ لاحظث 
فى عدد كيير من رواياتك اليل الى استخدام ما يسمونه فى المسرحية 
التحتيبية عءلاعه ر قريبة من المغاجاة الفردية ) دون ملاحظة ان 
التقليد الدرامى لا يجعل التجنيبية مسموعة بقوة ٠١‏ لكنها داكما 
جهورية فى حواراتك ۰ 

سد اأعتقد أنها كذلك ٠٠‏ وضعتها لکكى تسمع بقوة ۰۰ لا آری کیف 
يمكنك آن تکتب کتابا ‏ فى حالتى - كشىء بين الرواية والمسرحية ؟ 

کړمود : فی احدی رواياتك الحديثة » احدى الشخصياتث تقول : « لا شىء 
فيها يمكن نطقه بصوت عال » اتذكرين تلك اللاحظة ؟ أينطيق 
ذلك عل معطم حوارك ؟ 

على بعضه فقط ۰۰ لکنی اعنقد اذا کنت تکتپ حوار! ۰۰ فانه پجپ 
أن ينطق بصوت عال ٠١‏ والا لا يوجد هناك کتاب ۰ 


كرهود : أنت تنستخدمين الحوار بدرجة كبيرة فى روايائك ٠٠١‏ كما انك 
حددت المشهد فی نبنت معان وعالة معينة کا لو اَن الأحداث لدور 
فی زمن مضى عليه سٹون عاما مثلا ۰ 


سے اعتقد حي ينتهى هذا الوقت ستعرف الزمن وتعرف الحياة ٠٠١‏ ان 
كيرا من تلك الحياة التي أصغها ما زال موجودا » ريما فى الريف 
آکثر منه فی المدن ٠١‏ وأعتقد أن الئاس ستعود بالتدر یج للحباة 
بهذا الشكل ٠۰١‏ أعتقد آن حناك طموحا لدى اناس كثيرين لينضموا 
لعلك النوعية من الحياة ٠٠١‏ وأعتقد أن العلاقات الانسانية ستكون 
الشىء نفسه اذا صورت سواء فى مشاهد ضيقة أو واسعة ٠‏ 


کارمود : انت نتر ین آن هذا النوع من تاريخ المأائلة ٠‏ ؛ نموذج عل 


س ل أنظر اليه كذلك ٠٠١‏ لكنى أعتقد أن التاريخ يعيد نفسه ٠١‏ ويد 
يعيد نفسه قليلا ٠٠‏ ولم يتوقف عن السير ٠‏ 


ګرمود : انت تتحدثين الآن عن الأوضاع الاجتماعية وأنا آتحدث أكثر عن 
العلاقة بين الآباء والأبتاء ٠‏ 


س آنا أتحدث عن الائلي ٠‏ 


هرمود : لكن لو أخذ المرء ذلك النموذج ٠١‏ فمن الطريف مثلا آن نوع 
المجتمع الذى تصفينه ٠٠١‏ يشابه نوع الحياة العاثلية التى آقام 
علیها فروید ملاحظاته ۰ 


س اأعتقد أن الحياة العائلية ستظل دائما تملك جوھرما الخاص كما 
تعرف ۰ ذا کان للناس حباة عاقلية ٤‏ انهم دەخبرو قنی بالطيح ¢ 
ولا آعرف اذا كان ذلك حقيقيا ٠٠١‏ ان بعض الآباء بت ركون آولادهم 
كلية لترعاحم الدولة وآنه لا يوجد هناك ما يسمى بالحياة العائلية ٠ء‏ 
لکنی بالطیع لم أقابل ولاه الناس ۰ وآنا أععقد آن الحباة العائلية 
موجودة وتستمر فى الوجود ٠‏ 


كارمود : بعض الأحدات التى وقعت للعاثلات فى رواياتك ٠١‏ ليست من 
النوع الذى يحدثت فى العائلات العادية ٠‏ 
سب قد بحدث ذلك ۰ اعتقد باآنھا تحدث بأاكثر مما يعرف التاس ء 


کارهود : آهذا ما تودین قوله ؟ مثلا فی کتاب « التراث وتار یخه » اغراء 
زوجة الرحل العجوز لابنه » والتشويش والافساد الذى حدث فى 
بل تال بد تبحة هذه العلاةة ٠‏ ۰ 


الرواية س ١١۴‏ 


سے اعتقد آنه قد بحدتث ۰ 


ګرهود : ما نراه فى العائلات هو نوع من التوتر العادى ٠٠‏ فى دولة 
خالية من الانحلال ٠‏ 


س الحبكة ضرورية ٠٠١‏ لان لايد للكتاب من شكل ٠‏ 


کړمود : ان التشابه بي الحبكة فى رواباتك ٠٠١‏ والحيكة فى روايات 
تقليدية معينة سببه أن العائالات دائما متشابهة ° 


س اأعنقد ذلك ٠٠١‏ ولكن » فى الحقيقة ء لقد تعلمت تعليما كلاسيكيا ٠٠‏ 
وربما ناثرت دون أن آدرك ذلك ٠٠١‏ دون وعى ٠٠١‏ حقيقة لقد قرآت 
المسرحيات اليو نانية وأآنا صغيرة ٠‏ 


كرود : عموما » لا تريدين القول » كما يفعل بعض الروائيين أن هناك 
عنصرا من البناء الاسطورى فى حبكك ٠‏ 


۰ لا أععقد ذلك‎ ٠٠۰ لا‎ EEE 
د مد د‎ 


وجهة نظر أخرى لعلاقة الاسطورة - بالواقع » يقدمها لنا الرواثى 
س *ء ب ۰ سنو » وهو وحده من بین المشسار كين الذى يكتب بمعنى ما 
« الرواية الضد »› » وهو دائما فى رد فعل مع صانعى الاسطورة 
الشكليين فى العشرينات والثلاثينات » يبدا حدينه بتطبيق مقولة 
رواية شفافة ورواية صحفية على تولستوى فيقول : 


سس لو طبقنا آحد هذين الوصفين على تولستوى ٠۰١‏ فان أعماله ستقع 
ضمن الرواية الصحفية ٠٠١‏ وهذا يجعلنى متشككا فى هذا التقسيم 

ګړمود : ان میردوځ لا تقول ان كل الروايات تقع ضمن هذين التقسيمين؛ ٠‏ 
انها كما فهمت تعارض الرواية الشفافة بالقدر نفسه الذى تعارض 
به النوع الآخر ٠‏ 


سس اذل فان غياب التحديد الشكلى ٠٠١‏ يحرنى لوعا ما ٠١‏ فتحن 
ل١‏ نستطيع اختراع الغموض كما پېدو لى * . 
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ګیړمود : اذا کان هذا التقسيم معقولا ٠۰‏ افترض اننا نرید آن نضح 
رواياتك قريبا مله ٠۰‏ فأانت تنتمى للنوع الصحفى أكثر منه 


س بالتآکید ۰ 


کېړمود مل يعنى هذا أن لديك بعض الشك فى النماذج الشكلية 
والاشارات الى الاسطورة وما شابه فی الروايات $ 


س على آن أميز بين هذين النوعين » ليس لدى اعتراض على النماذج 
الشكلية المختلفة » وأعتقد آنها قد تعطى قوة كبرى للرواية ٠٠۰‏ 
وروايات كترة من التى يمكن ان نطلق عليها صحفية ء لها تخطبط 
شكلى عميق ٠۰١‏ آما الاسطورة فانا أتشكك فيها أكثر ٠١‏ الا اذا 
جاءت طبيعية تماما ونابعة من العمل نفسه ٠‏ لا أعتقد أنك تستطيم 
أن تحمل الاسطورة باكثر ما يمكنك أن تحمل الرمز ٠‏ 


لرمود : آنت ترفض عموما القطيعة بين العالم الواقعى ‏ بالمعنى الذى 
نستخدمه فى هذه المناقشة ‏ وواقعية الرواية ٠٠١‏ يجب أن تكرن 
بينهما علاقة مستمرة ° 

س االتاکیك .۰ 

کیړمود : هل ننتقل الى فكرة الروايات التى نعتبرها نوعا من التاريع 
الاجتماعى ٠٠١‏ الروايات التى تتصل بشكل كبر ومستمر بالحقيقة 
والواقعم ٠٠١‏ هل يمكن القول ان رواياتك تنتمي نوعا ما الى هذا 
التوع من الروايات ؟ 

سس اأعنقد ذلك ٠١‏ فالشخصيات التى تعيش زمانها » وتعتير مشسدودة 
اليه » اذا حاولت آن تحرر آقدامها من تلك الأرض العينة فانك 
تفهمها بشكل خاطىء » لكن الرواية ليست بالفعل تاريخا اجتماعيا 
بالمحنى الدقيق » حتى الروايات التى تبدو وثاثقية بشكل عميق مثل 
أعمال بلزاك آيعد بكثر عن التاريخ الاجتماعي مما يظن البعض . 
وآعتقد أن ذلك يتظبق عل آأعمالى أيضا ° 


كرهود : الى ية درجة اثر كونك عالا على وجهة النظر الواقعية التي تقدمها 
فى رواباتك ؟ 
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قلیلا ٠٠‏ من الصعب على أن أقول الى آية درجة ٠٠‏ أنت قشر عل 
ذلك ۰۰ ولکن بالتاکید جزء! من تأمیلی پجعلنی متشککا فی کثیر 
من المقولات التى يفكر فيها كثير من الكتاب ٠٠‏ ويعطينى » فيما 
أعتنقد » وجهة نظر أبسط لنوع الحقيقة النى ينبغى آن آتوجه اليها ٠‏ 
أعتقد آن هناك أشياء معينة يمكن قولها حول أناس ما فى 
مجتمعهم ٠٠‏ حقيقة موضوعية ٠٠‏ وهى أنهم يشبهون ذلك فى تلك 
الأماكن فى ذلك E I O Ras‏ 
وتفاعل بيشتهم معهم ٠٠١‏ يمكن أن تقول تسجيلا لنوع ما من الدقة ٠‏ 
والروائى الواقعى عليه آن يفعل ذلك ۰۰ واعتقد آنه يفعل » وييدو 
لى ذلك ليس مخايرا كثرا للعملية العلمية ٠٠١‏ أو على الأقل فى 
الروحج ٠‏ 


کرمود : هل الشروط التى تفرضها على الأنماط الشسكلية التى تصب فيها 


الواقعية حن تكتب رواية من أى نوع › > لا تىدو لك انها تشوه تلك 
الواقعية بالقدر الذى يمكن أن تفعله انجربة علمية ؟ 


الشكلية E N 8 a‏ 
E GO NDS‏ 
وتائقية من الحباة ٠٠١‏ لكنى لا اعتقد آنھا تؤثر فی الشخصبات أو 
المشاهد المعينة التى هى فى الحقيقة الخبز وال وقلب الرواية ٠‏ 


کړمود اذن لا يمکن القول ان هتاك تشسادها بن ما تفعله کروائی ودرجة 


النشو به الذى تصنعه بعض انواع التجارب العلمية ٠*١‏ انه نوع 
مختلف من التشر ذلك الذى بستنتجه العقل من الحقائق ٠٠١‏ ؟ 


نعم ٠١‏ لأن درجة التجريد التى يغكر بها المرء ء فى النجربة العلمية ٠‏ 
جدا عما لستنتجه عن العالم الآتي من الواقع الذى لا ن 
عليه الشرول نفسها » لكنى أعتقد أن درجة معينة من الروح ذاتها 
متوافقة بین الائنبن ۰ آفکر بما کان تولستویى بحاول عمله فی 
« الحرب والسلام » » ويدرحة أخرى ما حاولت جودړدج اليوٿ آن 
نفعله فی « میدل مارش »› ۰ اله قريب مروحه من عمليات علمية 
معينة ٠‏ فقد حاول تولستوى الاخبار بكثر من الحقاثق » لا شىء 
متها قد تخيله آو نسجه من الاسطورة آو رسمها لتيجة لتشكيل 
ما » من تجريته الداخلية » أراد أن يقول ان عذا وذاك قد حدث › 
وهذا الشخص تصرف بالشكل التالى » وكان يستولى عليه بشدة 


تخريك القوة الغامضة 'للتاريغ » لكن كان عليه آن يعير عن ذلك 
باستخدام اأشخاصس معيئين فی مواقف معينة “ وهدا ىشىق ف درسحة 
من الموضوعية لا يمكن آن تصل اليها فى العلوم الطبيعية خاصة فى 
العلوم التى تحتاج الى درجة كيرة من اللاحظة كالعلوم البيولوجية 
مثلا ۰ 


ګرمود : أستخلص من كلامك » نك لا تتفق مع الرواثیین الجدد فى فرنسا 
بان الروابة نفسها قد فرضت علينا شكلا من الواقعية التقليدية › 
وأن هذه الواقعية قد ا حت بالية ۰ وان العللوب الآن طربقة 
جديدة للنظر من خلالها للأمور ؟ 


س الت تعرف كما أعرف » أن هذا قد قيل من قبل وبقوة بعد سنة 
۷ من اتباع مدرسة « بلومزیری » » وهو بالضبط ما طرحته 
فرجينيا وولف ودوروثى ريتشاردسون » اثذدى جعل الرواية بلا معلى 
فترة قصبرة جدا ۰٠۰‏ وبغض زملائی وآنا معھم » کان علینا آن نضیع 
وقنا طويلا . غير ضرورى ‏ للتخاص من ذلك الارث وايجاد طريقة 
مخالفة لتتاول الأشباء » وآرى من العريب آن بظن الروائیرن 
الفرنسيون أن عذا شىء جديد ' 


¥ ¥ NY 


کاتب آخر » اصغر سا بکثیر من سدو » مهتم جدا پارنولد 
دیئیٹ > هو حون وبن Wa‏ دصط0ل لا بعثقد بان الاسطورة لها اليد 
الطرل مع الواقعية ٠‏ وبرى أن الواقعية هى شىء تقف نت حار حه 
وتار هله : 
لا أعتقد أن هناك واقعية واحدة ثابتة » هراك تدفق ضخم من مادة 
خام » تجارب من كل نوع » عملية وعاطفية » كل متلاطم خام , 
. وكل ما عليك هو أن تختار القطعة التى تستطيع أن تعالجها فى 
هذا الوقت ء وتيتكر يعض الوسائل لعالحتها » وحناك كتاب 
كئيرون » وآحيانا كتاب ممتازون » يكتبون الكتاب نقسه مرة ومرة » 
والطر الأكبر انهم اذا استمروا فى ذلك سنة بعد آخریى ٠»‏ فانهم 
SET‏ بالش.-ءور أن نوع الواقعسة التى ھا مو نها شىء تات 
رآاصيل » وآنا لا أعتقد بالفعل آنها تابتة . 


ګرمود : آنت تکتب كديا آخرى بجائب الروايات »› ولانك تعنقد أن الرواية 


11¥ 


تفرض وجهة تظر ثابتة › ثابته داخل حدود واسعة جدا من 
الواقعبة »› فان ذلك لا بسعدك دائما 2 وتسعی لعمل آشیاء آخری ٩‏ 


تاك أنواع معينة من التجرية ٠‏ وأنواع معينة من الادراك » مناسية 
تماما لعالجتها باآنواع معينة من الشكل »› مثلا فى نقد فرجينيا وولف 
لأر نولد بينيت وجدت أن الرواية الواقعية لا تستطيع أن تعالج سوى 
أنواع معينة من التجارب ء وأن الأنواع الأخرى لا يمكن معالجتها 
بالرواية الواقعية »> وأرادت آن تعرض وعا آخړ ' من المحالات هذه 
التجارب » وآنا لا أعتقد أن ذلك مشروع أو سليم على الاطلاق » الشى. 
الوحيد هو الحرية الكاملة للموقف »ء ما دمت جاهزا لالتقاط آى 
شىء ٠‏ وتحملت مشسقة دريب نفسك على صبه بای شکل »› سواء 
آكان _الرواية الواقعية م الرومانسية أم السريالية آم المسرحية آم 
اليالىه آم السيرك ٠‏ ل أهتم یما کون ۰ ما دمت مستیدا لالتقاط 
الشكل الذي سيحتوى._ قطعة الواقعية التى فى ذهبك . 


د : هل تتحدث قليلا عن رواياتك ؟ كثر من الناس يشيون الى 


کنړهو 


الاسطورة » وهى نوع من نموذج تفرضه عقولهم وهو يموه الحقيقة 
کہا رون ٭ هل الشسعر أنك فی روایاتك قد انغمستٹ فی الأسطورة 
بهذه الطريقة ؟ وهل وجدث فى ذلك مشسكلة ؟ 


ليست كل رواياتى على درجة واحدة من النجاح أو القابلية للقراءخ ٠‏ 
وفي حالة معينة »> فی أحد کتہی وهو کتاب سیه › قرضت تفسررا 


مجينا على الأحداث التى سأكتبها قبل أن أكتب عنها » وتصورى 


للطريقة التى تتصرف فيها الشخصيات وتتواجد » والطريقة التى 
تسير بها الأمور كانت خاضعة منذ البداية لتصور ثقافى معين ۰ 
ي 


ا 


ا ماذا عن الاستشناء الفريب > أو الاستشناء الواضح ١‏ مثلا عند 


N\A 


وليم جو لد نج »> حيبت تشر سلسلة من الأحدات الى الاسطورة › 

وحيث الاسطورة تضشير الى سلسلة من الأحداث الثى لا تذهب قى 

مداها بيدا جدا عن تلك الاسطورة ٠٠١‏ على الأقل تلك فيما يبدو 
لى الطريقة التى يعمل بها ؟ 


وليم جو لد نج کاتب أعحب وه ددر خة کسر »> وضو یس رواٹیا 
بقدر ما آری ۰ انه کاتب رمزی * ان له تصورا معنا حول الوضع 
الانسانى : وهو فيما أظن » »> بکتب ودع رمڙا ليقدمه به ٠‏ 


كزهود : ولكنك تقول ان الرواية شىء فضفاض وغير محدد ٠١‏ ألا ,يوجد 
قى هذا ما يدعو أن تضع هذا النوع من الكشب ضمنها ؟ 


س تحتاج أن تسير مسافة طويلة قبل أن نصل الحدود فى الرواية › 
ولكنك تصل أحد الحدود فی النهابة . وچو لدنج يعمل فیما وراء 
. هده الحدود 


کاړمود : وماذا عن الحدود فى الجائب الآخر ٠٠١‏ الحدود حيث إرنولد 
بينيت فى الجانب الرواثى منها ٠٠‏ ماذا يمكنك آن تضع فى الجانب 
البعيكد منها ؟ 


کړمود : لكن ذلك شىء ما قريب من الرواية ۰ مثل کتب ولیم جولدنع ؟ 


س لا ٠٠‏ لأن الرواية الواقعية كما يفهمها الكتاب الفرنسيون الذين 
اخترعوها ٠»‏ وكتاب مثل بينيت الذين اقتيسوها ٠١‏ تقع فى الواقع 
على حافة التقرير الصحفى ٠٠‏ ان التقرير الصحفى عو بالفعل الذى 
لا یاځد مکانته وهو يكتب بطول هائل وتفاصيل كاملة ۰ 


ګکړمود : کما فهمت من کلامك ۰۰ فانها ليست احدی مشاکلك ۰۰ القلق 
حول نتسويه الواقع بفرض شكل معين على الرواية تصبه فيه ؟ 


ببس اشويهها ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ لكن وضعها باطار وشكل معينل ٠١‏ فذلك 
صحيع ٠‏ أشعر مثل الفار الذى بيأكل فى قطعة جبن ضخمة ء٠‏ هناك 
أميال وأميال من الحبنة » على الأقل كبيرة بالنسبة لى كقمة افرست» 
وأعتير نفسى »› آنجزت انجازا جيدا لو استطعت أخذ قظعة صغيرة 
من هذا الجبن وشكلتها بأاى شكل ٠‏ فعمل الكتابة كله هو قول 
الحقيقة » واذا استطعت الاخبار بآى جزء من الحقيقة » ووأاصلت 
لتجعله حقيقيا برغم آنك تضعه فی شکل آدبی › اذن فلیرحمنی 
الله ٠١‏ ذلك يکفى ° 

ا 


المشسارك الاخر الذى قلب كل هذه المقولات » يقول بعقلائية ان 
الاسطورة هى الحبكة » الإاسطورة حو ما تصتعه أنت بالحقيقة » وعو 
على ما يبدو آکثر ما شد احتمام موريJ‏ سارك Muriel spark‏ 


۹۹ 


التباين الواقعى هو الاكثر نقاء وأكثر القضايا قدما » وحو ما يقع 


وراء كل هذه الأحاديث ٠‏ هل الروائيون كاذبون ؟ واذا لم يکو نوا 
كذلك . فما هو نوع الحقيقة التى يحكونها ؟ 


بالنسبة لى الحبكة هى الاسطورة الأاساسية > لا آعرف الكثير عن 
الأاساطير ء اذا فكرت فى الحبكة اخذتها كقضية مسلمة بآنها 
الاسطورة » ولا أهتم بالاساطر التى هى ليست كذلك ٠١‏ فالحبكة 
فیها شیء عالی ۰ 


کړمود ١‏ سنتناول هنا كتابا لك هو « المعزون The Comforters‏ « 


لانه يشغمل على الكثير مما قاله الآخرون ٠‏ فى حذا الكتاب وضحت 
اسطورتك ٠٠‏ لكنك جعلت منه عمدا لعبة حول الروايات » اليس 
كذلك ؟ هدا اختلطت الروائية فى النص » وتظل تتدخل ›» هل حذا 
بسبب اهتمامك بالشكل الروائی الذى يرى فيه الناس آنه يطرد 
الحقيقة من العمل ٠‏ لقد أصبح العمل لعبة بدل آن يكون نصا ٠‏ 


لا أعتقد أن الأمر كذلك ۰ هذه الروابه هى اول روایاتیى » لقد طلبه 
منى أن أكتب رواية » وآنا لم آفكر كثيرا فى الروايات ؛ اعتقدت 
آنها طريقة عاجزة للكتابة » وهكذا كتبت رواية لاأحقق التكنيك 
أولا » لأنسجم مع نضى فى عملية كتابة رواية » رواية عن كتابة 
رواية ٠٠‏ والأاصل فى كتابتى هو تبرير للوقت الذى ضيعته ٠٠‏ 
انها محاولة لاستر جع الرمن ٠‏ آئدرك ذلك ؟ 


کاړهود : تستخدمين كلمة تضييع الوقت كأنها نصيحة ٠‏ 


کاړمود : الروايات التى كتيتها منذ د« المعزون ؟ لم يكن فيها عذا التهور 


۰ 


حول الشکل کما آسميه ٠۰‏ مع أن فيها شكلا ما ۰ 


صحيح ٠۰١‏ لأنى لاحظت نوعا من التهور كما تسميه ٠٠‏ فقررت أن 
ضمن ناك الحدود *٭ وقررت آبضا آن أ كتب روایاٹث قصارة عن 
عمد » وكئيرون يطلبون منى كتابة روايات طويلة ‏ لأصبح السيدة 
تولستوی ٠۰‏ آنت تعرف ٠۰‏ لکنى رآيت آله ليس من الصواب ملء 
كأس صغخيرة بمكيال من البيرة ٠‏ 


کړمود : E‏ مجحتمح محدود ولیس محتمعا تولبىتويا لائاس 
E E‏ 


سسہ حزڑ ئا بسیب مزاجی الخاص والدستور اذى وضعته لکتایاتی e‏ 
حين أصبح مهتمة بموضوع ما » ولنقل إنه العمر المتقدم ٠‏ ييدر فى 
أن العالم مملوء دهم + وعالم ضيق ضثبل مملوه بالمواجىز مملوء 
ہما آدرسه ؛ يصبحون مركز العالم وکل ما عداصم حشوا › کاتما 
أصاینی مس حتى آنتهى من الكتابة عنهم ٠‏ بذلك الشكل أرى الأشباءء 
كتبت رواية عن العزلاب غير المتزوجین وبدا لی آن کل من اقابله کان 
عزبا » حقيقة غريبة » فهؤلاء الاس يصادفوئنى كثير! أثناه 
الكجابة « ولا آخذ وقتا طویلا لانتهی 8 للك فالامر ليس صعبا 


e 1 a‏ ۰ 8 انك کاتبة خيالبة ٠۰‏ فقد کصلمعین 
عالما مليغا بالحشرات مثلا أو برجال كيار الحجم أو صغار الحجم {ee‏ 


س لم ازعم أن روایائی حقيقية ۰ قلت انها خیال پنېثق منه نوع 
من الحقيقة » وآخذ فى اعتيارى نوعيا أن ما أكتبه هو خيال » لآنى 
مهتمة بالحقيقة » الحقيقة المطلقة » ولا أتظاهر بان ما آكعبه أكثر 
من امنداد خيالى للحقيقة ‏ شى., ما مخترع ٠‏ لا أقول إن ذلك 
الشخص عاش وان ذلك الشخص قد قطم الطريق ٠٠‏ لألنى ببساطة 
أكتبه » فى محكمة القانون فان ذلك لا وزن له وليس حقيقيا . 
ما أكتبه ليس حقيقيا » انه حقيبة أكاذيب ٠‏ هناك حقيقة استعارية 
وحقيقة أخلاقية وما يسمونه تأويلا » أنت تعرف الأنواع المختلهة 
من الحقائق . وهناك الحقيقة الطلهة . التى أعتقد أنها تحتوى عل 
آشياء يصعب تصدبقها › لكنى أصدقها لانها مطلقة وهذا جائب 
واحد من الحقيقة » ولكن اذا آردنا آن عيش فى العالم كمخلوقات 
معقولة فلابد أن سميها آكاذيب ٠‏ ولكن لأآن المرء يضح ذلك فى 
عمل خیالی ۰ فالرء اذن لیس بکاذب ١,‏ واعتقد آن هذا ما بدرکه 
اناس . لکن الناس انزع بالفعل لو قلت لهم : أن « حول ولذ ثاب 
الثلاتة » حقيية آاکاذیب ۰ 


ګړمود : آحد المعانى التى استخدمت فيها كلمة اسطورة فى هذه المناقسات 
هو لتغطية هذا العنصر اللاراعى فى أية قصة أو حبكة ٠٠١‏ وكشر 
من الناس يظنون انك كلما أسرعت فى الوصول لهذا المستوى كان 


۲١ 


الکتاب أفضل » وآخرون مشثل ایریس میردوخ التی تعنقد انه فی 
الدقيقة التى تنحرفين اليها للكتابة بتلك الطريقة » فانك تبدثين 
الكتابة بشكل سيىء وتستسلمين لنزوات ورغبات الذات ٠‏ 


قد تکون علی حق . فأفضل شیء آن تکون واعیا بکل ما تکتبه › 
تم دع اللاوعى يعتنى بنفسسه اذا وجد » فنحن لا ندرك ذلك > 
فلو عرفناه لما كان لا وعيا ٠‏ لابد آن تكون واعيا قدر ما بمكنك 
يما تفعله ولا تسشسلم للاغراء ‏ وهو ما يحدث لمعظم الكتاب ‏ حبن 
قولون لقد أنجزت ذلك بروعة والآن سأفعل ذلك بلا وعى ٠‏ انه 
خطاً فادح ۰۰ فاللارعی لامحدود تماما ۰۰ آفضل شیء هو أن تعرف 
ما تفعله فيما أعتقد ٠‏ 


كيرمود. : انها تهمة قديمة القول بان الشعراء كاذبون » ونحن نضسع 


Y۲ 


الروائييفب اليوم صمن الشعراء والدفاع القديم هو أن الذى لا وشبت 


شيا فهو لا يكذب » أهذا ما تودين قوله فى النهاية ؟ 


أعتقد ذلك على الروائى أن يقول ما حدث » اعبر عنه بالماضی 
البسيط مع آنه يحدث بالفعل فى المضارع » الأشياء تحدث والمرء 
پسجل ما حدث بعد وان من حدوئه » لا آعنی بالطبع أن المرء آلة 
تسجيل كما ظن « بليك » بنفسه » بانه نوع من الوسيط بين الملاقكة 
والمخلوقات » ان ما أعرفه أن الأحداث تحدث فى ذهنى وأسجلها > 
سبو اء اتفقت مح هذه النظلر ية أو تلك ٠۰‏ مع هذه الاس طورة أو 
تلك ٠٠‏ فذلك شىء لا علاقة لى به ٠‏ 


ملأحظات حول رواية لم تنه بعل 


جسرون فولز . 


الروابة الثى كنبا الآن ( .عشسسيقة. الضابط الفر سى 
The Fench Lieutenant's Woman‏ ) تقع أحداتها منف مثة سبنة ». 
ومع ذلك فانا لا أعتيرها رواية تار يخية »> وهو نوع من الروايات اهنمامی 
به قلیل سحدا › بدت سیکا ر هذه الروابة منذ عدة شهور كصورة يصر به . 
امرآة تقف على حافة رصيف مهجور تنظر الى البحر » ذلك کل شىء ٠‏ 
وذاث صباح انبٹقت صوزه هذه المرأة فی ذھهئی ونا ماز لث فی السرير 
صف ائم › وهى صورة لا تتواصلل مع اة حادثة فعلية فى حياتى 
( أو فى الفن ) يمكن أن أذكرها ؛ مع أتى لسنوات عديدة اعتدت أن أجمح 
كتبا غامضة ومطبوعات منسية »ء كل أنواع الكتابات المهملة قى القرنبن 
آو ثلاثة القرون الماضية »ء رفات حيوات سايقة » وافترضت إن هذا 
بحعلنی داثما فی E‏ الكثيف » يكن من خلاله أن نفك 
صوره کھدذه ا شاطىء الوعى ٠‏ 


وبرغم تجاهلى لهذه الصورة » لكنها تكررت ٠‏ ثم بدون سېپ مفهوم 
توقفت › فبدآت استعيدها عن عمد » وأحاول ان أحلل اذا تحمل هذه 
الصورة بعضر' القوة لشىء وشيك الوقوع » كان الأمر كاللغز'» رومانسيا 
غامضا ء۰ وبدا آيضا » ريما تة روا تة ا فى آل الفعر 
البحاضر » ورفضت المرآة - فى ذهنى کے ان تنظر من نافذة فى اسستراحة 
مطار » لإابكد من هذا الرصيف القدہم - حیث تصادف أنی اعيش قرب 
واحد منها » قريب جدا لدرجة أئى أسثطيع رؤيته من أكثر الأماكن 
الخفاضا فى حديقتی › وآأصبعح هذا الرصيف القديم ذا معنی خاص ° 
لم آر وجه المرأة » ولم يكن لها أية جاذبية جنسية » لكنها كانت من 
العصر الفيكثورى » وحيث الى أراها فی ذهنی دائما باللقطة نفسها » 
مديرة ظهرها > فالها أوحت ل بفضيحة فى العصر الفيكتورى » بأنها 
منبوذة . لا اعرف جریمتها لکنی رغبت آن احمیھا »› وقعت فی حبھا آو فی 
جالتها » لا اعرف فى أى منهما ٠‏ تسلطت على صورة هذه المرأة الحامل 


N 


واا فى منتصف روابة أكتبها > ولدى فكرة لثلات أو آر بح روایاٹت أ طط 
لكتايتها » كانت صورة تتداخل وسط عملى » لكن بدرجة جعلت من العمل 
الذى آقوم به هو العنصر المتطفل فى حياتى ٠‏ هذا الوحى العارض من 
المسموح له أن بيظهر آثناء كتابة عمل آخر ‏ تطورا غير مخطط لشخصية › 
أحداثا غير متعمدة وهكذا وينتبع المرء الحادثة »> ويخاف على العمل 
المخطط ‏ لكن تلك هى القاعدة . 


ان العیب الر تیسى الذى يملكه الكاتب هو النرجسية أو 
البيحمالوتىة ٠‏ فالشخصيات ( وحتى الواقع ) مدلها مثل الأطفال آو 
العمشساق » تحتاج لرعاية واهتمام واصخاء ومراقبة واعجاب دائثم » وکل 
هذا بصبح متعبا للکاتب النشسط » ولا يمكن آن يزوده بالطاقة الا شىء 
مماثل پحبه المرء ۰ سمعت البعض قول « آرید آن آکتب کتابا » ۰ ولکن 
الرغبة فى كتابة كتاب ٠»‏ مهما كانت متقدة » فانها ليست كافية ؛ وحتى 
لو قلت « آريد أن تتلبسنى مخلوقاتى الخاصة » فذلك ليس كافيا » فكل 
الكتاب الموهو بين ممىسوسوڭ › يالمعنى السحرى القد بم بخیا لهم الخاصس 4 
حى قبل آن يفكروا فى الكتابة بوقت طويل ٠‏ 


هذا التكوين المتشبث بالمرء بلا موعد » لابد أن يكسر كل قواعد 
الكتابة الابداعية » پیدو فی احسن حالاته کالطفل > وفی اسو ها طفوليا ۰ 
أفترض إن الطريقة التقليدية فى الكتابة أن يكتب الرء ما يريد قوله ؛ 
ئم یکتب ما خیره وجربه » ثم پخرج الاثنین أو یربط بينهما » وجربت 
تلك الطريقة › بدأت بمخطط تحليلى وبمجموعة من الشخصيات مرتبة 
ومنظمة ومستعدة لشىء ما » ولكن المسودة كانت باقسىة * رواية الساحر 
( وقد تمتها قبل جامم الفراشات وكان أصلها صورة أبضا ) قفزت الى 
ذهنى من زيارة عادية جدا الى فيلا فى جزيرة يونانية » لم بحدث شىء 
غر عادی > ولکن طللت اتردد عل .الفيلا فی اللاو عی مرة ومرة » 
شیء ما بر ید أن بحدتث هناك › شیء لم بحدث لى فى وقت الزبارة › اد1 
لابد آن بكون فى تلك الفیلا > وتلك الزيارة الوحيدة من بين آلاف الأماكن 
الأخرى التى زر تها ۰ لډ أعرف ° منك شهر آرانی شەتےەں ما تعض صودر 
لذبلا » الا كانت آنذاك مهجورة » ولم تكن سوى فيلا مهجورة » إن 
معنى لازها منذ خمسة عشر ماما ظل لغزا ٠‏ ۰ 

ما أن نبتت البذرة » فان عل العقل والمعرغة والنقافة أن تبدآ فى 
رعاینها لننمو › فآنت لا تس تساتطيح آن تخلقی عالا بالفطرة الحامية ولکن 
مالتحر دة الباردة » وقد يفسر هذا لاذا لا ينتج الروائيون عملا ذا قيمة 
قبل سىن الآر بسن » آو أنهم انتجر! أفضل أعمالهم بعد تلك السن ٠‏ 


NYE 


أجد من الصعب جدا آن آکتب ۰ اذا لم آعرف انه لن کون لدی 
مشاغل ما لايام عديدة قادمة » فجميع الزيارات والواجيات اليسومية 
والمقاطعة والتطفل تصبح مزعجة » يحدث هذا خلال كتابتى للمسودة 
الأرلى » كتبت المسودة الأولى لروايه « جامع الفراشات » فى حوالى شهر › 
بمعدل عشرة آلاف كلمة وميا » بالطبع كثير من أجزاء هذه المسودة كانت 
مكتوبة بسكل ركيك » وكانت تحتاج لاعادة كتاية وتعديلات ومراجعات 
عد دة ٠‏ وكانت المسودة الثانية مختلفة عن الأول دحبث بصعب القول ان 
الأاولى هى أصل الثائية ٠‏ فانا لا أقوم باى تدقيق حتى أنتهى من المسودة 
الاولى » فكل ما يهمنى فى البداية أن أكتب هذا التدفق فى القصة والسرد > 
حالة البحث والتدقيق يما كتبت » تأتى بعد ذلك »›» وهى تشبه السباحة 
وأنت ترتدى قميص الجانین ٠‏ 


خلال فترة المراجعة » أحاول أن آحافظ على نوع من النظام ٠‏ آجیں 
نفسى على المراجعة سواء آحبيبت ذلك آو لا » وبشكل ما كلما كان المره 
عازفا عن المراجعة ويشعر بعسر هضم نحوها كان ذلك أفضل ٠‏ فاآنذاك 
بكون المرء أكشسر قسوة مع نفسه » فأفضل ما بحذفه المرء من العمل حين 
بكون عازفا عن الكتابة ° 


ولقد وحجدت أن کل نصا ثح الكتاب الممشازين » بأن تحدد نطاما 
مسنا لكتابتك دائما » وان تكتب آلف كلمة يوميا مثلا مهما كانت حالتك > 
وجدتها غير عملية ومثالية تماما » فالكتابة تشبه تناول الطعام آو ممارسة 
الجنس » عملية طبيعية وليست إاصطناعية » اكتب اذا أردت لآنك تحب 
أن تكتب وليس لاأنه بيجب عليك آن تکتب . 


اعتدت أن آكتب مذكرات خاصة عن الكتاب الذى أعمل به » وعن 
هذه الرواية _ عشيقة الضابط الفر نسی ‏ كتبت : 


« انت لا اول كنارة شىء سی الكتاب الفبكدرر يون ان يكوه 
ولکن شيا ما فشل أحدهم فى أن بكتبه ٠‏ تذكر عام اشتقاق الكلمات ٠‏ 
الرواية شىء جديد ويجب أن تكون وثيقة الصلة بالكاتب الآن ٠‏ فلا تتطاهر 
آنك تعيش فى القرن الماضی سنة ۱۸۹۷ » بل اجعل القاریء بشعر باال 
تتظاهر بذلك » ٠‏ 

طبعا هناك مضصاكل اللابس والعلاقات الاجتماعية والخلفية التاريخية 
وسائر مثل هذه الأشياء ٠‏ فان الكتابة: عن 1۸١۷‏ هى مسالة بحث 
وتدقيق » لكنى وقمت فى مشسكلة عاجلة تتصلق بالحوار › لأن الحوار 


AL 


الأصالى الذى كان يدور ۱۸٦۷‏ كما عرفته من كتب نلك الفترة كان بعيدا 
جدا على آن پکون مقنعا » يبدو عتيقا » فهو يفشل غالبا فى التوافق مع 
الصورة السيكولوجية التى نحملها عن العصر الفيكتورى _ ليس جافا 
يما فيه الكفاية وليس رقيقا يما فيه الكفاية ‏ وهكذا » وهنا بدأان 
الخداع » والتقطت أكثر الصيخ الرسمية والجافة _ فى ذلك العصر ہس 
للكلام المنطوق ء انه ذلك الخداع » الجوهرى للرواية » الذى بستغرق 
وقد | > : 


حتى فى الحوار فى الروايات الحديثة » فان أكثره واقعية ليس هو 
المتوافق بالفعل مع لغة الحديث الجارية ٠‏ وعلى المرء أن يقرا حوارا مسجلا 
للحديث العادى ليدرك ذلك ٠‏ فهو يبدو فى السياق الأدبى غير واقعى ٠‏ 
فحوار الروابة هو نوع من الاختزال › انطباع عما بقوله الناس مثلا » 
بالاضافة الى ذلك فان على الحوار أن يؤدى دورا أيضا » آن يجعل السرد 
متحر كا » وآن يكشف عن جوانب الشخصية » وهو ما تخفيه عادة الأحاد يت 
الواقعية فى الحياة ٠٠‏ 


هذه هى المسكلة التقنية التى واجهتها » انها صعبة مع الشخصيات 
المعبأاصرة > فما بالك بال خصبات التار بخية ! 


من مذ كراتى حول الرواية « اذا أردت أن تكون واقعيا مع الحياة . 
ایداً فی الكذب عل واقعيشها > والرء لا ,بستطيع و صت الواشع 4 ولکن 
فقط بعطى تشبيها يسير اليه ٠‏ كل انواع الوصف الانسانى من التصوير 
الى الرباضيات الى الآدب أيضا كلها استعبار رة > وحتى الوصقف العلمى 
الدقيق لشىء ما أو لحركة ما هو نسي استعارى » ۰ 


ان دراسة آلان روب جر يبه الجدلية « تجو روابة دد بكد ةه » دراسبة 
أساسية للكاتب الرواثى حثى لو لم تثر فيه سوى المعارضة التامة ٠‏ 


ان سؤ!اله الر يسى فى دراسته : لاذا تجهد نفسك بالكتابة فى شكل 
لا یمکن آن تنفوق فيه على العمالقة الكبار ؟ وهذه مغالطة ٠‏ فذلك يفرض 
علینا ان نکتشف شکاد جد يدا نكتب به اذا آردنا أن تحبا الرواية وتعيش ! 
آهذا هو هدف الكتابة الآن ؟ ان للكتابة أهدافا آخرى مهمة : أن تمتع › 
أن تنقد › أن تصور حساسيات جديدة » آن تسجل وتعبر عن حياة 
جدبدة » آن تيحسن الحباة ٠٠١‏ وهكذا وهی آأهداف مهمة و تحمل 
مقومات الحياة والاستمرار للرواية ٠‏ ولكن سعيه الممسوس لايجاد شكل 
جديد يضم نوعا من الضغظ على كل فقرة يكتبها المرء اليوم » فهو يعساءل 


۲ 


دوما الى آى مدى أكون جبانا لو كتبت وفق التقاليد القديمة ؟ والى آى 
مدى آكون مذعورا من الطليعية ؟ والكتابة عن شلنة ۱۸٦۹۷‏ لا تخفف 
الضغط أو التوتر . بل تزیده ۰ حيث ان الکتیر لابد أن کون يسبب 
طبيعته التاريخية تقليديا ٠‏ هناك توازيات واضحة فى فتون أجرى 
معالحات سترافینسکی لموضوعات من القرن الثامن عشر » أو استخدامات 
بیکاسو لموضوعات قد دمة م لكر قول هذا السیاق فان الكلمات ليست 
سلسلة شل الملا حظات الموسيقية أو ضربات الفرشاة » فالرء قد يمكله 
تقليد زخرفة موسيقية روك وكية بتهكم »› أو تقلید وجه بار وکی ٠‏ 


حاولت فى فترة سابقة » وفى فصل تجریبیى آن أضح حوارا معاصرا 
على لسان شخصيات فيكتورية » لكن التأئر كان عبثيا » حيث تشوهت 
الطيبة التار بخية الواقعية لاشخصيات ١‏ الذين بنححون قى ذلك ر جم 
الممشلون الكوميدبيون ٠‏ والمرء قاد حشما » اذا اتيع هذا التكنيك » الى كتابة 
رواية هزلية ٠‏ 

الروايتان اللتان كتبتهما قبل ذلك » كانتا مبنيتين على فرضيقين 
وجود یتین مموهتل > ولا أربد لهذه الرواية أن تكون اسستشناء » ولذا فأنا 
احاول أن أضع فيها وعيا وجوديا قبل أن يكتمل بناؤها المنطقى ٠‏ بالطبع 
کان کر کجورد مجهولا تماما للفيكتوريين الانجايز والأمريكيين » 'ولكن 
بدا لى آن العصر الفيكتورى » خاصة منذ سنة ۱۸٠١‏ فضاعدا كان وجوديا' 
بدرجة عالية فى كتير من مشساكله الشخصية » ويمكن للمزه آن يعكکس 
الواقع وقول بالتقریب ان سارتر وکامو' کانا پحاولان قیادتنا » بطرایقتیهماء' 
الى جدية الأهداف الفيكتورية وحساسيتهم الأخلاقية » وليس. هذا هو 
العشسابه الوحيد الممكن بين ستينات القرن الحالى وستينات القرن الماض »' 
فالکابوس الكسر الذى آقض مض اجح العصر الفيكتورى المحتدرم کان 
الحقيقة الواقعية جدا التى اكتشفها الجيولوجى لييل لل۴اا والبيولوجى 
دارون سا3٥‏ . فحتى ذلك الحين كان الانسان يعيش كطفل فى 
غرفة صغرة » فأعطياه ‏ حدية غیر مرغوب فیھا س کونا لا محدودا فی 
مکانه وزمانه › وتفشسارا لیا لاواقعم الائسالى ؛ بالضبط کما نعيش 
مح رعب القنيلة الذربة > عاش الفيكتوريون مح نظطلر دة التعطور ء 
آلقھی بهم بشدة فى الفضاء › وشعروا بانفسهم معرولیل بلا حدود › ا 
۰ فان البنى الحد بد ية الصالرة و وعلماء الدين والاجتماع 
بدأت' تتا کل مح القر'اءة الواعءية ۰ 


بالضبط مجرد رجل » وجودی قبل عصره › یسار على الرصيف 
وبرى طهر هذه المرأة الغامضة » انوثة صامتة ووجودية أيضا تتطلع إلى 
الأفق ٠‏ 


۱ 


وبرغم عظمة الروائيين الفيكتوريين » فكلهم تقرييا ( عدا ماردى ) 
فشساوا بشكل بائس فى ناحية واحدة ٠‏ فلا تجد فى الأدب الفيكتورى 
المعحترم ر وممظم أدبهم الكشوف بدور فى بيوت الدعارة آو بطريقة القرن 
اأامن عشر ) رحلا وامرأة فی سریں < y‏ نعرف کیف کانا پمارسان الحب 
وماذا کان بقول کل منهما للآخر فى أ کشر اللءحظات حميمية » وكيف كانا 


وأنا أكتب اليوم ۔. عن انين من الفيكتوريين يمارسان الحب ‏ دون 
دلیل سوی حال واستنتاج غامضس من روح العصى 4 وهكذا فان ما أكتبه 
الأمام ٠‏ 
.ا 


صعب عمل لکا ني »> أن ,بضسع لادنه صو نها الصحيح ٤‏ وأعنى 
بالصوت الانطباع العام الذى يتركه المبدع على مادته » ولقد أحببت دائثما 
الصوت الساخر » ذلك الخط الذى استخدمه رواثيون عظام فى القرن 
التاسع عشر من جین اوستن حتی جچوزیف کونراد » وبشکل طبیعی ۰ 
و نسحن اليوم نميل ال تذکر رذائل تلك النخمة أو الخط أكثر من فضائله ؛ 
السخر بة القاتاة عند ديكنر » الهزل عند تاكرى » السخرية المرهقة عند 
مارك توين » الازدراء عند جورج البوت ٠‏ والسبب واضح جدا » فالسخرية 
تفترض التفوق فى الساخر » وهذا شىء مرفوض بالنسبة لقرن ديمقراطي. 
دعو ائ المساواة بي البشر مثل قر ننا »> لحن نشك فی الذين بتظطاهرون 
أنهم واسعو المحرفة » وحذا هو السبب فى آن کثرا من روائيى القرن 
العشرين يشعرون بانهم مساقون للكتابة بضمير المتكلم ٠‏ 

يزعم بعض الكتاب ان تكنيك ضمير المتكلم هو المعقل الأخبر للرواية 
فى مواجهة السينها » فهو شكل لا يمكن للكاميرا آن تقدمه مهما توحدت 
مم احدى الشسخصيات . ولكن مسألة استخدام ضمیر الغائب آر ضمي 
امتكلم عند الروانئى المحاصر هى مسالة خارج الصدد الآن . فالغالبية 
العظمى e‏ روا یات ضمار الغائب المحاصرة ھی روایات بضمیر المحتكلم 
مموهة بشکل رقیق ۰ 

ان « الآنا » الحقيقية لرواٹی الفیكتورى ‏ الكاتب تفسه ہہ معطلبوعة 
هناك بدقة كما هى يعيدا عن الخوف يانه بتظاهر ‏ لاأسباب نحوية 
ودلالية » ولكنى فى هذه الرواية الجديدة »> ساحاول أن أبعث من الوت 
هذا التكنيك » وببدو على ية حال آث من الطبيعى آن نلقى نظرة على 
الجلترا منذ سنة بين ساخرة نوعا ما » ولكن هنالك خطر السخرية من 
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حماقات ودس عصر مضی . و قد کشبت فى مذكراتى عن الرواية « أتنت 
لن تكکون اكلم الذى دنحم الوهم » ل المتكام الذى سيكون حرا 
مناها » ° 


بكلمات أنرى ان انكلم الذى سبعاتى عاى الاحدات هنا وهناك فى 
رواينى الذى سيدخل آخرا ذا العالم » لن يكون شخصيتى الحقيقية 
سنة ٠ ۱۹٩۷‏ ولكن شبيه لشخصية أخرى فى الرواية » شخصية تختلف 
عن السخصيات الخيالية الصرفة ٠‏ 


ولاوضح ذلك أقدم ها معللع قصة كتبت سنة ۱۸١١‏ بقلم ثاكرى 
برنوان « لوفيل الأرمل » : 


« من سيكون بطل هذه القصة ؟ ليس أنا الذى أكتبها » آنا فقط 
کالکورس فی امسر حية ¢ قوم داعطاء اللا حظات علي آداء الشخصبات ۰ 
وآسرد قصتهم البسيطة ° 


حي نقراً ذلك اليوم نفترض ( دون آن نعرف من هو الكاتب ) أن 
المتكلم هنا هو شخصية الكانب » ونظل نصدق ذلك لنلاث آو أربع 
صفحات . حى نفاجاً بناكرى يقدم لنا بطله : صديق لوفيل » ونجد 
آنفستنا أننا قد ضاسا . « فأنا » » يبساطة » هى شخصية أخرى قى 
القصة .» وبعد صفحات قليلة تبدأ « الأنا » فى وصف شخصبة أخرى : 


» لم تنستطع الكلام آيدا ۰ صو نها ا جشس کصوت امرأة سرليطة 
اللسان ٠ء‏ أيمكن لقاطعة تذا كر فى مسرح > تلك العنندة البدبنة العجحوز 
آن تصبح ھی اللامعة اميلى مو نشافيل ٩‏ قالو! لى اله لا نوجد قاطعة تذداک 
قى المسارح الانجليزية » وهذا دليل على عنايتى التامة وحيلتى فى أن 
وعمل خر > مالكة لدان صغار مشلا »ولكن ذا 'السر ل يشاح حی 
التعذيب كى افشسيه » مونتافيل سيرى فى طريقك وها هو شان لك 
( أشكرك يا سبدى ) ابعدى مسند قدميك المخزى ولا تدعيدا راك 
ثانية » ° 


مازال بامكاننا أن نفترض أن د الآنا » هنا شخصية آخرى › ولكن 
الشسك الأقوى آنها ثاكرى > حناك خداع الشخصية للقارىء » استخدام 
الفعل المضارع والسخرية بالنفس د ولن يفلع التعذيب كى أفشى السر » 
من الواضح هو لا نى أن نتاکد ۲ انه لیس ثاکری کله ۰ 


الرؤابة ہہ ١١۹‏ 


إن هدا دمو ن تقنی بارع ياستتقخدام الصرت > و اصدق أنه 
تکنیاف فدیم » ولا شیء پستطیع أن ييعدنا عن تهمة ادعاء سعة المعرقة _ 
وبالناکك لجن نظر به الروابة العحدبدة ہے وحتی کذر الخطاهر 
المساسة اللاممة لعلك الاخارية ‏ فلنقل رواية الغبرة لآلان روب جره 
تفل فى الاجابة عن الانهام ٠‏ قد بكون آلان روب جر بيه قد آزاح الكاتمي 
جربيه عن النص » لكنه لا بستطيع أن ينكر آنه كنبه ٠‏ واذا كان الكاتب 
بعتقد حقيقة فى مةولة ( آنا لا أعرف شيثا عن شخصياتى الا ما سجل 
على شريعل آو صور ثم حاط ووزع ) فالخطوة المنطفبة أن نأخد الشربط 
المسجل والصورة الفوتوغرافية - وليس الكتابة » واذا كان مازال يكتب . 
جيدا » كما يفعل جرييه » اذن فهو يخون نقسه » وهو أكثر انغماسا 
بالجرم مما بعترف به ' 


سيتمبر 1۷ : قطعت ثلنى الطريق حتى الآنه * وهى مرحلة سيئة 
دائما » حيث يبدا المرء بالشك بالأشياء الكبرى » مثل الدوافع الأاساسيهة › 
البتاء الدرامیى ¢ المشروع کله › فی البدابة تمیل الصفحات لزغدلة عینی 
الرء ¢ للخص و دة التى يعمل ھا ¢ م تدا کی الظهور الأخطلاء اللازمة 
للحبكة والشسخصية » ويبداً المره شك فى حكمة الطريقة التى تسير بها 
الأمور على مسرح الأحداث فى قضية ما > اويبدا المره يحمد الله أن الزواج 
لم رفع رأآسه الةبيع بعد » ولكن هناك حكما بالزوإج ٠‏ فلدى امرأة 
على الأرصبف ( اسمها سارة ) ۰٠٠‏ هل بكون ذلك للاسواً أو الأحسن م 
وکله بىكدق للاسہواً E‏ 


كان علي آن آتوقف عن الكابة لمدة أسموعين » للذهاب الى ماجوركا 
حبثت صورون فيلم الساحر عن رواشى بالاسم لنفشسه ٠‏ لقد كثہت 
السيناريو ولكن مثل معظم الكتابات السيتمائية فذلك عمل قريق > 
المنتحان لها رأى > وللمخرج رأى » ولعدد من العوامل غير الاتسانية 
رآى » مل الميزانىة وطبيعة آماكن التصوير » وممشل الأدوار الرئىسىة . 
شعرت معظم الوقت أآنى كهيكل عظمى فى وليمة » ليس هذا ما تخلنه 
سواه فى الكتاب أو فى السبناريو ٠‏ ومع ذلك فمن الممتع آن براقب 
المرہ › فی انتاج ضخم کم ہدعم مسثول مسولا آخر » کف بپلتفت آحدھما 
للاخر قاتلا « هل سیمشی ذلك ؟ » » آقارن مذا بالعرلة الطلو بال لكاتب 
الروانات ٠‏ ورجعت أشعر بالراحة » واعادة تشببت لثقتى فى الروابة » 
قهى بكل اخطائها » حالة شخص واحد ٠‏ فى روايانى » آنا المنتج والمخرج 
وكل الممشلن والمصور أبضا » قد بدو هذا حجنو نا بحانب الحالاٹت المحتفى 
بها فى هوليود ١‏ هناك غرور حول الرواية » رغبة فى لعب الرجل الاله ٠‏ 
ان الرواية شكل حر وهى فى ذلك لا تشسبه المسرحية أو سيتاريو القيلم » 


۰ 


وليس لها حدود الا تلك التى للغة » انها تشبه القصيدة » يبكنها أن 
کون ما نرد > ودلك مكمن سفوطها ومكمن عطمنها » وذلكف يوضح ذا 
(ستخدم الشسكلان - الرواية والقصيدة ‏ لتأسيس الحرية الاجتماعية 
والسياسية قى ميادين أخرى ٠‏ 


التهمة التى يجب أن يرد عليها كل من يبيع حقوق انتاج روايده 
الى السينما » هل كتبنا كنينا وهذه النهاية تلوح لنا * ما يجب أن نحدده 
هنا شرعية أو عدم شرعية نفوذ السينما على الرواية ٠‏ لقد شاهدت أول 
فیلم فی حیاتی وانا فی السادسة من عمری » وآفترض انی رایت ۰ فی 
الخوسط u»‏ فيلها فى الأسبوع ‏ لا تحسب الافلام النى رأيتها فى 
التليفز يون فلنفل انى شاحدت الفين وخمسمئة فيلم حتى الآن ٠‏ فكيف 
يمكن تجاهل تجربة متكررة بهذا القدر لا يمكن محو تأثيرها عى الخيال ؟ 
ذات مرة حللت أحلامى بالتفصيل » غفرأيت أنها تستدعى تأبرات سيئمائية 
خالصة ١‏ كل أنواع اللقطات » باختصار هذا النوع من التخيل عميق ذى 
نفسی لا استطیع محوه » لیس عندی فقط » ولکن عند جیلی کله ٠‏ 


لا بعنى ذلك اننا استسلمنا للسينما » فانا لا أنفق مح التاءاؤم 
إلعام السائد بأن الرواية قد سةطٽ وآن من بعجحب بها الآن هم آقلىة 
صغرة ٠‏ فدائما كانت الأقلىة هى التى تقرأً الروابات » عدا فترة قصرة 
الترفيه ٠‏ 


على المرء آن بقوم بكنابة سيناريو فيلم ليدرك كم مازال للرواية من 
سيطلرة مؤثرة غير محايدة » وكم هى الأشكال التى لا تعد من التجربة 
الانسانية النى لا يمكن وصفها الا من خلالها فقط ء٠‏ كما أن هناك اختلافا 
اساسبا فى نوع الصورة التى يثيرها كل من الجانبين » قالصورة 
السيدمائية المرثبة هى واحدة لكل من براها » انها تلغى المخيلة الشخصيةء 
والاستجابة تكون من ذاكرة الفرد المرثية فقط ء بينما الجملة والفقرة قى 
روابة ما تئر صورة مختناغة فى کل قاریء . هذا التعاون الضرورى بي 
الكاتب والقارىء » الأول يشر والآخر يثبت » هى ميزة الشكل اللغوى 
ولا يمكن للسينما آن تغتصب هذا العرش ٠‏ 


استبقظت فى ساعات ما قبل الفجر والرواية تعذبنى ٠‏ كل نواقصها 
تنهض فى الظلام ٠‏ رايت الرواية التى توقفت عن كتابتها أفضل بكي » 
هذه الرواية ليست هى النوع الذى يناسبنى » انها انحراف عن اتجاهى > 
حماقة ووهم ۰ 


۹ 


وعلفت على ذهنى جمل من المراجعات اللاذعة التى قد تكنب عءاها : 
« وسا کا خر ةاء لو ماس هاردی » . « لفاك اع ذ وع أن قر بك » 
« لقنب ار لا مدف لعصر سق اتفسره بكترة » * وھکذا وهکدا طاع 
ال هار الآن . وأعود الها لائية > ونىکر کل ما شعرت به فی الال ١‏ لکن 
بظل الرعب بان شخعرا ما > قارا ما › مراحعا ما سسدرلی هذا الذى 
شعرت به » كابوس الكانىب آن تصبح آسوا مخاوفه الخاصة ونفده لذاته 
عام لاحمهور 


ل۷ بمکننی تخاب ظل وماس هاردی . وقاب ریفه الذی أسنطيع أن 
راه من عان بعك . من نافدة الغرفه التى اع» ی دها . وسیب الله وسكوك 
Peacock‏ هما افضل كاتس لدى من كناب القرن التاسع عشر ١‏ فلم 
هتم بالطل » وبیدو من الأفضل أن استخدمهة . و دەصادقة عجبية »› 
لا آعرف متى آدركت أن قصتى تدور أحدالها سنة ۱۸٩۷‏ وهى السثة 
اأحرجة فى حباة ماردى الشخصية الغامضة » ان هذا پنسجعنى بيشسكل ما : 
فبيئثما شخصياتى الخيالية تنسب قصتها الخاصة سنة ۱۸١۷‏ على بعد 
ثلاثين ميلا فقط من سنة ۱۸١۷‏ الحقيقية حيث كان المهندس الءمارى 
الشاحب الشاب يدخل مأسساة حياته الممبتة ' 


تميل شخصياتى النسائبة الى السيطرة عاى الذكر ٠‏ أرى الرجل 
کنوع من الىظاهر والمرآة كنوع من الواقع » فكرة باردة وحفيفه دافثة › 
دبدالوس یواجه فبنوس » ویجب على فینوس ان تنتصر » لو لم تکن 
المشىاكل التقنية کبرة عالت من شخصية كو نش فی روابة الساح 
امرآة » شخصية مسز سباتاس فى نهاية الكتاب كانت ببساطة جز١٠‏ من 
شخصیته کما کانت لیلی > والآن سارة تمارس هذه القوة » هى لا تادرى 
كبف ولا آنا ٠‏ لبثت طوال هذا الصباح فى محاولة لايجاد اجابة جيدة 
من سارة قى ذروة أحد المشأاصد * تر فض الشخصبات أحانا كل الامكانات 
النى بقدمها الرء » تقول فى تاثر « لن اقول آو افعل شبةا کهذا » » 
ولكاها لا تقول ما تود قوله » وعلى المرء أن يتقدم فى العمل بيسلببة » 
بنوع من اللاطفة المضجرة للاجربة والخطا * بعد ساعة مع هذه الجمدة 
البائسة » آدركن أنها فى الواقع تخبر نى ماذا تود أن تفعل فاالصمث من 
جانبها أفضلل من أية جەلة يمكن أن تقولها ٠‏ 


فی الوقت إلذى تر کت فنه الحامعة > وح ادات شى فی الأدب 
الفر نسى آكئر منها فى الأدب الانجليزى ٠‏ ويبدو لى أن مناك فرقا حيويا 
س الاقافنمن الفرنسية والانجلو سكسولية فى هذا المجال ٠‏ 
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فمنذ منتصف العرن السايع عشسر والکتاب الفر نسيون در عمون أن 
لھم جمهورا عا ليا » والانجاو سا کسون حمهورا قومیا * هذا انجاه عام ‘ 
فاداپب النقافتين نقدم متات الاسشنناءات » ومح ذلك فقد وحدت دائما أن 
ںہ الفرضية الفر لسة الجمهور اللامحدود للكتاب ‏ أكر جاذبية من 
وجهة التظر الأخرى النى مازالت سائدة عاى نطاق واسع فى انجاترا 
وآمريكا وهى أن العمل الصحبح للكانب أن يكتب عن بلده ولأعل بلده ٠‏ 


آنا واع بذلك وآنا أكتب »> خاصة حل آراجم ما کته » فالذی 
لا بعنى شبتا للقارىء الأجنبى أحذفه عادة أو أتجنبه مئذ البداية ١‏ فى 
إلكتاب الحالى لدی عمومة الوحود فی الغرب کله روح الشءب الفيكتثورى» 
وذلك ساعد نی کشرا ۰ 


اشياء كديرة جعلتنى شس بانى منفى فى انجلترا » منذ عدة سنوات 
مرت بی جملة فى روابة قر نسية غامضة « الأفكار هى الأوطان الوحيدة » 
واحغفظت بها منذ ذلك الجن کأعظم اخدص ار قر آته ا آعتقده ۰ ریما فعل 
إعتقد » » اسنخدام خاملیءه هتا ۰ء 


اذا لم نكن تحمل مساعر قومبة » واذا وجدت أن كيرا من مواطنيك 
ومعتقداتهم و معاصدهم سيخىفة وانقليد دة وبالية فمن الصعب أن د« تعتقك »> 
شىء » ولكن تقبل بالوحدة والوحشىة التى تنتح عن ذلك ٠‏ 


وهکدذا عشت بعیدا نماما عن الكتاب الانجليز الآخرين وعن الحياة 
الأدبية فى لندن . وما كنت أفكر فيه « كش خصبيئى العامة » قد ابتلعت 
أو رفضت ( غالبا رفضت ) فى عالم الأدب القومی سواء آړدت آم لم رد ۰ 
ان الشسخصبة العامة تبدو لى دعيدة جدا » ومحايدة غالا شکل غر لاق › 
وغير شرعىة » وانی آشعر بنضسی الحقيقبة فى منفى عن كل ذلك ٠‏ 

نفسى الحقيقية » هنا الآن تكتب » حين أفكر فى تلك التجربه 
) الكتاية ولیس المكشوب ( E OAT) ٤‏ صورا آکو نها ٤‏ رحالات قوم دھا 
بمفردی » دقفز › بلا رغبة » الى ذهنى جبل وحيد أصعده دائما > كل ذلك 
ڏه وق رومانسى > لکنه لكا ئی ذلك > ى الو حدة الاو ذه ¢ والخو ف 
ز ولا أعنى بذلك المراجعات السيثة ) » رثابة الشكل الروائى › الشہور 
الياعتثت عل الغلان إلذى يكون المرء ضحينه غالبا فى شكل مس غي 
ص تی 

حون حرج وأقاىل الاس الآحرين › أ تدمج بحر اتوم و ٣‏ اداتھم 
الاحشماعىة » فان عزلتى الخاصة وعدم روتینیتی > والتحرر من المشاكل 


YY 


الاقنصادبة ( الحر به سددن مث ) غالا ما پسعر نی ذلك دا نی آشسه 
زارا من الفضاء ٠‏ أحب آمل الأرض ولكتى لست متأكدا الام يسعون » 
اکى آنا اطم الأهه ور أفضل ي البينت لني قد ىت هنا ولا عودة أن 
الخ اش ٠.‏ 


سىء کیا یکہن راء کل ما أ کنب 


هذا الاختلاف الكلى بين المكتوب وعالم الكتابة الذى لا يعرفه عنا 
أبدا أولنك الذين لا يكتيون » يروننا حيث نحن » نعيش بما نحن عليه » 
انها ليست الموضوعات التى تهم الكتاب ولكن انجربة معالجتها فى هذه 
1ص طلحات الأروائية غم ومشقامه صحب > عاصتة تندور ؛ قمر لم يدسه 
أحدك نحت آفدامه » هذه المسرات لست مقدسه › والعالم فی عمومه على 
حق أن بنظر الينا بالشسك وسوء النية ٠‏ 


أكره اليوم الذى آأرسلل فيه المخطوطة الى الناشر : لأآن الناس الذين 
أحبهم قد ماتوا فى ذلك اليوم * أصبحوا ما هم عليه » منحجرين » حفريات 
لاحسام على الآخرين دراستها » ويسالوننى ماذا أعنى بهذا أو ذالك ؟ 
ولكن ما كتبته هو ما عنيته ء واذا لم يكن واضحا فى الكتاب فلن يتضح 
ريد ذلك ٠۰‏ 


وجدت الأمريكيين » خاصة الذين يكدبون ويسألون ولهم وجهة نظر 
نفعية غريبة لا تكون عليه الكتب » ريما يسيب البمدعة السيئة التى 
استنوها بآن الكتابة الابداعية يمكن تعلمها ( الابداعية هنا تلطبف 
للنقليد ,) » وجدتهم بعتقدون أن الكاتب دائما يعرف بالضبط ما يفعله ٠.‏ 
التب الغامضة بالنسبة لهم هی نوع من آلغاز الكلمات المنقاطعة > انهم 
بشسعرون ان الاحابة ع کل الألغاز موجودة فی آورافق مفقودة فى مکان ما › 
وان الكتاب كالاآلة اذا امتلكت البراعة فيمكنك أن تفككها الى أجزائه 
الصسضرة ٠‏ 

من الصعب أن للوم القراء العاديين على لفكر كهذا » فالنقاد 
الا کاد مون والمراجعول الاسبوعيون فى السنوات الأربعي الأخرة › 
ايوا عاميين أو شبه علميين فى اتجاههم العام » التحليل والتصنيف 
أدوات علمية لابد منها فى حقل العلوم › لكن الرواية كالقصيدة » وعهى 
مبدان عامی جزٹی ۰ 

هل آنا طرف مهشم بالموضوع ؟ أعترف بذلك » قمنذ بدآت آكتب 
« عشسيقة الضابط الفرنسى » وآنا أقراً نعى الرواية » ونا تشارميا خاصا 


D- 


حاء من « جور فيدال G0 Vidul‏ » فى عدد ديسمير سنة ۱۷ من 
محلة انكاو نتر > وكنت آرافب حر كة مراجعه الروايات فى انجلترا وفد 
آصبحت فی هذه إلسنهة الأخيرة تندر القراء من الروابةه ومتعحلة » وتوقعت 
فی أبة لحخاة أن نقرر ص حفنا التفابدية الناء عمود مراجعة الروايات الديدة 
من صفحادها ونععلى هذا المكان الى التابفزيون أو المومنيقا الشسهبية ٠‏ 
بالطبع أنا مهتم » ولكن مدل السيد جور فيدال من الصعب آن آكون غاضيا 
بصفة شخصية ٠‏ اذا ماتت الرواية فان البذرة مانزال خصبة يتسكل 
غريب » يمولون لم يعد أحد يقرا الروايات » وهكذا فان مؤلف جوليان 
( جور فیدال ) وجاەح الفراشات ( فاولن ) لايك ادما ممشنان جدا الى 
ماړونی شبح آو آکنر اشتروا نسخا من کتابیهما الموقرین ۰۰ لکنی لا آرید 
ان اکون ساخرا ۰ 


هناك خياران ٠٠‏ اما أن الرواية مح كل الفقافة الطبوعة تحتضر 
وأما أن مناك ضحالة وعمى فى عصرنا وهو شیء بیعث على الآسی ٭٠‏ أعرف 
الرأى الذى أحمله » والدين پدهشوننى هم المتأكدون أن الرآى الأول هر 
الصواب 


اذا أردت سعة المعرفة » فهى هناك ويجب أن تزعجك أيها القارىء 
الذى لست كاتبا ولا ناقدا » ان ادعاء عة العلم هذه الثى تحتقر المطبوعة 
موجودة بشكل واسح بين آناس تعيش على تحليل وتشريح ونقد الآدب . 
ان ما نحتاحه هی الحراحة وليس التحليل والشرح ٠‏ 


أنهيت المسودة الأول التى بدأتها فی ٠١‏ پنایر فی ۲۷ آكتوبر »› انها 
خی حوالى ٠٤١‏ آلف كلمة » بالضبط كما تخيلتها » تامة » غير مسهبة 
رواية جميلة » لكن ذلك للأاسف ما أتخيله قيها » حب أعدت قراءة المسودة 
وحدت آن هنال ٠٠١‏ ألف شىء يجب الغييره وقد نصبح مع ذلك أقل 
كمالا » ولكن ليست لدى الطاقة » ولا القدرة على البحث » ولا انتقاء الجمل 
اللامتناهية » وأريد أن آبدا كتابا آخر ٠١‏ فقد رآيت صورة غريبة الليلة 
الاضouة‏ ° 


٥ 


ألست صغارا على كتابة مذكراتك ‏ مقدمة 


ب اس + ¢ جو ىسون 


آن پفتتح جیہس جو یس آول دار للسینما فى دیلن سنة ۱۹۰۹4 . 
فهذه حفقة ذات معنی حاسم فی تاریخ الرواية فی صدا إلقرن »> لقد أدرك 
جو یس میکرا جدا أن الفيلم لابد أن يغتصب بعضا من الامتبازات التى 
كانت حتى ذلك الوقت حکرا على الروائی ۰ فالفیلم یمکنه آن پحسکىی 
القصة بشكل اكثر مبائرة . وفى وقت اقل وبتفصيل اكثر دفة من 
الرواية » كما أن الفيام يمكثه تقدس جوانب معينة من الشخصبية بسهولة 
أكثر وتظل دائمة أمام الحمهور - خاصة الصغغفات المميرزة للشخصبة 
کالعرج > أو آثر جرح > أو قبح أو جمال معس ‏ ولا بمکن أن بقارن 
وصف رواٹی لمعر كة بحربة أثناء عاصفة بلقطة جيدة من فيلم عن هده 
الع ركة » ثم لاذا على المره الذى يريد أن يقرا قصة » آن يمضى كل وقت 
فراغه لأسبوع أو أسبوعين ليقرآ كثابا » بينما بمكنه أن يعرف القص.ة 
کل آرقی فی ينها الحى وفى أمسىة واحدة ؟¶ 


لم تكن هذه هى الرة الأول التى تنتقل فبها حكاية قص القصصس 
من وسط لآثر » فى الأصل كانت تلك مهمة الشسعر الرئيسية » وكائت 
انقهسائد السردية الطوبيلة من أفضل وأكثر المبيعات حثى عءعصر والثر سكوتث 
وباورون > والاأخبر اكتسح الأول فى أغلبية جمهوره » فشحول والتر سكوت 
ببراعة من القصائد السردية الى الروابات . واستهرت آعماله كأفف ل 
المبيعات ٠١‏ ملبعا لوافقنى آنه ليس من اللائم أن نكتب قصاثد سردية 
الوم ؟ مازال البعض يفعل بالطبع » لكن هذه الأعمال نادرا ما تطبع › 
فاذا ما طبعمت فان كانبها يتر « سكة » » لكن الشسعر لم يمت ألناء الور 
الةصه ونقدمها . فالقطوعات القصسررة المختصرة » والحالات العاطقية 
الكدفه » بالممنى ولبس بالطول » واستغلال لقاع فی قصاند تعای 
ا رها مادامت قصارة » ولو طألت لاأكثر من عدة صفحات تصبح مل 
وغ مغروءة ٠‏ بالطريقة نفضسهها ستصنن الرواية وتتطور الى انجازات 
أعظم » بتر كمزما على تاك العا اصر التى يكن أن تتفوق فيها : الاستحدام 


۱۲۳٦ 


القتصد للغة » استغلال امكانات الكناب التكنولوجية » توضيح الفكر › 
فالفيلم وسيط ممتاز لعرض الأشياء » لكنه فقير تماما فى أخذ المتفرج داخل 
عقل الشخصيه » واخباره فيما يفكر الناس ء مرة ثانية أقولها نقد آدرك 

جويس ذلك على الفور » وطور تكنيك الو نولوج الداخلى خلال بضعة أعوام 

من ظهور السينه)ا ء٠‏ ان نارح الروادة فې القرن العشر دن فد شهد › 
شکل ما » مساحات واسعة من ٠‏ الروائى القد بمة »> الستولى علبها 
وسا ثط آخری عاما دوبک عام ی اصیح الشىء الو جحد الذى يمکن 
للرواڻي أن قول انه ماژڙال e‏ هو ما و حك داخل -حمعحمته > وذلك 
uk‏ کش فه ¢ أفضل من خوضه معر که سفقدها حتما ۰ 


جو يس هو اينشتين الرواية » موضوعه فی « عولیس عورال » 
کان متاحا لاأی شخص ۰ احداث بوم واحد فى مكان واحد » ولکن دواسطة 
الشكل والأسلوب والتكنيك فى اللغة فقد صنع منه شيشا أكثر من ذلك . 
رواية وليست حدونة عن آى شىء » ما بحدث فيها ليس فى أهمية كيفية 
كتابتها ٠‏ من حيث الوسط اللغوى والشكل الذى صيغت فيه › بالنسية 
للأاسلوب قاننا ڊمکن ان جنير عو لیس وره انها عد آسالیب ٤‏ فقد 
رای جو یس آن مادة بهذه الفخامة لإ پم کن أن تنقل عر الوت واس « 
ls‏ النجاد يد وحدهہه ( فھهناك عدة جحد دات اخری ( و قم تشدم کیار 
و جر ية کرو قدمها للأحال التالنة من الكناب ٠‏ 

ولکن کم واحدا هن الكتاب رآی هذا التقدم واتبعه ؟ قليل حدا ۰ 
الها ليست قضية تاثر يطريقة جوبس فى الكنابة » انها قضية ادراك آن 
الرواية ذات شكل متطور وليس شكلا تابتا » ولأسياب عملية نقول انه 
حيت توقف جو يس بيجب آن تكون هناك نقطة بدايشنا » و كما قال سشرن 
منذ زمن طويل « سنظل نضع كتبا جديدة على طريقة الصيدل الذى بر كب 
الأدوبة بآن بصب مادة من وعاء الى أخر ! مل سنظل الى الأبد نلوى وناوى 
الحبل نقسه » الى الأيك سير على المجرى نفسه .> على الخطوات 
تفىسسها ؟ »۾ ٠‏ 


وشهدت الثلائون سنة الآخرة وظيفة ق الحکكايات تنتقل الى 
وسیط ثالت » وآی فرد یرید آن یری أو مع قصة فان التايفزإون 
بلبى حاحثه » فکل ما تفعله مسلسلات العايفز دون هو احابة الس-ؤال 
« ماذا بحدٽت جحد ؟ ۾ » فاذا کان اهتمام الكاتب الأسساسى آد؛ بحکی 
القصص ( الاأكاذيب كما سأاوضح بعد قليل ) » فان أفضل مكان بفعل 
4 ذلك هو التليقز دون > جهيزڙات آفضل و-حمهور وسح ٠‏ لقد ادرك 


۷ 


صا اع الأفلام الواعون ذلك . فلم بعد المخرجون الجيدون بركزون على 
الخد ل ققد « یل عای راک الأشباء الي اسستطيع الفبلم أن شدمها و حكن 
وبأنضسل ما يمکن ۰ 


لقد استہلكت الآأشكال الأدبية وانحط قدرها ٠‏ إنظطر ماذا حدث 
شمر ۔د رات ال س له فو ل الشعر به فی يدا ية القةرن الباسح عسبر » فلق 
كتب كيتس وشيللي ووردذورث وتنيسون السعر الحر » ومسرحيات 
مية اليرابيشة > sجميعهم‏ > بلا اسا ناء » اعشروا فاشلاس . لل لا نهم 
شسحراء تنقصهم الموصة » ولكن لأن الشسكل كان قد انتهى وتهلهل 
واستهلك » وکل ما ومکن عم له هذا الشكل قد تم عمله بالفعل مرات 


کنارة 


وهذا ما یکو آله حدث لنموذج روابه القرن التاسسع عفر ډو قوع 
الحرب العالية الأرلل » فلا بهم مدى جودة الكتاب الذين يحاولون كتايتها : 
فلا بمکن آن تصلح صر نا فهی لا تتوافق مع العصر »ء خارجة عن الصدد › 
وغير صالحة ٠‏ فالحياة لا تحكى قصصا » الحياة فوضوية ومتدفقة 
وعشسوالىة » وانترك نهارات کئرة دون حل ودون نظام ١الکتاب‏ يستخلصون 
القصة من الحياة بالاختيار الدقيق » وهذا بعنى ترييفا » ان قص القصص 
ذی الواقحم هو قص للا کاذیب » ولقد جعلنی فیلیب باسی ۴۵٤,‏ ipإiطP‏ 
أرد عليه بالشكل التالى : 


« قصس القصصس هو قص للا کاذیب * قصس الأ كاذ بب عن الناس خو 
ابداع متحيز ٠٠‏ هو اعطاء الناس بديلا للتواصل الواقعى وليس انماشا 
للاتصبال بينهم ٠٠‏ والاتصال الزاثف هذا همو حروب من التحدى للوصول 
الى صيخ مقبولة مع الناس الحقيقيين » ٠‏ 


وأا لست مهشما يقص الأ كاذب فی روا با تی الخأاصة ٠‏ الفرق بين 
الأدب والكتابة الأاخرى هى أن الأدب يعلم المرء شيئا حقيقيا عن الحياة › 
قكيف تنقل الحقيقة فى عربة من الخيال ؟ ان الاصطلا من الحقيقة والخيال 
متعارضان ٠»‏ ومن المستحيل أن يلتقيا منطقيا ° 


الام طلاحان «الرواية » و « الخبال » ليسا مثرادئین فی الواقع « 
كما يفنرض البعض حين يستخدم أحدهما بدل الآخر » ناشر رواية 
« س که اآحید اwواا‏ ی أراد أن دصنفها کسیرة ذاتية رلیس كرواية › 
ا4ا روا > راص ررت عل ذلك واستطعت اتساته ٠‏ انها روابة و لسست 


۲A 


خالا » فالر وابة شکل بالمعنی نفسه الذى نقول فيه ان السو تيتا شکل ¢ 
وفى اطار ذلك الشكل سكن للمرء أن يكتب الحقيقة آو الخيال › وآردت 
آن آ كني ۱ لحققة فی شک روابة ٩‏ 


على أية حال » من المؤکد آن آی مؤلف بعشمد على فضول القارىء 
البدائى المتکاسل فى « ماذا بحدت بعد ؟ » لیظل ممسکا باهتمامه هو 
اعتراف بالفسل من جانب هذا المؤلف › ألا يستطىع مواجهة حقيقة أن 
ما بيجب أن بيعل العاری* بستمر فی القراءة هرو أسلويه واختیاره 
للكلمات ؟ ألا يملك الروائثى عزة وكرامة ؟ ان السكر الذى يخبرك بقصة 
عن مشا کاله فی حا فف رورا علی الفضول تفه ° 


وحين يفار الرواثيون الى الفنون الأاخرى ٠١‏ ألا يخجلون ؟ تخيل 
كيف يستقبل شخص ما ينتج اليوم سيمفونية بأسلوب القرن التاسح 
عش أو لوحة باسلوب ما قبل رفائیل ! ان ما کان طليعيا قبل عشر 
مستوات فى الرسم أو الموسيقى ينظر اليه الآن كتراث لهذين الفني › 
لكننا لحد اليوم آن روابات الد یکنز س الحدد لا تنال مدبحا کشر ا قىسىب » 
بل تنحظى بالمبيعات والمراجعات وتؤعل مؤلفيها لاحتلال الكراسى قى 
#الجامعة » وهذا لا بلهشنى » دع الموتى بعيشوا مع الموتى ٠‏ 


أليس هذا الذى قلته عن تاريخ الرواية يبدو منطقيا ؟ اذن لاذا 
مازال رواثيون کثرون يكتبون كما لو أن الثورة التى أحدثتها رواية 
« عولیس » لم ٹصدت أبدا ؟ اذا مازالوا يعتمدون على عكازة قص 
#لحكابات ؟ ولاذا مازال مشات وآلاف القراء بيلعون هذه الادة حتى 
#لعخمة ؟ 

لا أعرف » أستطيع أن أفترض بما أن هناك كثيرا من الكتاب يقلدون 
دواثيى القرن التاسع عشر » فان هناك أعدادا كثرة من القراء تقلد 
راء القرن التاسع عشر أيضا » لكن ذلك لا يؤثر فى المنطق الذى 
#قوله ولا فى طبيعة عملى فى التسكل الرواثى ٠‏ قد يكون الأمر فى النهاية 
هسالة تعليم أو تواصل °۰ حین قدمت کتابی هذا الى الناشر » ولخصت له 
موضوعه › قال لى انه من الضروری آن آتكلم بوضوح وبصوت عال » ان 
ىة وسال الاعلام وباعة السوق عالية جدا لدرجة آن الصوت العال 
لن پکون کافيا ۰ 


نتعلم من المهندس العمارى شيا مهما : فمشاكله الجمالية مرتبطة 
مالمشاكل الوظيفية لعماره بطريقة تجعل انجازه النهائى دراميا ٠‏ فالشكل 
يتبع الوظيفة كها قال سوليفان » ويقول رو ؛ 


۱۹ 


, 8 نستخلص الشكل من طبيعة أعمالنا بوسائل عءصرتا ‏ فذلك 
عمانا وابد آن ذو ضعم « لو 5ة خطوة > الأشعاء الممكنة والغصرور ية ور دات 
المعنى ٠‏ الهندس الاممارى وحده وصل الى ذلك اأمانة عن ملر وی امىتتدك ]هه 
الو اضح مواد الءناء المتاحة » . 


فالموضوعات فی کل مکان > عام . العلوب والاس.منت والىلاسىتىك » 
وطرفٰ الها معر وف و دا مةه » ولکثی درل أن لیس هن )اد متا کل 
بء عة فى الشكل » ولكن المشاكل فى الكتابة » الشكل ليس هر الهدق . 
ولكن النشجه » ولو كان الشكل هو الهدف فليةبح المرء الشسكلانية > وإنا 
أرفض الشكلانية ٠‏ 


لا بستطيح الرواثى أن بجسد واقع هذه الأيام بنجاح > باشکال 
مستهلكة ۰ واذا کان جادا فانه بعمله بحاول آن بغير اللمجتمح قحو وضع 
بعتقد آنه الأفضل > وسيقيم على الآقل حالة لابتة من الاعتقاد متحطود 
السكل الذى يعمل به * وكلا هذين الجانبين راديكالبان » وهذا لا مهري 
منه الا اذا اختار الهروب واقعية هذه الآيام تتغار بسرعة ء وقد کاقين 
دائما كذلك » راکن تبدو لکل جيل وکانها تىسارع » وعای الروائیي أن 
يطوروا الاأشكال الا التى تحتوى بسكل مقنع نوعا ما على الحقيقة 
المثغيرة دوما . وذلك با-حثراع هذه الأشكال أو ماستعارتها أو بحر قعها 
أو وسرقتها من وسط آخر > والتعبر عن واقعهم الخاص ° ولیس واقم 
دیکنز أو هاردی آو حتی جویس .۰ 


واقعسة الوم تخثلف بشکل ماحوظ عن واقعية القرن التاسح عشر ٤‏ 
آ نذا كان من الممكن الاعتقاد بالنهوذج الذايت والخلود » ولكن ما پحکم 
واقعيتنا اليوم هو الاحتمال بآن الفوض مى الأرجح فى تفسيرها » وقى 
اأو قبت نفسه تجد من يبحث عن تفسير لينكر هذه الفوضى ٠٠١‏ قال 
ت.٠و.‏ رل بيات الذى عت ره اکر المعاصر بن استحقاقا لةراءته والاصخاء 
اله : « ها أقولهك لا يعنى أنه لن بكون هناك شکل لافن › انه بعتى فةط 
أن شکلا ددا سىکون ص اك »> وهذا الشكل من نمط سمح بالقوضی . 
و۷ «جاو ل القول ان الفوضى شىء آخر ٠‏ وتظل الأاشكال متقصلة عن 
الأوضيى » وء.ل الذنان الآن هو ایجاد شکل پحتوی الفوضی » ٠‏ 


ومواء آمکن الہات آن کل شیء مو فوضی أو لم يمكن اثيات ذلك . 
فال ابت أن کل سىء اير .» عماة الحباة نفسها هى النمو والسحال > 
سلو بات مش ددة وتنوع هائل › قالىغر هو شرط الحباة » وعلی الرء آن 
حتف بن التخير كاار جود الوحيد أو المفروض أن يكون » التغر ك اللا-مسن 
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آو اللأسواً » فلل التغير الو جود فی حد ذاه فما أن يتسس اسلوب آی تكنىك 
تی تتلاشی اسباب وجوده آو نصبح غير مجدية ۰ يجب أن یکون لديا 
#للحیال وسعة الأفق لافهم كيف اسنجاب الفنان لعصره وكيف بد! لذلك 
احص ء آحيانا أشعر بتفسى محظوظا آنى أضحك على نکته بأننی بدأت 
اقکو » آتی عرفت شيئا عن كيفية كتابة الرواية > ولكن هذه المعرفه 
تقیدتی فی محاولتى لكنابة الرواية التالية » فالعمصر قا تغير ٠‏ حتى 
کی هذه القدمة » فانا أحاول أن أنرض نموذجا ما » نه وذجا داخل الفوض › 
مساعةء تى ومس اعءدنك لفهم ما أقول »ء لكن النظام والفوضى متعاكسان 
دائما » لادد أن تبدو هذه الأمور النى أقولها متناقضة » ولكن اذا يتوقع 
من الروائيين أن يتجنبوا التناقض اكثر من الفلاسفة ! 


لإ آعرف حقيقة لماذا اكب » أظن » أحيانا » لآنى لا أعرف أن أفعل 
شتا آخر آقضل » بالتاكيد توجد عدة أسباب لا سيب واحد » أستطيع 
إن سرد بعضها وسأفعل . لكنى عموما أفضل ألا أفكر فيها ٠‏ أعتقد آنى 
آکشي لان لدی ما آقوله › وهو شىء فنسلت فی قوله فی آحادیثی بشکل 
منم ت هناك الغرور » والعناد » والرغبمة فى الانتقام ممن آذو نی « 
متوازيةه مح الرغبة فى مكافأة من ساعدونى » الحاجة لخلق شىء يعيش 
معدى ( اعتير ذلك حطام مشاعر دينية ) » الفرحة بالنكنيك المحض الذى 
علو ع الكامات الطموحة فى نماذح من المعنى والشكل بطريقة فريدة من 
حستعی ( على الأقل فى هذه اللحظة ) » الحاجة لجعل الناس نضحك معى 
بدال آن تضحك منى » الرغبة فى تقنين التجربة والتوافق مع الأشياء الثى 
حدثت لى والكشف عن حقيقتها » اكتب خاصة لاقوم بطقوس التعريك » 
آن أذيع عن نضسى ومن عقلى » عب تحمل بض الألم » وضرر بض 
التجارب ء لتننھی فی کتاب ولیس هنا فی عقلی ۰ 


تقد تحدد ما آحاول إن اصنعه فی الشكل الروائى » من خلال 
س«داةلة مرا جعى الكثب وغارهم > ولقد ضاع السبب الذى كتبت من أجله 
ها كتيبت ء بااداريقة الثى كتبت » لم يصل للكار من الناس بای کل U‏ 
نذآم سرا حجدی الكتب ورون فی » التجر يبية ٩‏ فی غلب الأوقات مرادفا 
تلغشل ء واا اعترض فى اطلاق كلمة « تجريبية » على أعمالى » ص سيج 
اتی قوم «تحارب > ولكن التجارب الفاشلة تظل مخبأة بعیدا » وها آختاره 
لينشر » هو الناحع من وحهة نظری » بمعنی آن هذه افشل طرف 
استعلعیت آن آحدھا لحل مشا کل معيدة فی الكتادة ۽ وجي اىعدت عن 
الوق u‏ فذ.لك لأن هذا الألوف قد قشل ولم بعد قادرا عای نقل ما أود 
قو له » والسؤال المناسب هو ما اذا كانت حذه الوسيلة تأتى بالنتاتح 
المرحرة متها أو لا ؟ وهل تحقق ما استخدمت لتحقيقه ؟ ولاية درجة كان 
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البديل أقل كفاءة ؟ وحكذا ففى كل طريقة استخدمتها ٠‏ كان هناك تبرير 
آدبى وتكتيكى » ومن لا يقبل هذا فهو بسساطة لم يفهم المخسكلة التى كان 
يجب أن تحل ۰ 

لا آعتزم أن انعمق فى الحديث عن الأسباب الثى دفعتاى لاستخدام 
کل هذه الوسائل › لیس لان الروايات ينبغى أن تتكلام عن نفسها » وأنها 
واضحة بدرجة كافية لمن يفكر فيها »> دعك من أن يكون متعاطغا ومتفتحا 
تجاهها » لکنی ساذكکر بعضا منها » وااتيحدت مالتفصيل عن روابة د« التعساه 
۰u e» The unfortunates‏ لان شکاھا هو الذی بدو آکثر تطرفا ۰ 


رواية « المسافر ون ٥اpە۴‏ چہiااvvھا‏ » سنة ۱۹۹۲ فيها مقدمة 
شار حه تا خصس نرا هن تفکری بالشسکل الروائٹی 


د کت جالسا یاسترخاء فی کرسی من خشنب الخيزران » من صناعة 
القرن النامن مشر الصينية ‏ بدات اتأمل بشكل جاد بالشكل الأدبى الدى 
سأكتب به ٠‏ واستعدت بسرعة النتائج الئی وصلت الیھا فی تاملاتہ 
سابقة فى الموضوع نفسه * رفضى الدراما لقيودها الكثيرة » والشعر غير 
مقبول فى الوقت الحالى وقى المجال الذى أحاوله » أما الراديو والتليفزيون 
فكل منهها بتحللب وسطاء يرين بين الكاثب والجمهور ء والاختيار الأخجر 
هو الرواية انها السكل الذى يمالك أقل القيود وهی آفرب للاصسال 
بالجمهور الكبير ٠‏ 


ولكن ما نوع الرواية التى أريدها ؟ بعد قليل من التفكر » قررت 
ان اسلو ںا واا لرواية وإ-حدة تفلك أسستاء مله کشرا » آنه شه تناول 
وجبة من العلعام كل صنف فبها طبخ بالطريقة نشسها ٠‏ وفكرت بملاجطات 
ده جونسون حول جمهور المسرح » بأن كل فرد فى الجمهور يكون واعا 
دا نه حاس فی مسر ح ٠‏ وأن هذا يمکن أن نطق علی قاریء الروابة الذى 
عرف بالتا کد آنه دقرا کتاںا ولا شعل ا آخر »> ومن هذا استنتحت 
آنه لبس ففط مسموحا للرؤلف بيعرض آلبة الرواية على القارىء » ولكن 
لو فعبل ذلك فانه يفترب أكتر من الواقع والحقيقة »> وهو ما ينفض مقوة 
القدماء « القن هو اخفاء الفن » ٠‏ وحبن تتبعت هذه الفكرة آدركت أنه من 
الأفضل أن کون هناك فاصل بين کل فصل وآخر : آتو قف فه لحد 
عن الروايةه وعن الآراء المختافة التى أحملها اذا كان ذلك ضرورنا » وفبها 
يمكن الأ شد فى الاعتبار المسائل التقنية ومقتطفات من كتاب آخرين 
مثاس مةه للحال »> دون تدمير شك الفغاریء فی عدم اليقين الذى لم یکی فی 
سدباوله ۰ 
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ولابد آن آصر عای آن آقود القاری* للاعتقاد يانه لا بفعل شيشا سوی 
قراءة الرواية ٠‏ وقد لاحظت بضيق المغالطات البالية التى مارسها روائہون 
عديدون خاصة من الطبفة الشسعبية على قرائهم » خاصة فيما يتعاق 
بالاستطر اد حبث قاد الفارىء برغبته واستعداده الى الفسلال ٠‏ قى روايتى 
اید أن بکون الأمر واضحا بهذا الخصوص »› ولدى القارىء الحرية الكاملة 
فی الاختیار › آن بقراً أو لا قرا ما بړاه اسستطرادا ۰ ومکذا قررت طر يغه 
بناه روایتی بشسکل عام وفکرت الل فى الشروع بكتابتها ٠‏ 


¢ المسافرون & نخدم ثمانية أساليب منفصلة لش عة فصول‎ J 
الفصل الأول والاأخير بشتركان قى اسلوب واحد لإعطاه الكتاب وحدة‎ 
4 مو نولو ج داحلی‎ ٤ داثربة داحل الموضوع * هده الأسالیب تشتمل على‎ 
رسالة » ققرات من صحيفة » وسيئاريو فيلم وهو يصور طريقة كتابة‎ 
الرواية بشكل نموذجى » كان الموضوع مهرجانا احتفاليا فى ناد ريفى‎ 
يضم عددا كبيرا من الشخصيات » واستخدمت التكنيك السينمائى بالقطع‎ 
السربع من مجموعة الى أخرى » انه بالطبع ليس فيلما لكن الطريقة تستدعى‎ 
° ما يعرفه القاریىء كتكنيك سینمائی‎ 


كما وجدت أنه من الضرورى العودة الى البدايات الأولى لارواية فى 
الجلترا » وآنا مدين بالصفحات السوداء فى هذه الرواية » لرواية 
٠‏ ترسىترام شاندی ›» ولکنى طورت الوسيلة لا بعد مما ارتخد ميا 
ظ ستارن « لأاشہر ال وقاة الشسخصبة *٭ أن الفصل الخاص بلك ' در 
ا لمو نو لوج الداخلى لر جل عجوز عرضة لنو بات قلبية »> وحي اصرح دی 
لإوعبه » فهو لا بستطيع أن یتہر الى ذلك بوضوح عن طر بق الكلمات > 
فى البدابة استتخدمت لنموذجا عشوائيا باهتا للاشارة الى اللارعى بيد 
النو ية القلية > تم نموذجا منظما باهتا للاشارة الى النوم آو الى اللارعی 
الذى يژدى الى الاستيقاظط .» ثم استخدمت الصفحات السوداء عبرا عن 
الموت ° وحيث ان رواية « المسافرون » فها جڙء خيال › > فھی تحر نی 
الآن ولن سمح باعأدة طا عتها بر م آ ئی ماز لىت عدا بأن طر تة کنا وشا 
حاءت بنتا تج حيكدة » اتعبلميك الكنر من خلالها » ليس آقله انی تعودت آأں 
آفكر بذهنى بسكل أكبر دون أن اضطر لاستهلاك أكوام من الورق 
لاتحقق من آن شیا ما سیڑتی نتاثجه ۰ 


وا گتشفت ما حب عمل کی روابة » البرت | تیو Albert Angelo‏ « 
سنة ۱۹٦٤‏ للتغلب على المرض الانجلىزى فى المعادل المىوضوعى » ولآقول 
الحقبقة مباشرة من وجهة نظر ما يراه الشخص » فى شكل رواية ٠‏ 
واس مع صمو تی الضئيل الخاص » وثانىة كانت هناك طرق استخد متها لحل 
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لماكل الثى واجهتنى . واعتبرت آنه لا يمكن النعامل معها بوسائل 
أ خری ٠‏ فمتلا لکی آأنقل درسا معینا بلقيه مدرس على نلامیذه » فقد 
قسمت الصفحة الى ء٠ودين‏ . الأفكار التى تدور بذهن المدرس وهو باقى 
درسه لوضع فى العهود الأإءن بخمل مائل » ووضع على الشمال حديده 
وحاد یٹ تلامیذه بشکل رواٹی ٠‏ طيعا من الواضحع أن القاریء لا ومكن آن 
قرا الاشىین معا . لکن حن بفرأہما اهما سیری انها پسیران معا وفی 
الو قت CT‏ وبقدمان آ ضا ما ددور فى نفسه آنذاك ۰و حن جحد آلبرت 
کرٹ الحظطل » فی الشسارع »> فالوصف هنا سعدك عن الحقية » فقلانكد 
أن تيد انتاج الحادلة » وتكشف عما سيقع ١‏ لا نوجد طريقة أقرب الى 
اة واکاسر ارا من ان تقطح حر ءا ھ بن الورقة دی الصفحات التى نقدم 
الحادلة بحرث يمكن قراءتها فى مكانها الحقيفى ولكن قبل آن إصل القارىء 
الل ذلك الموضوع ° 

رواية شبكة الصيد !١ء1‏ سنة ٠۹١١‏ كلها مونولوج داخلى . 
تقديم لما يدور داخل العقل ‏ عقلى ‏ طبعا فى لحظة ينغير الموضوع ويتقدم 
ما تفر به » والمشكلة الفنية الحقيقية الوحيدة التى واجهثنى هى ليفية 
نقد ہم فقرات العقل الداخلى من موضوع لآخر > وأخەرا قررت النباع طر دقة 
الفصل بەسافات ۲ مام ٦‏ ملم › ٩‏ ملم > وحنى لا بختلط الاأمر ران هذه 
الفراغات وبداية الفقرات فقد وضعت فيها نقطا فى مستوى العلامات 
المشرية » وأشك الآن اذا كانت مذه النقط ضرورية . ولتعو بض القارىء 
عن عدم وجود الفراغات الخاصة بالفقرات التى تعطى لین الماریء يعض 
الراحة » فان طول الأسطر قد قصر مما آعطى الكتاب شكلا طوبلا . 


اقاعات اللغة فى شبكة الصيد حاولت أن أجعلها توازى تلك 
الاإيفاعات النى للبحر » بينما استخدمت الشسبكة استخداما كبيرا كاستعارة 
للطر یق التی مل بها اللارعی آو پظھر آنه پعمل بها ٠‏ 

اللحظة الى خمعلرت مببالى رواية « التعساء » )١۹١۹(‏ » كتث فی 
محطةه سكة حديد نوتنجهام » ذاهيا لتغطية مباراة كرة قدم لجريدة 
الأو بزرفر »> وهی مباراة عادية لا شیء حاصا نها ۰ ولم آفکر فی اكان 
الذى سأذهب اليه » خاصة وقد اعتدت الذهاب كل يوم سبت الى مدينة 
مختافه لتغطية مباراة ما » فتعودت على آلية السفغر والوجود فى مكان 
ةريب » لكن حين صعدت سلالم تلك المحطة من الرصيف الى صالة 
الدخول ٠‏ صدمت بمعرفثى لهذه المدينة ويشكل جيد ٠‏ انها مديتة كان 
یعیش فیها صدیق حمیم لی » ساعدنی فی عملی حين تخلى عنى الجميع » 
وعاش فہها حثی مو انه المأاساوی قى سن صغارة قبل سنتين بفعل السرطان ء٠‏ 
انها المرة الأولى التى أحضر فيها الى المدينة بعد وفاته » وطوال فترة بعد 
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الظهر التى قضيتها صاك » عادت الى داكر نى كل فاصيل ما عملناه معا › 
ونداخل الماضى الميت بالحاضر الحى فى ذهنى وأنا أغطى هذه المباراة ٠‏ 
وأد ركت فيما بعد فلهر ذلك اليوم آنه لابد أن آكتب رواية عن هذا الرجل 
« ونی » ومونه المأساوی بلا هاف › وتأتاره على وعلی من عرفوه ۰ 


كانت المشسكلة الفنية الرئيسية فى رواية التعساء » هى عسوائية 
المادة » الذكريات عن ثونى » وتفربر مباراة كرة القدم الروتينى » الماضى 
والحاضر ماسوجان بطريقة عشوائية كاملة » دون تراتيب زمنى » وهذه 
ھی طر بقة عمل العفل » ولأسباب واضحة كان عل الرواية أن تكرن قرب 
ما پمکن لا حدث فى عقلى خلال لمانى ساعات بعد ظهر ذلك السبٺث 
المعسين ٠‏ 


هذه العشوائبة كانت فى صراع مباشر مع الحقيقة التكنولوجية 
للكتاب فى شكله المعروف » فالكتاب يفرض نظاما ما على المادة » تظام 
الصفحات فى تتابعها » فكرت قى حل لهذه المسكلة » بألا تجمع فصول 
الرواية فى مسلسل صفحات متتابعة كما يكون. الكتاب عادة » ولسكن 
او ضح الفص_-ول « مفرطة » فى علبة كرتونية » كانت الفصول مختافة 
الأطوال » بعضها كان ثلب صفحة والبعض اثنتى عشرة صفحة »ء وقد رقم 
كل فصل على حدة ٠‏ 

الهدف من هذه الوسسلة » بعيدا عن الفصل الآول والفصل الأخار 
اللذين أشرت الى أنهما كذلك » أن تصل الفصول الى القارىء بنطام 
عسواتی » ويمکنه قراء نها بای تر تیب زر بده * واذا تخيل أحد أن الداشر 
او ی قاریء سابق فد رنبها بنظام معین » فباستطاعته آن پعیا ترتیبها 
بى شكل يريد » وقراءتها بالترتيب الذى اختاره * وهذه طريقة استعارية 
ملموسىة للعشسوائية ولطبيعة مرض السرطان ٠‏ 

وآنا لا أعتمد الآن » أو حتى آنذاك آن هذه الطريقة قد حلت المسكلة 


المنفصلة تكون تعسفبة بالمعنى نفسه » لكنها ماتزال الحل الأفضل لنقل 


عشسوائية العقل »> بدلا من النظام المفروض لكتاب مجلا متتابع 
إلص فحات 


کان ما پهمنی دالدرحة الأول حول روايهة التعساء » هو أن اسشد عی 
بدقة » قدر الامكان » ما حدث » لاني لا ريد أن أظل أحمله فى ذهئى فترة 
اطول i‏ کا آننی ردت أن اک » تو نی » حقهكه قدر ما أستطيح م اللماسحة 


١2٥١  ةباورلا‎ 


لآن أنواصل مع نفسی وآنفس مشابهة مرت بى E‏ تسس مہ 
النحر بة للقراء ٠‏ 


سباعود للقراء والنواصل معهم حالا » لكن هناك رواينين تما 
نغیارا ذی الاسحاه » لكاهما جرء من الكل » كالكوع المنصل بالذراع . لذ 
نأخذان طربةسا آخر ۰ « مزل الام عادية ۷١‏ » و « المدحخل المرز 
لكر يستى ۾ »> حاءنتی فکر نھما وأنا أكتب « المسافرون  »‏ ولقد اقش 
مح نوی _ ولكن الروايات اللات النى تلبت « المسافروں » اعثرة 
کنا دش هما > بالاتافة الى آٹی حيطت من روا « ببب الام U»‏ خیب د 
صىعبه فنا ما آردت آن أعبر عنه فی هذه الرواية همو محموعة 
الآحدات فى يث للمسنين » ققدم من خلال عبون ها دة من دو 
المسنيعلن ٠‏ ونظرا للتشوهات والعحز المناوع للسكان » فستبدو . 
الأحداث للماریء العادى « غر عاد به » »> وقی النهاية ستكون هناك و 
نظر مدبرة المنزل » وكها هو واضسح فهى عادية » وبالتالى فالاحداث نف 
سنری عادبة آنذاك بالمقارنة ٠‏ الفكرة می آن تقول شیئا ما عن اث 
ندعوها د عادية » أحبانا « وغر عادية » أحبانا أخرى ° الصعوبة اله 
هى أن تجعل الشىء نفسه طريفا ومهما تسع مرات » وهى الرات | 
سيوصف بها اأحدث ٠‏ 


بحلول عام ۱۹۷۰ فكرت بأآنى لو لم أنمذ الفكرة قلن أنغذها » وه 
جلست لها » واسسترحت حين وجدت العمل پسي بيسر بمعاير 
وخصصت لكل شخصية احدى وعشرين صفحة > وکل سطر فی ' 
صفحة بقدم اللحظة نفسها عند الشخصيات الأخرى » وهذا يعنى هام 
على اليمين غير مبرر » وقد نخيل آكش من مراجع للعمل أن الكثاب شعر 
وقد لالت مديرة المثزل صفحة زائدة حبث أوضحت فى هذه الصف 
ان ھا : 

لعبة أو تلفيقة من المؤلف - فانت نعرف أبها القارىء آن هناك كا 
وراء كل ذلك ولا آرید آن أخدعك ولا يحب أن بوحد من بخدعك ۰ 


قى رواية « المدخل المزدوحج لكربستى » جعلت القارىء واعيا - 
أنه بقراً كتابا وآن المؤلف يخاطبه حول الرواية ٠‏ 


فکرة الرواية دور حول شاب تعلم نظام القرد الخزدوح کی سجبرہ 
ردا هو نفسه بحذل اللمجتمع لكى وازن دفاتره » الشكل يتبع الوظيفاً 


N٤1 


فالکتاب مقسم أ مسد آدزاء هى کل حر ء بصفحة حس ا بات حار ل 
فها کر یستی أن شيم نو از نا مح الحياة ٠‏ 


آنا فى الواقع لا استمنع بوصف العمل أكسر من ذلك » فالكناب 
صناك كى يقرا » وكتاباتى الكنيرة حول التكنيك والشكل هى تحويل 
للنظر عما دور حو له الروابات » وماذا تحاول أن تفول »ء واش ياء دشل 
عة الاج المستخدمة فيها » وحقيقة انها كاها تحنوى سينا فكاها وآن 
لاتا منھا قصدت أن کون طرفه جدا بالفعل ۰ 


بعال غالبا إن المراء بواصاون قراءة الرواية لأنها تسا عا ھم ع انٰ 
بد ر بوا أخيلتهم »> على عکس الفيلم أو النليفز بون ء وآن ذلك أحد سباي 
حاذبية الرواية عندهم » فهم يتخيلون الشخصيات بالطريفة التى ريدو نهاء 
ولكن ذلك لك پصاح مع روایاتی > ومن لتبع ما سبق أن قاته جد آنی 
E1‏ أن أعبر عن آفکاری بدقة ا y۷‏ أترك اله مسا سے صق دا لای 
فسير ٠‏ وفى الواقع أود آن أذمب الى آبعد من ذلاك وآفول لو اسنعلاع 
القارىء أن يضع خياله الخاص على كلماتى » اذن فان تلك القطعة من 
الكتابة تعتير فاشلة »› فنا آرنده آن ری رو شی > ۷ آن دری شیا 
بسشحضره من خباله الخاص U‏ کیف بقترض ئه ينهو اذا لم عر کک 
بأفكار الآخرين ؟ اذا آراد أن يفرض خباله فليكشب رواياته الخاصة › 
وقد ين أنى أقصا بهذا المارىء الضد anti-re4dce۲r‏ ن لو فک ا 
الى مدى أبعد » فستجد أن ما آفعله فى الواقعم مو دى الماریء لأبرهن 
على وجوده الخاص بشکل ملموس بقدر ما أبرمن على وجودی بقعل 
الكعارة ٠‏ 


أعترف أن اللغة أداة غمامضة وغير دقيقة لنحفق بها الدقة » فالكامة 
الواحدة لها معان مختلفة لكل فرد » لكن ذلك خارج عن ارادنی 
ولا أستطيع السيطرة عليه » أنا أستطيع فغط استخدام الكلمات لنعنى 
شيا محددا لى » وهناك الأمل ولیس التوقع »> فی آنها ستعنى النىء 
نفسه لای شخصضص آخر ۰ 


وذلك يوصلتا الى السؤال : لمن أكشب ؟ دائما ينتابنى الشك فى., 
الكتاب الذين بيزعهون اتهم يکتبون لجمهور معين » كم وسالة آو مكاله 
تايفو نبة تلقوها من هذا الجمهور حتی پمکنهم معرفته لیکنبوا له ؟ قلياون 
جدا » أعرف ذلك من تجربتى فقد سالت الكثرين عن ذلك ٠‏ انى شخصيا 
وقد لنشرت دستة من الكتب قد تسںدمت خمس رسائل من قرا عاد بین ۹ 


EV 


م سبق لی ان عرفتهم » للانة مهم عنعونی بسکل بذیء لانی شرت کٹايا 
کانوا على وشاك كتثابة واحد متلة ° 

غار مأساة رواة « المسافرون ۾ فانا أکتنب را لضرو رة لىفسى 
والأاشباع کون کله نفریبا لنفسی » وکل ما آمله أن نوجد قلة منلی › 
درون ها أفعله ويفههون ما آقوله ويستخدمونه فى أحدافهم الملتوية ٠‏ ومع 
ذلك يجب ألا يكون إلأمر كذلك » أعنقد أن من حقى آن اتومع من معطم 
التراء أن بكونوا متفتحين نحو العمل الجديد » أن يكون هناك جمهور فى 
هذا البلد على استعداد للمحاولة الفهم والتعاطف مع أولئك الكتاب غر 
ااصفدين باأغلال النفاليد ومع ما عملوه وبحاولون عمله ٠‏ ان المرء يدرك 
حن ری النقالند الأوروية العامة للطليعه الآد درك کم ھی زا فة وميحبطة 
اشافة الكتاب العامة فى هذا اليلد ! ٠‏ لا يؤجد الكنبرون من الكتاب الذين 
کتبون کہا تسنسحی الكتا نة أن تکون »> دعك من کتاب الرومانسيأب 
والرعب والروايات النقلبدية المستقيمة ( وهى ليست كذلك بل هى 
ملتو ية ) ٠٠‏ قد بيجدر آن أشير هنا البهم »> صمويل بيكيت ( بالطبع ) 
حون برحر › کریس‌نین بروك روز . بریجید درونی » انطو نی بیرجر » 
الان بەرلز » انجيلا كارىر »› ايفا فيجز » جاللز جوردون » ويلسون 
هارهس . رار هبباسسال ۰ ایفین هاشی » ماداید روبن رای » آن کوین › 
سنولوبی شاتل » الان سبلتو ( من كتابه الأخير فقط ) » ستيفان 
“مر سس-ون > وەن اأواعدبن حون دیوی . وهیثکوت وليامز لو کتب 
روانة ۰ 

واذا تخیل شخص ما ( هی أو هو ) آنی تجاهلته بعبدم وضع اسمه 
ضمن الاأسماء التى ذكرتها فضىمكن أن يكتب اسمه فى الس طر الخال 
الان 


e « 6 ٠ e . e © 


و یتلطف و بعلمنی بالمواصفات التی جعلته پتخیل آنه کاتب طلیعی 
همل نحن مهتمون بالمجاملة ! 

و صفت ناتال ساروت الأدب ذات مره داژه سباق التتابع > عضا 
الحداثة نمر من جبل الى جيل » الغالبية العظمى من الروائيي البريطانيين 
ء. فطوا تی السساق ٤‏ وظلوا حامد دن ¢ آو قراحعوا a‏ آو حتی لم بعر فوا آ 
جر ا( اقا » من أله » ٠.‏ 

معظم ما قلنه فد قبل مس فبل بالطبع » لا شیء جدید » رما فبما 
١‏ ای ناآ ساق و اہر کب والا۔ی لا اآفھه اذا بر فض الكشاب البر بطانيون 
اوا E‏ 


A 


صحمشة دومية قومية ( آعترف آنها ذات إراء رحعية ) آأعادت لنسخه 
« امسافقرون » النى آرسات الها لكتابة مراحعة لها » سسحة أن يعض 
اا ها وة عي ف الال لك < رال الضارك فى اساك 
ص ‌ادروا روابناه « آلبرت جيلو » ( فا فطع ع شکل مستطبلات قی 
ااقفحاب ) واضصررا للافراج عذهها آن يبروا اليذاءة النى کات مکتو دة 
مکان الستلع . وکانوا یدیل تماما آنها کانب موجوده » فی احدی 
مکد اتنا الکریى وجدت روابة « شكة الصسد » قى فسم صد 


EN |‏ « اک 


مقر دة المفسخرة الذهبية 


دو ریس لیسنج 


کل شده الروابة هو کالتانی : 


هناك هيكل عام أو إطاد للروايه يسمى « امراة حرة » » وهو عيارة 
عن روايه فصيرة تفليديه » فى حوالى سين الف كلمة » ويمكن أن تلتفى 
بذادها ٠‏ ولكنها قسمت الى أجزاء خمسة نفصلها مراحل من أربعة دمفاثر 
للمفکرات سوداء وحمراء وصغفغراء وزرقاء ٠۰‏ تحتفيخل بهذه المفکكرات 
د أنا والف » وهى شخصية رلبسية فى « امرآة حرة » ٠‏ وهى نحنفظ 
بالفکر ات الأربع ولہبس بواحدة ؛ فهى ندرك أن عليها أن تفصل الاشاء 
عن بعضها خوفا من الفوضى » من إنعدام الشكل ومن الانهيار » الضغوط 
الداخايه والخارحة تنهى المفكرات » خط لقيل أسود عبر الصفحة الواحدة 
اثر أخرى › وإالآن وعد انتهت المفکرات › فمن بقایاما بنبنق شىء جدید : 
المفكرة الذهبية ٠‏ 

وخلال هذه المفکرات > تناقش الناس ونظروا ( نضعيف الظاء ) 
وعصبوا لرآی دون اسر > وصىفوا » وقسموا + أصوات عامة معيبرة عن 
العصر لا انمت لاأحد بل للمجتمح » ويمكنك آن نضح اسماء لھا کہا کان 
يحدث فى المسرحيات الأخلاقية القديمة » مثل : السيد متعصب » السيد 
آنا حر لأآنى لا أقتمى لاأحد » السيد آنا ممتاز فى كل ما أفعله » والسيد 
أين هى المرآة الحقيقية » والسيدة أين هو الرجل الحقيقى » والسيد أنا 
مجنون لانهم يقولون ذلك » والسيدة من خلال تجربة كل شىء » والسيد 
3 صنحت تورة ولذلك آنا ما آنا عليه ¢ والسبك و'السيدة لو تعاملنا دا 
مع هذه المشسكلة ‏ الصغرى ‏ لربما نسينا فنحن لا لجرو أن ننظر الى 
لماكل الكبرى ٠‏ ولكنهم أيضا يعكسون صور بعضهم البعض » يكون 
كل مهم جزءا من صورة كلية » ويخلقون آفكار وسلوك بعضهم البعض > 
كل منهم هو الآخر » ويكونون معا الصورة كاملة ٠‏ تتجمع الأمور فى 
اء 3ة الڏعسة الداخلة > و تتحطم التقسمات > وعند نهابة الشظابا يتعحققى 
ادام اأشكل - النتصار الحطة التانية التى تتجحسد فى الوحدة ٠ء‏ ألا 
٠٠‏ .٠ل‏ ين ٠‏ شكلان السقوط الأمريكى » مجنولان » مخبولان > 


تو ران » ینهاران فی آحضان بعضهما وغفی احضان الآخرین ؛ پخترقان 
الاماذج الزاثغة لاضبهما » والتراآكيب التى صاغاها لينقذا نفسيهما 
رالآخرين ویدویان ۰ پسمعان. أفكار بعضهما »> يدرك کل منهما نفسه 
فى الآخر ٠‏ 


سول جرين الذى كان حاسدا ومدمر!ا لأنا » الآن يؤيدها * ينصحهاء 
E‏ لها بخطة الكتاب الال امرأة حرة - عنوان ساخ ۰ ,پيد : 
و ګالت المرآتان وحیداتیل فی شقة لندن » »ء وأا الئى کانت .غیورا من 
سول لدرجة الجنون ؛ ممسوسة وكثيرة المطالب ٠‏ تعطى سول المفكرة 
الدهبية الحميلة - المفكرة الذهبية » بعد أن سبق لها الرفض >٠‏ وتوحى 
له يخطة كتابه التالى ٠‏ وتكتب فيه الجملة الأولى : « على سفح جبل فى 
ازا ٹر راقب جندی ضوء القمر يلمع على بندقيثه » * وفي داخل المفكرة 
الذهبية التى كتبها الاثنان » لا يبكنك التمييز بين ما كته سول وما كتينه 
با وما کسه الآخرون ' 


هذا الانهيار » الذى يكون أحيانا علاجا للنفس حين يخور عزم 
الاس » ويطرد الانقساامات الزائفة فى النفس الداخلية ؛ كته اناس 
ارون كما كتبته بنضشى وذلك غير الرواية القصيرة القديمة التى كتبتها 
عن ذلك من قبل ٠‏ هنا الموضوع أكثر قربا من التجربة » قبل أن تشكل 
الشجر بة نفسها الى فكر ونموذج › واكش قيمة ريما بسبب أنها مادة خام ٠‏ 


ولكن › لم بلاحظط أحد حرذه الطة الم ركزية › ر مما لأن المراجعين 
الأصدقاء منهم والأعداء «i‏ قلصوا حم الکباب أدرسة کہارة ۽ لأنه عن حر ب 
الجتس ء او كما زعمت اللسناء انه آفضل سلاح فى حرب الخجنس ٠‏ 


وغدوت فى وضع زاثف منذ ذلك المحسن ۰ لان آخر ما ريده مو آن 
أرفض دعم المرآة ° 


ولکی تعخلص من موضوع تحریر المراۃة ۔ بالطہع آنا اوی قحریر 
المرآة فالسا« مواطتات من الدرجة الثانية كما يقولون بحماسة فى بلدان 
عديدة ٠‏ ويعشبرنه آنفسهنْ قد تجحن اذا سمعهم الا خروده > كل التاس تقول 
مسقا » بعداوة آو لا مبالاة « آنا ايد اهداافهن ولکن لا حب اصواڻهن 
الحادة وطرقهن البديئة قليلة الحياء » ٠‏ وهذه مرحلة حتمية ومفهومة 
تماما فى أية حركة ثورية » فالمصلحون لايد أن يتوقعوا آنه ينكرهم الغاس 
و يترا متهم آولئك السعداء بما کسبوه ‏ فاا أعنقد آنه حركة تحرير المرأة 
لن تشر الكثير » ليس بسيب خطا أهدافها ولكن يسبب ما هو واضح بالفعل 


0۹ 


من :أن العالم كله يهتز بنموذح جديد يسيب التخيرات العنيفة التى نعيشهاء 
ومن المجتمل جين نكون وسبط .هذه. الجغبرات » نحن اللضسباء ؛ اذا قدر لبا 
آن ندخلها .فان ات تحرير المرآة ستہدو آنذاك صغيرة وغر ية ٠‏ 


وهدذه الرواية ليست يوقا لعملية تحرير الحرآة »› انها قصف الكثر 
من العواطف ٠العدي.انية‏ الآنتو ية » نضح العداء وأالتقد مظيوعا عل الورق ۰ 
وقد فاجانی ما اتفکر به کشیر من النسناء وما يشعرن به ویچربته ۰ وفی 
الح. ل أطلقت غلى كشن من .الأسلحة .القديمة “ الر ثيسى فيها كان من عينة 
« الها امرآة مسبثزجلة » أو « إنها. كارحة للرجال » » وجذا فى جد ذاته غر 
مدمر > فالرجال » وكشر من النسساء قالوا ان المرآة التى تسعى لحق 
التصو بيت قد فقدت صفات الآنشى > وهى ذكرية ومتوحثية ٤‏ .لم آقراً فى 
سچل اې مجشمع > فى أى مكان » حين تطالب المرآة بحقها الطبيعى 
الزجال لم يصفوها ذلك » وبعض الستاء أبضا ٠‏ كثيد من الدساء غضین. 
من المفكرة الذحبية. ٠‏ 


ما تقوله النساء أيعضهن » وهن د پېږرطمن» فی مطابخهن ویشتکي. 
ويمارسن النميمة › آو ما پعٻرن به عن ماسوشيتهن › هو غالبا جر 
ما RSE SE‏ - فق يسبع الزجل ٠,‏ 


.لاء ء هن الجبناء » . ون كلك > لأئهن كن ولزمن طویل شبه 
عبيدذ ٠‏ عدد السا اللواتى وستطعن الصمود والدفاع عمأً يفکرن ویشعرن. 
به ویجرینه آما الرجل الذي يحبہنه. > مازال صخرا * مازالت ناء ۶ کشرات. 
يجرين کالجراد حب يقذفهن الرچل. بالطوب قبلا : » آنتن مسر جلات. 
عدوانیات ۰۰ تجټرن رجولتې » ٠‏ .تقد أن کل امرآة اتتزړوج. أو تجټر م 
رجلا وستخدم مشل هذا التھدیدہ تستحق کل ما یجری لھا ٭ لأن رجلا کھذا 
«. بلطجى » » لا يعرف. شيتا جن المالم الذى پعيش فيه او عن تارېخه ۰ 
RY‏ قام کل من الرجال و الشاء بآدوار متبدوعة فی مچتہ چات مختلفة › 
ولذا فان مثل هذا الرجل جاهل آو خاقف على مرکزه » جیان * 


؛ آکتب هره الملإحظات بالشجو ر .نفتپبه. الذي اکتي: 44 چطایا 'آوخهه: 

ال ااي البعيب آنا متیاکدة ان کل ما خد تاه .الآن عل ييل المنحة > 

كنس كلبة: فی التالية ( لذن اذا كتابة الرواياب € وبالفعل 
اذا ۹ افترضی انتا یجب آل نیضی فی إلحیاة کیا لد٠٠۲‏ 2 


عضي الكثب لا تقر بالططريقة ا اما تجاملت آراء 
“ان ها رض بودة لوا تی ای الم تیچذق بي" 


9۲¥ 


کیت هذا الكتاب و کان المطالپ التى حدد تھا حر کات تحر در المرأة قل 
نحققت بالفعل * كتبته سنة N LS › ۱٩۹٩۲‏ 
أي رد فعل عليه › فالامور تغرت يسرعة كييرة ٠‏ ويعض النفاق والرياء 
قد زال ۰“ منذ عشړ سبنوات او خمس سنواته کان العصر عصرا جنسيا 
متبمردا تیت فيه روابات ومسرحیات کثرة ننتقد المرأة ابشکل وحشی › 
خاصة فى الولايات المتحدة وبريطانيا » وتصورها كمستأسدة أو خائنة 
ومقوضة للمجتمع ٠‏ كانت هذه المواقف فى كتابات الرجال تؤخ كشى. 
طبيعن ٠‏ عادية E E CASE E‏ » ليس كموضوع كراهية 
المرأة أو عدوا نیتها او عصابیتها > مازال الأمر مسبتمرا بالطبع »> لکن 
مها لا شك فيه فان الأمور أفضل الآن ٠‏ 


لقد غرقت فى تاليف هنا الكتاب » حتى اننى لم أقكر برد الفعل 
حي بنشر » لقد انغمست فيه ليس فقط لأن كتابته صعبة ‏ وقد كانت 
کذلك - ولکن بسبب ما كنت اتعلمه. وآنا آكتبه ٠‏ كل آئواع الأفكار 
والتجارب التي لم كن آدرك انها تخصنی »› انبثقت . آثناء الكتابة » اذن 
فان وقت الكتابة الفعل ولیس تجارب الكتاية » هو الباعث عل المرض 
بالفعل ٠‏ لقد غير ني هذا الكتاب » انتهيت من عملية البلورة هذه » وأعطيت 
المخطوطة للناشر والأصدقاء ٤‏ وعرفت آنی کتیت موضوعا عن حرب 
لجنس > واکتشفت بسرعة آن أى شىء آقوله لن يغير من هذا التشخيص ٠‏ 
مع آن جوهر الکتاب ۰ تنسيقه ‏ کل شی" i EE ks‏ 
لا يجب أن نجسم الامبياء أو نصنفها : 


قول آنا ' RG e Ls‏ ا 
اشتړإكية » جيس › > جب » تصرح بذلك في امرأة حرة معلنة .فكرة دئيسية 
بالطبول وآلات النفخ : ب او کنا تخیلت ¢ بالصبط کہا إعتقدت أن لب 
كتاب الفكرة الذهبية e‏ ذهبية يفترښض أن تكون نقطة محورية 

ا ا 


TE‏ شجركت فى صح هذا الكتاب ٠‏ ود كال ذلك 
۰ وقتا عصیبا لى › »> فالافکار وإلموضوغاته الى حملتها فى ذض+نى سسنوات 
ج چ لصنصبب رة 


احدی هذه الانکاد « .1 ل كنك آن تج زواية انجليزية e‏ وصضشت 
شداخ التقافي و لااخلاټې الذى کان اقا منذ ئة سنة > بالطريقة التى 


\oeN 


ععلها و لىسشوى بروسبيا > ای سشئندال پفر نسا »> فأن قا « الاحمں 
والاسود » هو ان تعرف فرنسا كما لو كنت نعيش هناك ؛ وأن قرا 
« آنا کارينينا » فمعناه أن تعرف روسيا فى ذلك الوعمت ء۰ ولکن لم نکشپ 
روایه فیکتورية مفيدة ۰ آخېر نا « هاردی » کیف لبدو لو کنت فقیرا أو ان 
يكون لديك حخیال اكير من امکاناتك »> اى ال تكونء ضحية ٠‏ وقد كانت 
جو دج ايوت جيدة بالقدد الذى اختارته » وأعتقد أن الجزا* الذى ناله 
لک ها أمراة فيکدو ر ية « هې رغبتها ان سدر امرأه صا ایح » نی وهی 
لست كذلك فی رآى بعض المنافقيل آنذاك ٠‏ هناك الكشر الذى لم تفهمه 
عن عصرحعا لأنها كانث أخااقية ۰> ریما آقر بهم ای ما ااتصوره « میرید یٹ » 
التیى N‏ الموضوع لكن 
کان ينفصه الهدف ء لا نوجد رواية واحدة لها قوة وصراع الأفكار مثل 
ما يوجد فى سيرة جيدة لوليم موديس ٠‏ 


هذه المحاولة من جانييى ‏ للكعاية عن عصرنا _ اتفترض أن الفلثر 
الذى تنظر منه المرآة للحيا للحياة » له الصلاحية نفسها للفلتر الذى ينظر منه 
الرجل ٠‏ وقد أسقطت هته المشسكلة من تفكيرى » وقررت آنه لكى أعطي 
الا-حسااس الأيديولوجى لعصرنا فلابد أن يتم ذلك وسط الاشتراکیی 
والماركسيين » لأآن الجدل الكبير حول ما حدث فى عصرنا قد تم داخسل 
الح ركات الاشتراكية المخعلفة : الحركات والشورات والحروب وغرها ۰ 
( وينبغى آن نسلم بأن وجهة النظر التى سينظر بها الئاس فى المستقبل 
الى عصرنا قد تكون مختلفة عن وجهة نظرنا › a‏ ننظر الآن 
الى الثورة الانجليزية والفرنسية وحتى الروسية ونراها مختلفة عن رؤية 
الناس الذين كانوا يعيشون انذاك ) ٠‏ فالافكار التى اقتصرت على السار 
اللتطرف منذ ثلاثين آو آريعين سبنة » أصيحت آفكار اليسار كله منذ عشرين 
سنة » وتيتاعا الفكر الاشتراكى التقليدى العادى بيمينه ويساره فى 
السنواث العشر الأخبرة »> شىء ما تغلغل بدقة وانتهى كقوة مسيطرة ٠‏ 


فی روایة کالتی احاولها لايد آن کون هناك شیء مر کزی کھهذا ۰ 
فكرة آخری دارت فى رأسى طويلا »> وهى أن الشخصية الرثيسية 
لايد أن تكون فنالا بشكل ما » لكن مع بعض الحماقة ٠‏ وذلك لان تيمة 
الفنان «ميطرت فى الفن فترة من الوقت ‏ الرسام » الكاثب › الموسيقى › 
وغبرهم » کل کاتب كبر استخدمها ومعظم الكتاب الصخغار ٠‏ اث الفتان . 
وصورته فى المرآة › دجل الأعمال “ قد « ر شا » 2 يظهر ا 
E EE E‏ 
الآعمال من أحل أعماله ء٠‏ واعتدنا عل ذلك » ونسینا آئ الفنان کیطل هی 


٤ 


تيمة جديدة . فأبطال الروايات منذ مثة عام لم پكونوا فنانين ء كانوا 
سحتو دا وھىستكتتىفىل وقساوسەة وسیاسیین وبناة امبر اطو ر یات ب بول 
النساء سىء فنادرا ما نچجحت احداهن لتصبح فلورنس نايسجيل - 
والذدین آرادو! آن پکو نوا فنانين حم غريبو الأطوار والشواذ » وكان عليهم 
ان يكافحوا فى سبيل ذلك ٠‏ وقررت أن أستخدم تيمة العصر هذه الفنان 
آو الکاتب س مح نطو برها واضفا* الحماقة على هذا المخلوق ؛ وتبيان سيب 
ذلك * ويجب أن يرنبط ذلك بالعباین بين متساكل الحرب المحرة والمجاعة 
والفقر › والفرد الضئيل الذى بحاول أن يعكسهم فى مرآنه ٠‏ ولكن الذى 
لا يمكن التسامح معه » وفى الحقيقة لا يمكن تحمله أكثر من ذلك » هو هذه 
القدرة المبجلة ء المعزولة والنرجسية يشكل مخيف » التى تغيرت ٠‏ يبدو 
أن الناششن روا ذلك وارادو|ا آن پغروه بطر يقتهم > فأبدعوا تقافة خاصة 
بهم > مثات من الأبطال تصنع أفلاما » تصدر صحفا » نؤلف الموسيقا › 
تصود » تكشب الكتب ؛ لقدہ محوا سمات تلك الشخصية الحساسة الميدعة 
باسخها الى مشات الآلاف » وهو اتجاه وصل الى منثهاه » الى نئيجته » ولذا 
لابد من دد فعل من نوع ما › کہا پحدت دائما ۰ 


سين بدآت الكعابة كان هناك ضغط على الكتاب ألا يكو نوا ذاتيين › 
يدأ هذا الضغط داخل الح ر كات الشيوعية كبطور للنقد الآدبی الاشترا كى 
الذى نما فى روسيا فى القرن الثاسع عشر على يد مجموعة من الموهوبين 
عل رأسهم پیلشسکی PBelinsky‏ ؛› مسستخدمین الفنون وخاصة الأدب فى 
معر كتنهم ضلك القھں والقيصر ية وقد انالشر هذا الميدا يوسرعة ف کل 
مکان » ووجد صداہ فی وقت متاخر » فی خمسيناته هذا القرن فى الجلتراء 
غى فكرة « الالتزام » ٠‏ ومازال قويا فى البلاد الشيوعية » ويعير عن لنقسه 
فى الحياة العادية بالقول السائع : « أتهتم بشسئونك الغبية الخاصة بينما 
روما لحترق ¶ » وكان من الصعب مقاومة ذلك » خاصة اذا صر عن ناس 
آعزاء فعلون کل ما يبعث علي الاحترام ٤‏ على سبيل المشغال ء مکافحة 
التفرقة العنصرية فى جنوب آفريقيا ٠‏ ومع ذلك » كانت هناك داقما 
قصص وروايات من كل نوع ٠‏ تغوص أكثر واكش فى الذاتية ٠‏ وكتبت 
آنا فى « المفكرة الزرقاء » عن المحاضرات التى كانت تلقيها ٠‏ قاثلة : 
« كان الفن خلال العصور الوسطى فنا جماعيا وليس فرديا » يصدد عن 
وعی جماعى ١‏ كان خاليا من الفردية المؤلة للفن فى العصر البرجوازى › 
ودوما ما سنترلك وراءنا هذه الأنانية الدافعة للفن الغردى * سنعود للفن 
الذى يعبر عن مسثولية الانسان عن زملاثه واخوانه فى الانسانية » ولبشعد 
عن الفن الذى بكرس انفصال تفس الانسان عن بنى جنسه ٠‏ الفن فى 
الغرب أصيح صرخة عذاب تسجل الالم > وقد أصبح الألم هو واقعسا 


‘0٥ 


العميق » * « لنت أقول . شیش کھذا ۰ من حوالی ئلاته آشهر» وفی مننصتف 
الملحاضرة » بيدأت أتلعتم » ولم سطع أن کا ۰‰ 


لعشم انا کان پسہب انها تحاول تجنب شیء ما ۰ فیمجرد آن یہدا 
الت ر كيز على تياد ما > صعب على المره أن يتجنبه ٠‏ فلا يبكنك الكتابة حول 
بناء ما أو جسر أو سد ولا تتحدث عن عقول ومشاعر الناس الذين نوه ء 
ولا نظن أ نى أسخر » فذلك لب النقد الآدبى فى البلاد الاششراكية ٠‏ وأخيرا 
أدركت أن الطريق عبر هذه الحرة ‏ فلق الكشابة عما ہو شخصی ۔ هو 
الكتابة عن النفس كانك تنكاب عن الآخرين > حيث ان مشساكلك وآلامك 
وأفراحك وعواطفك وحتی أفكلارلك الغريبة لا پمکن أن تخصك أنث وحدك ء 
وبهذه الطريفة تخترق ما هو شخصى وذاتى لتجعل منه عاما > محولا 
التجحر دة الخاصة الى شىء أكبر بكشر » ان النضج فى النهاية هو أن تدرك 
أن تفرد المرء واتجريته غير المعقولة يشاركه فيها كل واحد من الآخرين ٠‏ 


وفكرة آخرى كانت تنشسغلنى ء اذا اانخذ الكثاب شكله الصحيع ؛ 
فسيقوم بنفسه بالتعليق على صلاحية الرواية التقليدية ٠‏ فالجدل حول 
الرواية موضوع مستمر من نشات الرواية » ولیس كما يتخيل الا كاديميون 
المعاصرون بانه شىء جديد » وكتابتى الرواية القصيرة « امرأة حرة » داجل 
البمسل كتلخيص وتکكثيف للمادة كلها » » هو ابداء للرآى فى الرواية 
البقليدية ٠“‏ وهى طريقة أخرى لوصف عدم اقتناع الکاتب حئی یھی شىء 
ما » کأنه قول : « كم هو قليل الجهد الذى بذلته لأقول الحقيقة ١‏ و کې هو 
فليل الذى اسستوعبته من كل ذلك التعقید ! وکیف بمکن لهذا الشیء 
الضئیل أن پکون حقیقیا حین پکون ما جر پته مضطربا بلا شکل أو ميغة 
واضحة 1« * 

کان هدفی الاول ن أقدم ایا يقوم ينفسس4 داع ليه الخاص ¢ 
برح دون 'کلمات » إن پتحدت بالطريقة التى تشكل بها ٠٠‏ 

لکن › و كما قلت › لم يلاحظ أحد ذلك ٠‏ 


ربما أحد الأسباب أن الكتاب ينشمى الى التقليدية الاوربية أكثر منه 
ال التقاليد الانجليزية فى الرواية ٠‏ ولكن بلا شك ان محاولة كتابة رواية 
أفكادر يشكل عقبة 'أمام الكاتب ٠‏ فضيق الأفق فى قافنا اد وجاد ٠‏ 
فحقبة بعد حقبة پتخرج شباب من الجامعة يقولون بفخر « آنا لا أعرف 
شيشا عن الأادب الألانى » ء ذلك هى الجو العام » الفيكلتوريون كانوا يعرفوب 
كل شىء عن الأدب الالمائنى » وكانوا قادرين بلا تأئيب ضير آلا إعرقوا 
شيشا عن الأدب الفر سى ° 


07٦ 


ولیس مصادفة أن النقد الواعى لكشابى كتبه نقاد مار كسيون 
أو کانوا! ما رکسیی > فلقد رأوا ما أحاول صنعه » وذلك پسېب آن 
ااا ركسية ننظطر الى الأشياء ككل » والى علاقة الموضوعات بعضها ببعض › 
آو على الآقل ثتحاول ذلك » وآما قضية محدودیدها فلیست هن موضوع 
نقاشنا اليوم ٠‏ فالمرء الذى يقع نحت تاثير الماركسية » بأخذ الأمر كقضية 
مسلم بها » انه اذا وقعت حادثة فی سيريا فستؤثر بحادثة آاخرى قى 
پتسوالا ۰ اعتقد آنه الما ركسية » كانت المحاولة الأول فى عصرنا » خاد 
نطاق الاديان الرسمية > لعشسكيل قوة أخلاقية عالمية “ كونها سارت بشكل 
خاطى* » ولم تسبتطع منع نفسها من الانقسام واعادة الانقسام » مثل معظم 
الاديان » الى فرق أصغر واصغر › وشیع ومبادیء › لا ینفغی آنھا کائت 
ميحاو لة 


هذا الخصام المؤسف بين النقاد والكتاب » اعتاد الجمهور عليه › 
کہ جار الأطفال ۰ د« یا للأمور الصغيرة ٠٠‏ انهم يدشساجرون ثانية » آو « انتم 
ابيا الكتاب »> يا من نلتم کل ذلك المد يح ۰ وان لم یکن مد بحا ٠‏ فتکل 
ذلك الانتباء ٠۰‏ لاذا يبدى عليكم أنكم مجروحون !1 » والجمهور على خق 
تماما ٠‏ ان التجارب المبكرة القيمة فى حياتى الأدبية أعطتنى الحساسا واغيا 
ورا کر النقاد والمراجعين » لكن فقدت هذا الاحساس عك لثاولهم 
لرواية « المغفكرة الذهبية » اعتقدت معظم الوقت أن النقد دائما سخبف 
ولس حقيقيا ولقد اكتشفت أن الكتاب ينظرون الى النقاد كانا بديلة ٠‏ 
وأن هذه الاناا البديلة اكش ذكاء منهم » لتحكم عليهم هل أصابوا هدفهم 
او لاه ٭ لم آقابل کائبا بعد واجه ذلك المخلوق إلنادر » الناقد الحقيقى › 
ولم يفاد جنوه العظمة ويصبح معثرفا بالجميل › فقد وجد ما يظن أنه 
بحتاجه ٠‏ ان ١٠ا‏ يطلبه الكاتب مستحيل » لأذا يلوقع وجود مشل هذا الناقد 
غر إالعمادى » الناقد الكامل “ لاذا ينبخغى وجود شخص ما پستوعب ويدرك 
ما پحاول الکااتب عمله ؟ قى النهاية هناك شخض واحد يغزل مثل هذه 
الشر نة شخص واحد مهمته أن يغزلها فقط » وليس من الممكن للنقاد 
وار اجن > أن بعطونا ما قالوا انهم سيعطونه لنا » ذلك الذى يتشوق 
اليه الكتاب بحس طفولى » لأنهم ليسوا مڙحلين لذلك »› فتاهيلهم بقودهم 
1 اتىحاه خر 


بیدا كل ذلك مذ يكوئ الطفل صغرا ؛ فى الخامسة أو السادسة 
و اء حل المدرسة ٠‏ يدا بالواثز والدر جات › فی الأنهار والنبجوم > وقی 
أماكن عديدة » سباق اليول العقلى هذا ٠‏ طريقة التفكير باسلوب الحاسر 
والكاسب ٠‏ التى تقود الى صيغة « الكاتب ١‏ يتقدم عدة خطوات عن الكاثب 
ب ۽ والکاتب ب قلف رراءه » » والکاتب ج آثیت آله أفضل من الکااثب 
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د¿ ٠‏ منذ البداية الأولى يدرب الطفل على التفكير بهذه الطريقة »> طريقة 
المغار نة » النجاح والفشل » انه نظام يستآصل الآخرين ويقضى علييم › 
الضعيف بسقط ولا تشجيع له » نظام مصمم لانتاج قلة رابحة تظل داثما 
فى منافسة » وفى اعنقادى » أن أية موهبة يملكها الطفل » بغض النظر عن 
مستوی ذکاثه “ تستمر معه طوال حيانه » تعطيه وتعطی غره الخیر ۰ اذا 
لم تسشيخدم كسلعة ذات قيمة فى سباق النجاح ٠‏ 


والشىء الآعر الذى بتعلمه الطةل مذ البداية هو عدم الاقة بأحكامهء 
فهو پتعلم الاذعاث للسلطة » وكيفية السحث عن أآراء الآحرين وقر ارا تهم 
وام تغااهها والامتتال لها ٠‏ 


ويتعام الطفل فى المجال السياسى أنه حر وديمقراطى » ذو ارادة حرة 
وعقل حر » وآنه یعیش فی بلد حر »› پتخدذ قراراته بحريبه الخاصة › 
وفی الوقت نفسه هو آسبر لعتقدات وتقالید عصره › التی لا پتساءل عن 
مدى صحتها » لأن أحدا لم يخبره أصلا آنها موجودة ٠‏ وحيل يصل السن 
الثى ا لبه آٺ بخعار فیا ) ماز لدا نری فی الاختيار الحتمى قضسبية 
مسلمة ! ) بين العلوم والفنون › ويختار الفدون غالبا لانسانيتها “ وهر 
لا پدری آنه قد آصبح مبرمجا داخل نظام معین » وهو لا پعلم ان الاسحتيار 
ذانه هو نتيجة لقسيم زاف تجذر فى قلب قافنا ٠‏ آما أولعك الدين 
يحسون بذلك > ولا يرغيون اخضاع انفسهم لزيد من « القولبة » فانهم 
يغادرون » بطريقة غريزية ونصف وعى › ليبحثوا عن عمل يتوافقون معه. 
حتى لا يتقسموا ضد أنفسهم * وفى كل معاعدنا من كلية الشرطة الى 
الطب الى السياسبة » نعطى قليلا من الاهتمام الى آولئك الذين يغادرون › 
تلك العملية من الاقصاء والازالة › التى تتم طوال الوقت »؛ وتستفنى مبكرا 
جدا » اولك الذين هم على الأرجح أصلاء ومصلحون › لأنهم انجذ بوا الى شىء 
بحبو نه بالفعل » ضابط شاب بنرك الشرطة قاثلا ائه لا يحب ما بقوم به » 
مدرس شاب شرك العدريس لانه لا يجد فيه مشاأليته » هذه الآلية الاجتاعية 
سير دون أن يلاحظها أحد » برغم نها قوية مثل أية قوى آخرى حفط 
م»ءاصد لا صارمة وكاتمة على الآنفس ٠‏ 


هو لاء الأطفال الذين قضوا سبدوات فی نظام للتأمبل بهذا الشکل » 
يصبحوت تقادا ومراجعین للأدب ۰ ولا پستطیعون تقدیم ما پبحث عن 
المؤلف والفنان - الحكم الآصيل الخلاق ٠‏ كل ما يستطيعون فعله هو اخبار 
الفباب بمدى توافق عمله مع الدماذج السائدة من الشعور والعفكير ‏ مح 
ملاح الرآى السائد › الهم يشبهون ورق عباد الش٠مس‏ » مقياس اتجاد 
الح ¢ دلا قبمة ٤4م‏ البارومثرات الكش اسي للرأی العام 
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نستطیع آن تری التغیر فی المزاج والرآی هنا اسرع من آی مکان آخر عدا 
الحشل السياسى بالطبع ‏ لأن هذا هى كل ما تعلمه هؤلاء الناس »ء آن 
بنظر وا حارج أ تش هم لليحٺ عن آرائهم > وان يتو افقو مح شخصیات 
السلعلة ومع الآراء الجاهزة ٠٠‏ 


ربما لا توجد طريفة أخرى لتعليم الناس » لكنى لا أعنقد فى ذلك > 
ولكى آساعد على الأقل فى وضع الأشياء بسكل صحيح » ونسمى الأشياء 
بآسما ٹھا ‘ أ حبك آنه پنبښخی أن نقول طفل رادا ونکرارا! خلال حاته 
المدرسية » شيا يشبه حذا المعنى : أنتم هنا فى عملية تتقيف » لم نطور 
بعد نظاما للتعلیم لا یکو تلقینيا ۰ نحن اسفون ولکن هذا أفضل ما يکن 
عمله * ما ښعلہو نه هربا عو خليط من الآراء المبحيزة المعاصرة وإاخشيارات 
لغقافة معينة » وأبسط نظرة للتاريخ ستبين لكم عدم ثبات هذه الأمور ء 
وانها زاثلة ء لقدك علمکم اناس اسثطاعوا أن بضعوا ا تقس ھم فی دة 
نخلام من الفكر وضعه اسلافهم خلبد ذاانهم »> وأولئك الذين هم أكثر قوة 
وانفردا منکكم » سنشجعهم على المغادرة وايجاد طرق للتعليم بوجهة نظرهم 
الخاصة اما آو لك الك ين سي بقون فاا دد آن پنذ کر وا داگیا وأيدا ٤‏ 
أنهم « تقولبوا » ليناسبوا الاحتياجات الخاصة الععيقة لهذا المجثمع » ٠‏ 


مشل کل کانب » تصلنی رسائل طوال الوقت من شابات وشبان › 
بکتبون دراسات أو أطروحات حول كتبى ‏ من بلدان مخثلفة » خاصة 
الولايات المئحدة » وکلهم پقولون : « من فضلك ارسل لى قائمة بما کتب. 
من أعمالك » والنقاد الذين كتبوا عنك من أصحاب السمعة والسلطة »> › 
ويسالون أبضا عن ا1لاف التفاصيل غير المهمة اطلاقا ٠»‏ ولكنهم تعلموا! آن. 
يعتبروها مهمة » تفاصيل يحجم ملغات داثرة الهجرة ` 


وآرد عليهم بقولى : عزيزى الطالب ٠‏ أبنت مخبول ٠‏ لاذا قنفق, 
الشھود والسنوات تکتب آلاف الکلہات عن کتاب واحد او حتی عن کاتب 
واحد بدما هناك مثات الكسب تنبظر أن تقرأ ؟ أنت لا ترى أنك ضحية نظام 
مڙذڈ وهدام ٠‏ واذا كنت قد اخترث بنغسك عملى كموضوع لرسالنك › 
فاا شاكرة جدا أنك وجدت ما كتبته مفيدا لك - لكن لاذا لا تقر العمل. 
دقاف وتعمل فيه عقلك » وتقارنه بحباتك الخاصة واتحربثتك الحاصة » 
ولا تهتم برآی فلان آی علا ٩‏ » ۰ 1 


و يبون p‏ عز دز تی الكاثية ء ولکن بيجب ان أعرف ما که النقاد 
أصحاب الرآى والسلطة › لانی اذا لم استشهد پاآقرالهم فان آستاذی لن 
مشەمنى به درحات » : 
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هذا نظام عالمى ء من الأورال الى يوغسلافيا ومن مينوسوتا الى 
مانشىستر » كلنا قا اعتدنا عليه ولم ندرك کم هو سپیء ۰ آنا لست معتادة 
عليه » فقد ت ركت المدرسة فى سن الرابعة عشرة › ومر على وقت كنت فيه 
أسبفغة لذلك » فقد ظننت آنى فقدت شيا مهما » لكنى الآن شاكرة لهذا 
الهروب المحظوظط ' 


بعد نتنس «الفكرة الذهبية» ›» قررت أن أجعل شغلى التساغل » معرفة 
شى* ما عن الآلية الأدبية » إن اتفحص السملية التعليمية التى تصنح الناقد 
أ راجح الكتب ٠‏ تفحصت أعدادا لا حصر لها من أوراق الامشحانات . 
وجلست فی فصول تعلیم الآدب ؛ ولم أصدق آذنی ۰ قد تقول « هذا رد 
فعل مبالغ فيه ء وليس لك الحق فى قوله خاصة وانت لم تکونى جزءا 
من النظام » ٠*١‏ لكنى أعتقد أنى لست مبالغة على الاطلاق » وآن رد الفعل 
من شخص خارج النظام. له قيمة آکبر › لأآله حیوی وغیر مبنی على تحیز 
لظام تعلیمۍ معین ° 

ولكن بعد هذا المحث والاستقصاء › لم انعد ناك صعو رة قى احاية 
أسئلئى الحاصة ء٠‏ لاذا هم النقاد ‏ محدودو الأفق لهذا الد ؟ ذائيون 
لهذا الحد ؟ لاذا هم » داثما » صغار ويتصاغرون ؟ لاذا يهثمون بالتفاصيل 
ولا يهتموك بالكل ؟ ولاذا پفسرون كلہة « ناقد » بشکل خاطیء داثہا ؟ 
لماذا يرون دائما آن الكتاب فى صراع مع بعضهم البعض ؟ بدلا من النظر 
اليهم كمكملين لبعضهم البعض ؟ ببسساطة لأن هذا هو ما تدربوا عليه * ان 
الشخص الذى يستطيع آن يفهم ما تفعله وما تهدف اليه › والقريب داثما 
من الصواب » هو شخص من خارج الآلة الأدبية > وحثی خارج نظام 
الجامعة » قد پکون طالبا مازال فی بداپاته وحبه للأدب » أو يكون انسانا 
مفكرا » يقرا كثيرا » ويشسبع غريزته الخاصة ٠‏ 


آقول لهؤلاء الطلية » الذين عليهم أن يەضو!ا عاما او عامین لیکشوا 
أطروحة عن كتاب واحد « هتاك طريقة واحدة للقراءة “ ن تاصفح ما فی 
الكتبات أو المكتبات العامة من الكتب › تلتقط الكتب التى نشدك > 
و تقر عا فط 4 وارم ھا وین تملها ٤‏ خط الأجزاء اللعلة ٤‏ ول تقر آ بدا 
آی شىء لانك عر آنه ينىغى عليك قراءته > آو لاآله حزء من تيار آد بی 
أو حركة آديية ۰ تذکر آن الكتاب الذى يجعلك تصعر بالملل وآنت فى 
العشرين أو الثلاثين » قد يفععح لك الأبواب وأثت فى الأربعين أو الخمسين ؛ 
والحكس بالعكس ٠‏ لا تقر كتابا فى غير موعده المناسب لك ٠‏ تذكر آن 
الكتب اللمطبوعة تعاجل الكتب التى لم تطبع بعد ولم تكتب بعد ٠‏ وحتى 
الآن » فى هذا العصر » عصر التقدريس الجبرى للكلمة المكتوبة » فائنا نعل 
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الثاريخ والأخلاق الاجثماعية من القصص » وحتى آولثك الذين بتقيدون 
بمصطلحات كل ما هو مكتوب ‏ ولسوء الحظ فكل منتجات نظامنا التعليمى 
ملل شاکلتهم _ لا يرون ما مى أمام أعينهم » مللا فان الباريخ الحقيقى 
لافريقيا مازال فى صدور القصاصين السود والحكماء والمؤرخين السود 
ورمال الطب “ انه تاريخ شفامى مازال محفوظا بعيدا عن الرجل الابيض 
وافخراسه ٠‏ واذا كان ذهنك متفتحا » فستجد الحقيقة فى كلمات ليست 
مكتوبة ٠‏ وهكذا لا تدع أبدا الصفحة المطبوعة تسيطر عليك وتكون سيدتك» 
ولتعلم أنك اذا دأيت أن الحقيقة هى أن تمضى سنة أو سنتين عاكفا على 
کناب واحد آو مؤلف واحد » فذلك پعنی آن تعلیمك کان سیشاء کان پنیغی 
ان تتعلم كيف تقر بطريقنك الخاصة › تعنقل من شی* تحبه. الى شیء آخر 
تحبه “ تتعلم كيف تتبخ حدسك الذى يشعر يما تحتاجه » ذلك هو ما يجب 
عليك آنه تطوره “ ورليست الطريقة التى تستشهد بها بآقوال اناس آخرين* 


ولكددا » لسوء الحظ ٠‏ نصل داما متاخرين ٠‏ 


بدا ل للوعبلة الأول » آنه تمرد الطلية المعاصر ين سیغار الآمود € 
وآن نفاد صبرهم على المواد الميتة التى يدرسونها سيكوت قويا لدرجة 
اسخبہدالها بشی* حیوی ومفید ٭۰ ولکن پہدی أن تنہردھم انتھی ۰ وحو شی 
محزنه * خلال ذلك الوقت المئير ؛ تلقيت رسائل من تلاميذ في صفوف 
عديدة فى الولايات المتحدة » رفضوا المناهج المقررة عليهم “ وأحضروا 
الى الفصول الكتب التى اختاروها بانفسهم » تلك التى وجدوما ملائمة 
لحيواتهم كانت الفصول عاطفية “ وأحيانا عديغة ٠‏ غاضبة ٠‏ مثيرة » تثز 
بالحياة + لقا حدث ذلك بالطيع مع المدرسين التعاطفين » المهيئين للوقوف 
مع الطلبة ضد السلطة التعليمية » ومستعدين لتحمل العواقب. ٠‏ هناك 
مدرسون يدركون إن الطريقة التى عليهم آن يعملوا بها » سيثة ومملة › 
و لسن الحظ فقد بقى هنال الكشير منهم ٠‏ ومع قليل من الحظ › فقد 
پتدا رکون الأمر ویسذوت ما هی خطاً » حتی لو فقد الطلاب آ سهم الدافع 
الى ذلك ٠‏ 


منذ ئلاثين آو أربعين عاما » قام أحد النقاد باعداد قاثمية بالكتاب 
و الشسعراء الذين اعتبرهم قد صنعوا ما هو قيم فى الأدب » ومستبعدا كل 
الآخرين ٠‏ ودافع عن هذه القاقية بشدة » وقد آثارت بسرعة جدلا كرا ء 
ملاپين الكلمات كتبت .» مؤيدة ومعارضة » مع وضد ؛ ومازال الجدل 
««ستمرا بعك سنوات › آلا پری اح فی هذا شیئا محزنا وباعثا عل 


المسخر ية أ 


١١١  ةباورلا‎ 


منلا هناك كم هائل من كتب لقدية كثرة من الدرجة السانية 
أو الغالنة » کتیت حول روا بات ومسر حب اته و قتصصس « کشمها آکادیمیرن 
فى الجامعاته يدرسو نها ويعلمو نها » يقضون حياتهم فى النقد » ويعتبرون 
هذا النشاط آكثر أحمية من العمل الأصلى الذى كنب حوله › قد يقضى 
طالب الأدب وقتا فى قراءة النقد ولقد اللقد أآكثر مما يقضيه فى قراءة 
ابعر والروابات والقصصس والتراجم € و کشرود بعشر ون هذه اليالة 
امرا طبيعية ليس محزنا وباعثا على السخرية ٠‏ 


قرآت مند فثرة قريبة » مقالا حول « انطونيو وكليوباترة » كتبه 
تلمیف سيتقدم به لامتحان لتيل درجة أ » كان المقال مملوءا بالأصالة والاتارة 
حول المسرحية » وفيه كل ما يهدف لتحقيقه التدريس الحقيقى للأدب . 
وقد آعاد اليه المدرس المقال بالملاحظة التالية : لا أستطيع منحك أية درجة 
على هذا المقال » فآئت لم تستشهد باقوال الثقات من النقاد ٠‏ 


قليل من المدرسين يعتبرون هذا القول محرلا وباعثا على السخربة ٠‏ 


الناس الذين بعتبرون انفسهم مثقفين » وأكشر رقيا ممن لا يقرءون , 
باتون ال الکاتب. مهنئین لأن نقدا جیدا کتب حول کتابه فی مکان ما 
ولكنهم لا يرون ضرورة لقراءة الكتاب المحنى ٠١‏ وحين بظهر كتاب فى 
موضوع ما ٠‏ ولنقل الحملقة فى النجوم ٠‏ يهرع العشرات من الجامعپين 
واصحاب بر امس العليفز يون ليطليوا من الحو ذف أن سای و بامحد رٹ عن 
الأوضوع » وار ما يخطر بيالهم آن بقرءوا الكشاب . 


هذا التصرف بعتير عاديا تماما وليس باعشا على السخرية عل 
الاطلاق ۰ او حب يکتب شاب حديث السن » مراجع آو ناقد » ربما لم يقرا 
آكثر من العمل الذى يعرضه » يكتب بعجرفة وكانه سيعطى الكاتب درجة 
عن عمله » وقد يكون هذا الكاتب بمارس الكتابة منذ عشرين أو ثلائن 
سنة “ ودا فى توجيه النصائح والارشادات لهذا الكاتب ٠٠١‏ وكيف 
بکتب ۰۰ لا آحد یری فى حذا لوعا من العبث » خاصة هذا الكاتب الشاب 
الذى تعلم آن يضع كل كاتب فى خائة معيئة منذ شكس بي -حتى الآن ٠‏ 


آو كما حدث فى العيد المئرى لشيللى » حيث كشب للائة شبان , 
لاثة مقالات فی ثلاث دور بات آديية مختافة فی اسیو ع وأسحك ء شان 
ذوو تعليم متشابه * خريجون من جامعاتنا المنطابقة › بلعتون شيلل 
دهد مح ناهت » وصىغة متشسابهة و کانهم پتفضلون عليه بان توا عنه 
وذکروه ۰ لاشی* رى أن هذه اشارة آن هناك كرا من الخطاً وبشسکكل 
خطير فى نظامنا الآدبى ٠‏ 


۱1 


ی النهاية » فان رواية المغكرة الذهبية » تشسكل لؤلفتها الجرية 
بتاءة مهمة *٭ مشلا * عد عشر نوات من کتابتها وصلتنى فى اسیو ع 
واسحد ثلات رسال من ثلاثة أشخاص أذكياء » مثقفين “ مهتمين ٠‏ تحملوا 
مشىقة الحلوس والكتابة الى ٠‏ اأحدهم فی جوهانسبرج والآاخر فى 
سان فرانسسکو والشثالث فی بودابست » وأآنا أجلس هنا فى لندن لاقرأحم 
فی الوقمت له » آو رسالة وراء آخری » شاكرة للكتاب وسعيدة بان 
ما کتبته پمکن آن شیر وینیر آو حتی یزعچ ' 


رسالة كاملة منها » كانت كلها حول حرب الجس ° حول لا انسانية 
الرجل تجاه الحرآة » ولا انسانية المرآة تجاه الرجل » وقد كثبت صاحبتها 
صفحاته وصفحات عن هذا الموضوع ولا شىء غيره »› لأنها ¬ وليس داثما 
ھی ۔ لم تستطع آن تری فی الکتاب آی شیۃ آخر ' 


#لرسالة الفانية كانت حول السياسة ؛ من المحتمل ان كاتبها 
آو کاتیتھا کان شیوعیا قدیما مثل » والرسالة صفحات عديدة عن السياسة 
ولا ذكر لأى موضوع آخر ٠‏ 

والخطاب الثالت ء لك آدری اذا کان کانىه رحلا أو امرأة ¢ لم 0 کی 


والثلاثة يتحدثتون عن إلكتاب نفسه ° 


من الطبيعى أن تعيد هذه الأحداث الى الذهن الأسئلة حول كيفية 
روبة اناس للكتاب الذى يقر ءو نه > ولاذا یری شخصس ما لموذحا معنا 
ولا شى* خر فى الكتاب نفسه “ وكم هو غريب أن يكرن لدى المؤلف صورة 
واضندة لهذه الرؤى المختلفة لكتابه باختلاف قراء هذا الكشتاب ! 


ومن هذا التفكير خرجت بنتيجة : انه ليس فقط طفوليا من الكاتب 
آن بطلب من القاریء أن یری ما يراه فی کتابه › او أن یفهم شکل أو مدف 
الرواية كما يراههو - بل إن مطلبه هذا يوضح أنه لم يفهم أهم نقطة 
آساسية » وهی آن الکتاب کائن حى وقری ومنمر »› وقادر على آن پشر 
ادل وبرقی الفكر » وذلك فقط حي بکون شکله وقصده وخطته ليست 
واضحة تماما » ففى الايحظة التى يتضح فيها الشكل والقصد والخطة . 
فلا يوجد بعد ذلك ما یمکن آن يستخلص منه ؟ 


وسين يكون نمط الكتاب وشكله وحباته الداخلية واضحة وسهلة 
للقاریء کہا حو للکاتب . اذن فقد حان الوقت لأن تلمی بالکتاب جچائيا ؛ 
فقد استننفد وقته » وعليك أن تبدآ ثانية فی شیء جدیدہ ۰ 
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واستغفدت شهرزاد حبکها ١‏ واستمرت فی النحكدبت 
و آصستی ال لك وحار ٠+١‏ 


مقال فی الأرواية الجحدبدة 


قږلیب تيفك 


د النهايات مراوغة “٠‏ وما بين البداية والنهاية مجهول ٠‏ لكن الأسواً 
ان تا ٭ آن تند ۰ آن ېدا » ۰ وصکذا يكشي « بار ثیلم Barthclime‏ 
متعاطفا مع « ادجار » احدى الشخصيات الروائية التى يشاركها مشساكل 
معينة ٠‏ وكلنا نصسارك ادجاد المشاكل ٠١‏ هل من الميكن الحديث عن 
الرواية » التى تصدمدا لكو نها رواية جديدة أو تجريبية » دون بنا صرح 
ضخم پحاول آنه پبحث فى هذا الفن الرواثى من جميع نواحيه ؟ ودون 
اللنظر الى طبيعة عصر نا وحيويته وظروفه ؟ 


لنبداً دون أية فرضيات عن الحياة فى عصرنا » فقد قول البعض 
لطبيعة الرواية الآن ٠‏ فقد يكفى أن نشير الى فرضين بسيطين ` 


ادعی لیو نیل تریلنج فی مقال حدیث فی مجلة کومنتری )0111۳٥۸٤۲‏ 
أب دوافع السرد الروائى ذاتها قد أصبحت مستهلكة ؛ واننا لم تعاء نقصض 
القصص عل دعضنا البعحض : لم نعد ننومن بالقصص › ولم تعد نختارحا 
كعربة تحمل مشاعرنا العميقة » بيساطة لم نعد نهنم بالسرد الرواثى . 


ومن ناحية أخرى ؛ فان التو نى بيرجز فى كتابه « الرواية الآن 
"he Novel Now‏ »الذى تتبع فيه الرواية منذ عمالقتها العظام الذين 
وضسعوا بذور الحداثة فی هذا القرن ؛ وآراد لکتابه أن کون شاملا 
وموسوعيا دون التعفرقة بین اتجاه وآخر» ېدو مذھلا فی حجم ما اسىشعر ضه 
٥٣ن‏ رواثيین » فقد بدا له أن هناك مشتين من كتاب الرواية متميزون 
ويستيحقون المداقشة ٠‏ ويدرك الرء ٠‏ فى الواقع › آن أى انسان بخلفية 
أقسافية غير خلفينه » وبتجرية قراءة مختلفة عنه ء وحساسية مختلفة » 
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و و اسع الاطلاع > بمكنه آن يضيف الى قائمشه مثة 1خرين من كتاب الرواية» 
جحمیعهم مثمیزون وحادون ويستحقون أخذهم فى الاعتبار ٠‏ 


يبدو لی مقال « تریلنج » من أقل القالات الى كشبها اقناما > 
وصو الرحلة الأخبرة قبل النسحاب تريلنج الارادى والمسبب من تيار 
ابلجاصرة ٠‏ لأن عقلا مرتازا كعقله » الذى وضعه فى موقم المتمرد علل السرد 
ا لرواتى المعاصر » بدا سباذجا فى النتحاله, الأعذار لآراثه » وكان أحد 
اللآسباب التى دفعتنا لفهم الرواية المعاصرة بالطريقة التى فهمناحا بها ٠‏ 
آت عداء تریلنج للہعاصرة قادہ الى افتراض اننا پمکن أن نتکیف مع سياق 
در وای مختاف ٠‏ هتاك شىء دئيسى قد تغير فى انفوق ومركزية الدافع 
1 رواٹی والقابلية السردية فى السنوات العشر الأخيرة * وليحدد لدا مقال 
قى يلنج الفرضية الأولى لموضوعنا : 


ان الفرق بب يارتيلم وکاثر ین مائنسفیلد › بین بنشون 01طعدور۴" » 
و_ارنست همنجوای » ليس فرقا فى ناريخية اكان » أو فى الاسلوب 
١ى‏ التكنيك ؛» أو الموضوع أو التغمة أو الصيغة ؛ برغم آنه يشتمل على كل 
ذقك ۰ لکله فرف يمتد الى جذور الفعل الروائثى نفسه › ماذا يعنى للكائب 
آت پحكى أو يقص ؟ وماذا تعن الكتابة الرواثية للرواتى نفسه ؟ , 

ولندع شمولية برجز تقودنا الى الفرضية الشائية : 

إن عددا من الكتاب المدهشين » الممتازين »"ذوى المهارات العالية : 
الذين يمتنقون تقاليد مختلفة بشكل كبير حول طبيعة الفن الرواثس ٠١‏ 
عر دهروت فى الوقت البحاضر »ء وانزدهر بإجانبهم إبعض الكماباث إلجادة 
و_الؤثرة حول المصادر التقنية لبلراك وثرولوب ٠‏ وأن شى* تقوله عن أى 
اقجاه أو مدرسة فى الجسد الهائل للرواية المعاصرة ٠‏ إبدى جز ثيا وقاصر! 
عیں أن یکون ۔حکما مطلقا » لای شخص ذى عقل متفتح “ 


الروابة الأول [بار تيلم « حباة المفينة » تیدا بالشکل الان : 

ہ کان شخص ارستقراطی قود عربته فی الشارع ۰ وداس ابی ۰ 
چیا الحنازة عرت ا المد بنة * کیت أحاول از فک دی یه جیب وفاة بی ¢ 
گم نذا کرٿث : قد داستثهكه يعربة » ٠‏ 

رواية قصر ةلر یدشارد براوتیجان gde Richard Bruutigan‏ انھا : 


« طاثرة لوس البجلوس من الحرب الأول » تبدا بالشكل المالى : 
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« وجدوه ميتا قرب جهاز التليفزيون على آرضية الغرفة الأمامية فى 
بیت صغبر مستاجر فی لوس انچلوس * ذهبت زوجتى الى المتجر لتحض 
بعض الآیس کر م ٠‏ كان الوقت فى المسساء المبكر + والمئجر يبعد عدة 
بدسايات عن البيت » انتابتنا رغبة لتساول الآيس كريم ٠‏ دق جرس 
التلغونث ء کان آخر ھا الذى قال إن أباها مات بعد ظهر ذلك اليوم » ٠‏ 

آما « پبرودرت کوفر Robert CONV.‏ » مدا دوايته « حادت لعاپر 
سبيل » على الشكل التال : 


« ما آڻ زل « ڊول » عن الرصيف حى صدمته عر با آوړری آم عرف 
فى الرداية ما التى صسدمه » ولكن الآن »ء وهو دسعلق دل هره تحت 
لحر دة » لم يعد مناك شك ۰ هل هو هدا ااسخلقى عل الأرض ؟ تعدب *» 
هل آ0ا الذى أصبعت فى هذا الوضع !» ٠‏ 


من الواضصح أن هتاك صفات معيئة مششركة فى الطريقة والصوت 
والحساسية » فى البدايات اللات ٠‏ ببساطة غير عادية »> سواء اکا نت 
أصيلة أم مفتعلة » ايقاع نثرى مشسترك ابع من عدم الاستعداد لجعله اقل 
أحمية آر لتعقيده حثى لا يؤثر على صفة البساطة للاك » اسستعداد لمواجهة 
بعض مجن الحباة » وهنا الألم والحادثة والحرت والحداد » ولكن استتمار 
هذه المحن بوسيلة غريبة ومرعبة » ومعالجتها بطريقة ذكية أو قاسية 
آو بخفة » ثذدكرنا بالمواقف فى الكوميديا المرتجلة ( ثم تذكرت » رغبنا فى 
نازول اليس كريم ٠٠‏ حل هو انا ؟ ) كل ذلك فى مواجهة مش.اشة سريعة 
التاثر مختلفة تماما عن الصلابة الكلاسيكية ؛ أو المعرفة والسخرية فى 
الكتابات الروائية الحداثية المسيطرة ٠‏ وكم هو غريب اثر صفاته هذا 
« الصوت » عليدا » برغم معرفتنا حتی قبل آن پاحذ البناء الرواثی شکكله 
قی آذھاننا ۰ ان من یتحدث الینا هو ځیال دوائی فیما بعد جوپس »› واڼه 
تابع من عصر لا » ثم ان مسرح أحداث الروايات الثلات بنغمتها » بختاف 
عن آی شی۶ء اعند ناه من دیستویفسکی إل جید وفوکتر * واخرا ؛› فان 
ما جەح الأعءال العلاثة هو نوع الحادثة » موت وحادكة عنيفة » تقود الى 
و تفسر آد تبرر آو توضع فى سياق › الهم آئها قيلت ببساطة * انه هذا 
البرود » البداية المرضية ( من المرض ) ٠‏ فالبدايات الثلاث تصدم معظمنا › 
وهى لا تهدو تجريبية بوجه خاص بالعنى الذى نستخدم فيه كلمة تجريبية 
فى الفنوك » وت ركيبها اللغرى تقليدى › تتبع الكلمات بعضها البعض عل 
الصفحة بطر يقة عادية ٠‏ تبدى البدايات صادمة لانها اكش من انعهاك 
سيط للتقاليد » انها تشويش للمعرفة › والتش ابه اللوضع الذى بخطر 
ع ذهني مو بدابة كافكا الءذليمة «الىستم» : « حن اسشةظ « جر حور 
ساما » ذات صباح › بعد آحلام مزعجة › وجك لفسسه قد تحول فی سریره 
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إلى حشرة ضخمة » ٠‏ والاختلاف بين البدايات الثلات » واضح كالتشبايه 
يها ٠‏ فبارليلم يسنغل ولعه العبثى السابق بالكتب » والالنواء الذى 
پتواصل دی نثره لاستحدامه نقوشا فدیه“ فی نصوص آعماله الحدیته › 
بينما « براوتيجان » يفرض على النفاصيل العادية لولاية كالية ور نيا شروطا 
مزثرة وسادجه فى النص » بينما يتلاعب كوف فيما يشسعر به المرء فى 
للات الالم العمہق وبين ما يعنقاء المرء آنه پاہنی آن پشسعر به فی هذه 
(لدحطات ٠‏ بين الكلام الدى يؤثر فى المرء بسدة لكنه يبدو كالكليسيه › 
والكلام الشسخل وم ذلاف دو کال صر حة وجودية ۰ 


و مملاحثلة الاختلاف بين الروايات » يمكننا آن نفترض ما أعتقد أنه 
حقیقی وضو آٺ ما لد بنا الآن فی محال الروابة ليس ح رکه جد دة 
ول مدرسة محل ود3 أو حماعة جد يدة آی تہارا جد اا أو ادعاه مو -حدا لای 
شىء » ولا رد فسل لأى شىء ولا مؤامرة أيضا ٠‏ ` 


ومن ناحية آخرى ٠‏ يكنا آن نفترض . من التشسابه بين الروايات › 
ما أعتقد آنه حقيقى أيضا » وهو أن هناك بعض السمات المشستركة لكتاب 
الرواية غير التقليدية » احساسا عاما بما ليسوا هم جزءا منه » حماسة 
مشت ركة ومميزات معينة مشستر كة فى التقنية والصوت ٠‏ وهذا التشسابه 
والاختلاف يشير الى السبب الذى جعل ما لدينا من نقد وصفى قليلا جدا 
لا یکاد عند به › والذی یکن آن يساعدنا فى فهم الرواية غير التقليدية 
المحاصرة ° 


کل الاتحاهات الادبية التى ظهرت فى المئة والحمسين عاما الماضية › 
كالت محاطة عموما بيظاهر الصراع الاجتماعى ( الظر الى عنوان كاب 
سسندر « الصراع من آجل المجداثة » هذا المعنى مو جود منذ وردزورت عل 
الاقل » وفى عصرنا فان الفن يعتبر قوة مضادة فى صراع مع بلادة وسخافة 
العصر ) ٠‏ وبصيغ كلامية دفاعية توضح شرعية الفن الحديث » كل جيل 
مں الاعراء ‏ حنذ وردزورٹث ‏ يزعم آنه بنكلم لغة العصر وهو بذلك على 
خلاف مع اسلافه » کل جيل من الرواٹیین يزعم آن صلنه بالواقع تددکر 
لكل واقعية أسلافه ٠»‏ هذه المناورات الدفاعية بدت مضخمة » حتى لم بيعل 
اص2 أن وک اخ القر اء ان «التقاسد والموهية الفردبة» واضسح وضوح 
« الأرض الخراب » › وآنه پستیشع بمقدمات برنارد شو آکش من مسرحیاته 
تھ ا وأن مالك لالردة واحدة ى الدوامية ( سلوب فئى قاتم عى 
ال كس ية وع ما بنش طظر من درامات هدامة اجشماعية وقكرية « فی 
المستقدل ) › دون آت يستعطيع ذکر عمل آدیی واحد پنتہی الها ° وعع 
ذلك لا ير جد فى الرواية المحاصرة غير الشقليدية كثير من الصراع الاجتماعى ٠‏ 
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و کناب مدل هیللار ۴611e‏ وبارت اا8 وفو نيجت Von2e814)‏ 
قد لفح فيهم لدرجة كبيرة » ولم يعد هناك وجود للبيانات الأدبية والمقدمات 
الجدلية والوقفات الدفاعية التى كانت عامة فى لماضى › ولم تعد هناك 
فدوة لشر اليها منذ انتهاء الفنترة الرومانسية » حيث كان الكتاب أنفسهم 
بتحدثون عن يحض الأخط اء التیى ارتکیها أسلافهم »> وکیف يأملون أن 
افو قو ا عليها » ولاذا نى أن نقراً أعمالهم ۰ 


فى غياب البيانات الفنية للكتاب انفسهم › يمكننا رسم خريطة 
مساحات الترابط فى التاريخ الأدبى بطرق عدة ٠‏ واحدى هذه الطرق 
بتحسديد شخصية آمرة ساحرة » تبدو أنها سيطرت على فن عصرها . 
والاعتماد عل سبيطرة هذه الشخصية بتزويدنا بم ركز هذا الترابط ٠‏ 


عرف عصر ہو ب ۶٥۴‏ مثلا بعر ف عبقرية وليه وطبيعة سيطرة 
نموذجه عل العصر e‏ ولقد فهمغاً روا بات التمساب اأعنيد الأمر بكية لاهم 
ٹیتوا همنجوای کاصل لمدرستهم ومر کز لها ۰ 


ويمكننا آن لمن من القطع اللات الثى استشهدنا بها » بأئه برغم 
أن الكتاب الللائثة بشتركون فى بعض السمات مع - بيكيت وكافكا 
و این و انال ر سست أو من کشاب اسىق مدل ستةيرن ورابیليه الا اه 
لا ڊو جد زعیم لهم آو راثد للمدرستهم * . ۰ 


وهناك طريقة آخرى للبحث عن الترابط › وهى إكتشاف أيد يول وجية 
مشسثر كة بينهم ٠‏ فح ركة أو كسفورد تعرف بما يعتقد أعضاؤها » وحتى 
عادتدا فى تقسيم الكتاب حسب العقود والأجيال منبثقة من فكرة أنهم 
بسةر كون فى عالم وعصر ذى طبيعة واحدة * من الأمشلة الثلائة السابقة 
لا تسغطيع أن تتأاكد من الايديولوجية الى تجمع بارثيلم وكوفر مشلا . 
وقد تعنى الكلمة شيشا لبراوتيجانه » ولكن على آية حال لو اردنا انعر يف 
الثرابط الأدبى بين الكتاب عن طريق ايجاد أآيديولرجية مشت ر كة فلا يدي 


مازالت هناك طريقة آخرى لتحديد العرادسط الاآدبی بی الکشاب 
المعاصرين وهى النظرية الجمالية » فنقول ان حناك حركة ما أو مدرء.ة 
حب شیر الى جمهود متلاحم > أو الى مجموعة من الدوريات أو الشاشر ان 
شسةجيب بصفة خاصة الى ذوع معيبن من الفن * فجماعة ١‏ الكشاب الأصفر »ء 
والمشاركون فيها وجمهورها كلهم مثرابطون كوحدة واحدة * وسين لريد 
آث نفهم « حركة الاصلاح الجنوبية » آو « حركة اإلنقد الجديد » ندرس 


1۸ 


مجلاتها مشل « سیوانی » و « کینيون ريغيو » ففيها نظريتهم الجمالية 
ولقافتهم * 


لکن لا پو حد أى اترابط وسط امشلسا التلاثة » باختصار ان كل 
ما یلزمنا لکی نعرف آو نسدد اتجاها فی تاریخ آی فن › تاظرین لا سیقه 
وما تالاه ء يتكسر فى وجه هؤلاء الثلالة › الذدين يمكن أن نطلق علیهم « غير 
تقلید ين » ورواثيين ومتغردين بدرجة كبر ٠‏ من ناحية آخرى ۰ فان 
الم اسلات بين الروائيين انفسهم والاختلافات التى بينهم تير لاذا 
لا نقهم الرواية الجديبة الا قليلا ' 


فتعبر « ما بعل الجداثة » دہ عبرا مز عبحا ولا پساعه نا على الفهم 
ومع ذلك فمن الصحيجح أن الرواية المعساصرة لم تعد قادرة على تكييف 
نفسها تسا لعلاقاتها إلخاصة يسادة اللبداثة » وآن عدم التواصل ردا مم 
أقطاب الحدائة هو ادى الصفات القليلة التى تفرق الرواية الجبديدة 
ولا توحدها ( لقد زعم ايهاب حسن أن الرأس الأكبر لرواية :ما بعد الحداثة 
وهی روایة جيمس جویس «فینجازويك» ویبدو لی هذا آمرا بر ییا وتشویھا 
لا ساعد ا على فهم الرواية المعاصرة ) ٠‏ ومع ذلك » فمعظم النقد مازال 
پعادیر أن فن العصر ٠‏ فن القرن العشرين » هو الرواية.٠.‏ ان الامتمام 
المهنى بچويس لا يمنع الاهتمام المهنى بكوفن مثلاً ۽ لكن فى الواقع فان 
کلا منهما منم الاهتمام بالآخر ٠‏ وحى حقيقة ليست مدهشة ؛ لى عرفنا 
ان الفارق الزمتی بین كوفر وجویس ادل الفارق الزمبی بین جور یمن 
وجودچ اليوت » فكل منهما من عصر مختلفب » وما تخبرتا باه كل صبفحة 
من صنفحات زرواية معاصرة فيد بانها من عصر غير غصر سبادة اللجدالة » 
والادهى من ذلك أن التصود العام لم يعلم بعد بهذا التحول ؟. 


مر وقت کات لوعية الفهم الجه‌اهیرى الذي نفتقده الآ » پد ده 
ر جال الأدب ۴ وکیا شار « جو جر وس ٩‏ بیحق أن رجل' اللآدب فد شط . 
فش خصبات مشل هنل وسانشسسری وهیدلدون موري أى أكثر حداثة کادموند 
ویاسون لا ورجح آن یظھر مثلها فی عصرنا » لتعمل کوسیط, پین الن 
الحد يد وجمهرره القلق بالطريقة الى قام ھا اولك الشدماء ٠‏ وحتی 
لو وسحد آمثال هڑلاء » فسیجدون أن المهمة صعية > حيث ان الروابة اد دة 
اميل الى السخرية والهزه والتخريب لكل محاولة تقليدية فى التفير 
النقدي لنفسها* ومكذا فان الفن السردف المعءاصر ( ما عدا الرواية الفر نسية 
الجديدة التى تجد داثما التبريرات لنغفسها ) بدا يضح اسسا عك ودڈ 
لامكالات السرد › ڈی وقت أل ب#وقم فيه جمهوزر الروادة أف وز ي أن 
بسعى أى انسان لتشكيل ذوقه وتحديد استجابته فى الوقت الذى اتجه 
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فيه المفسرون والنقاد القادرون لتفسير ودراسة الفن الحديث » الحدالة 
التى مضى عليها أكتر من نصف قرن ' 


ؤأخيرا » فنحن نفهم القليل عن الفن المعاصر » مشل فن بارثيام 
وبراوتیجان وكوفر لان طريقتنا فى الفهم النقدى قد شوعت واصععت 
بعاتلة من الاستعاراتث نلتصق بها بالزوجه قاهرة ؛ وحى الاستعارات 
العضوية التى نصف بها ميلاد » ونمو » وموت الرواية ٠‏ ونحن حين 
نستعمل الاستعارات العضوية للتعبير عن ازدهد وانحلال النوع الادبى ؛ 
ناهر بآن ذلك لا يعود لأسباب معقدة تستاج الى بيحث ء لان الانوارع 
الأديرة تحتوى داخل نفسها على حيو يتها الخاصة ٠‏ والاكثر من ذلك ان 
هذه الاستعاراإت العضوية منحازة يشكل كيير ٠١‏ فاذا كانت الرواية 
آو القصة القصيرة كنرع أدبى يكن مقارنته بالجسم البشرى ؛ اذن فذهى 
تختوى على عناص. حياتها الناصة ؛ وبالتال. تكون مهددة بعتاصر محايدة 
خارجة.عنها » كالروايات النثرية التى لا تنطابق ولا تتشابه مع الشروط 
الت عرف بها الرواية التى تشسكل هذا الجسد ٠‏ لقد وصف وليام بارك 
William Park‏ استخدام مور حی الرواية الأواثل الاستعارة العضودة فی 
-حد يهم عن الرواد والمؤسسين والانواع الرواثية بحيث انه فى الوقت 
الذی کتب فيه آرنست بیخر ءھ8 یع8 كتابه « ناريخ الرواية 
الالجليزبة سنة ۱۹۲١‏ » كان الاسراف فى المحديث عن نمو وتطور وفروع 
وجذور وسيقان وجذوع الرواية بلغ مداه بحيث يمكن أن يفنرض المرء 
ان الرواية ما هى الا حديقة نباتية » وأصبح ذلك كقضية مسلم بها كما 
هى الآن عند الكتاب المعاصرين الذين يستمرون باستخدام هذه الاستعارة 
التطوررة ٠‏ وقد لاحظ تنومبکن «امعه"' اله منت أواخر القرن الشامن عشر 
ودعأاوی موثه جسم الرواية تتصساعد » فاذا كانت الروابة تحتضر لدة 
قر نين من الزمان فهناك شىء ما خطا ٠٠١‏ ليس فى الرواية بالطبع ولكن 
فى الاسععارة التى نطلقها عليها ٠‏ وقد آحبطت مناقشات كثيرة جادة حول 
اروا ية صمحب الأحادبث الغارغة حول شال ميثة » أف الرواية الحد ددة 
فى العثرين سنة الأخيرة تستحق الاهتمام والعناية ٠‏ بمصطلحاتها ذاتها » 
ولیس لائ فوعا آدبیا پوت بینہا پعیش فوع خر ° 

وافشرح دار يقتينل للنظر الى الروابة الحديدة : احداهما بالقارنة 
بالماضى القريب ٠‏ بقطعة من رواية جيدة لم تكب منك فترة طويلة ٠‏ وتاہع 
اسار با وطر بقة تختلف عن الرواية الجحديدة ٠‏ رالاأخرى دالمةار زة بشیء 
أكبر وأخحطر » جماليات الروابة الجديدة فى مراجهة كل الافتراضات 
ااعلفية الكاا.يكية للرواية منذ بداياتها ٠‏ 


NY 


يدا جين سستاقورد Stafford‏ ۳ روايتها « قصة حب ريفية « 


پالشسکل التال : 


« مركية جليد قديہة تقف فى الفغاء ٠“‏ طبقات وطبقات من الشاج تراكمت 
على عارضتها السفل المآكلة ٠‏ وكانت على القع الأبيض المارالك خصلات 
من شعر حصان » وقطح من الجلد الأسود التی كانت پوما جزءا منه » 
البعث جنباتها المريحة » احساسا بالتوقف ولیس الاهمال كما لو آن اخيل 
اتةه م 'نعد قادرة على العقدم خطرة أخرى ؛› وتوقفت هنا آخرا » جاءت 
الو كبة مع البيت > كان المالك السسابق امرآة عملية من كاستيل تنششرى 
البيوت القديمة وتبيعها ثانية بكل ما فيها من عيوب ٠‏ قالت وهى تريهم 
ولكان : « أعتقد الها تفاصيل دد دع » واستدارت الى البئثر قاتا رحماسة 
وهی تمعل كلامها : « لم حف الماء منها آبدا * وبالفعل وحد مای ودانیال ان 
التفاصيل تير الاننباه اكثر مما تثير الذهن » وهى قريبة الشبه بالفنون 
والحرف الخارحة» ٠‏ 


بالمقارنة بين الأمغلة الغلائة للرواثيين الذين اخترناعم سابقا »> وبين 
جین ستافورد لا لج أى الختلاف معين فى الدوعية ٠‏ إن قضايا درجات 
الاوعية فى الأعمال الأدبية تحثل حيرا أقل لدى القراء والنقاد مما سبق 
ن اعتادو! عليه ٠‏ ولكن يتضح بدرجة كافية أن الكتاب الأربعة بسيطرون 
على مادتهم » وانهم بطرقهم المختلفة روائيون موهوبون ومثقفون * الأعمال 
الار بعسة روابات قص ره » والندابات الئى اس شهدت ها تو ضح سہمات 
حمالية ساعد نا عل المقار نة بينها ٭ ومعم ذلك فان بداية جين ستافورد 
چالقار نة باحدث الروايات الثلات ثبدو وكانها من الجائب الآخر للةمر ٠‏ 
الاختلاف الذیى بصدمنا آکثر من غیره » هو ما فعلته جین ستافورد بالزمن 
و بالاشياء المادية وهو ما لم دفعله الكتاب الأكثر معاصرة ° 


منذ الجملة الأولى تبدأً فى تقديم حالة من الاستمرارية بعبارات مثشل 
عر بة جلبك قكديمة › طبقات من الثلس › عارضة متاآكلة » وتضعنا قورا فى 
عالم من الا نعظادر والتوقع والعأمل والتساؤل ۰ کل هذه العحارب اتی 
يتفتح فيها العقل والحساسية فى تامل الشىء المركزى » تتغير ببطه ٠‏ 
کل من الأشباء والناس بيحملون معهم علاماث ماضيهم > کل شیء احلل 
ويثغضخ » وكل من الطبيعة والناس تقدم مظهرا لطقس داثرى ؛ بالاضافة 
لی اث الزمن فى رواية کهده حمل معهة داٹما اقسا واضا جلا للامود 
فال خصہة ین عصرها بشخ عظليم و در اء عظيم ۽ وكذلك عملىة تحكدد 
العمر “ والشى” القسكد يم يحمل معه احجساأاسة دالقيمة العف ائلة لرحة 
لاستمرار بة الاستمتاع به » وتنصبح غیر متاکدین ۰ آینبغی العخل عله › 
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آم قد يكون تحفة أصلية وينبغى الاحتفاظ به » لا شك أف دورة الطقوس 
بثراء الوت القدربمة و دسعها النعث فنا الشرك دعضصس الكراهية ۴ 


من الصعب القول إن أحدا یسار فى الحياة وعيناه مشسشتان بهنة 
الشكل على الساعة - الزمن ؛ قاتلا لنفسه | أكبر من ب ٠‏ ولكن ب يحمل 
تاریخه معه بشكل أفضل ؛› مشل هذا الهوس بالوقت نغليد › لم نلاسحظ 
آنه تقليد متبعم حين نقرآ روايات كثرة بهذا الشكل ٠١‏ هناك دوع مشوه 
من الزمن يستخدم فى الرواية الجديدة » يتر كز بسكل خاص حول علم 
اللغة ومادة الرواية والافتشان بهما ٠‏ ولا يمكن مقارنته بالطبع بنوعية 
الاستمرار ية أو القصة الداثر دة لج ستافورد م ولو اسار حعنا الكم 
الهائل من الاهتمام النقدى الذى منع لفلسفة برجسون والتكنيك الخاص 
باازمن لبروست وفرجينيا وولف وجيمس جويس »ء ثم نظرنا لطريقة 
استخدام الزمن عند جين سعافورد كتعميم أسلو بى لأحد احتمامات الحداثة» 
اذن لدا أن الصفة الزمنية المؤقنة فى رواية مشل رواية بارثيام › واللامبالاة 
تجاه التغيرات البطيئة » وقلة الاهتمام بعملية التقييم التى وضعتها ‏ أنها 
ذات قم عال4 ان ساطلة الزن العلا د ى الروابة اسك يدة > هي ابتعاد 
ملحرظ عن مجمرءة الحقاليد فى هذا المجال دعن التكيف المعرفى الذى 
اوتا أن ذفکر قبه ,ساس مطلی للعمل الخيال ` 


ا عدا الى فقرة جين ستافورد ؛ فسنجد أن قاعدة من العلاقات 
تقوم بی حالسن میختلفتین › وذی هذه الالة ہیں إالشىء ء الذى صدثعه الالسان 
وقوى العالم الطبيعى » وقد اسشخدمت هذه العلاقات یشکل دمزی * ان 
وظيفة العربة ان نركبها لتسير على الشلج لا أن يغطيها الشلع ° ولعرف » 
مندذ الحملة الأرلى ان وجود العربة مشوقفة دون أن تؤدی وظيفتها » سیکون. 
محاللا للاستعارة المحلة بقيمة اة . مر ة « منطلقة اسستعارة لتراجد 
الانسان فى العالم ٠‏ وكما هى الحال مع الزمن › فان تقسيمة ( الائسان س 
العلءعة ( کمحور تحمل معنی رمزی » هو تقلید فدرم » کله ەا چې 
بشكل كبر فى الرواية الحديثة مع أله تقليد قديم لا فائدة منه » فالمصتوع 
منه والمفطور ؛ الأصيل والمكسسب ؛ الطبيعى والزائف › كلها تخد 
کمعطبات لعالم صعب لا یمکن تقسیءه بيساطة الى لصفل ° 


وهئاك أيضا فى قصة جين ستافورد حضود الشىء نفسه » شه 
بسحب من الخلفة وإوضح أمامنا بسكل لافت للنظر » وهر مرصرف 
من وجهتى نظر » قريبة وبعيدة » تعطى لمسة لوهم محزن › فالعربة صورة 
حر باثية تقبل أو ترفض حسب السياق الانه.انى » وهى وسيلة بناثية 
متعددة الإستعم‌الات › تضم و تەمبع' معا عددا من المراقف المدورية [لقصة 
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الى تتبح ذلك » ولكن بلا شك فان صورة العربة تسستخدم لأكثر من 
استعمالها المجازى » آو كحيلة بنيوية للمؤلفة وقرائها » انها شىء منشسابك» 
له حدوده الخارجية » معقدة الت ركيب ٠‏ بالاضافة الى ماضيها الخاص الذى 
ميصمله » ومهيا كانت فالدتها للقصة » فانها صورة انبتقت من خيال دؤلغة 
مفتو نة بالأشياء المادية للوجود اليومى المحسوس ' 


مثل هذه الصلابة فى المواصفات ٠‏ انعبر مركزية لهدف الرواية 
الكلاسيتيه الواقعية على دای هنرى جيمس ٠‏ وقد جردت وركزت بشدة فى 
أعمال معينة فى الروايه الفر لسيه خاصه اعمال الاں روب جرییه ۰ ولدن 
مالعودة ثانية الى النسيج المادی للیدایات اللات الشی سیق اں اختر ناها › 
والد الراوى فى رواية بارثيلم داسته عر بة إقودها ارستقراطى ؛ براوتيجان 
يعطينا شيا اتشر « لقد وجد ميا قرب جهاز التليفزيوت على ارضهمة الخرفة 
الأمامية » + وفى رواية كوقر فان الراوى يرى ويسمع بدقة مؤلة لكنه ليس 
ځی وضع سمح له باهتمام أكبر بنسيج الاشياء * لا توجد فى الولايات 
#لتحدة روايات تشبه نماذج روایات آلان روب چرييه » ولكن الاهشمام 
تر بالاشياء ووضعها في مركز العمل الرواثى أحد تقاليد الرواية الانجدو 
أمريكية » وهكذا يبدو أن الرواية الجديدة ‏ على الأقل من العينات التى 
عر فناها قد سارت خطوة تجاه الكار الصلابة الاسنقرائثية للرواية 
الكلاسيكية > حاصة الصفات المحملة بالقيمة وتستغل فيها الأشياء المادية 
من أجل ایقاع سردی قریب ہن الخضافی آو تقلید الرومانسیین ۰ پکون 
مقبولا فى عالم مفهوم ' 


تقاط التناقض بين قصة جين ستافورد والرواية الجديدة » تقرييا 
دلا حدود ۰ خد مشلا ظاهر به الأمكنة ٠‏ تیدا قصة ستتافو رد څې راء أمام 
لكن انتباهها وحيويتها تتجه ناحية البيت » وعندما يحين الوقت ستحدث 
وقاقع بالخارج » لکن آكثر المشساهد العاطفية حدة تحدث داخل الغرف › 
انها ليست مکانا مر بحا دوفر الراءحة للشخصيات » وليست مجرد نشيجة 
واقعبة آن تکون الشخصيات من الطبقة الوسطى - العليا ٠‏ أن تقض مم 
وقتها فى الغرف ٠‏ هناك نوع من الهوس مرتبط بالبيت فى هذا النوع 
من الروايات » تذكرنا باعمال صمويل ريتشاردسون التى فيها الأبواب 
والنوافك » الممرات والسلالم » الأمرة والطاولات والكراسى » لها حشورها 
الثقيل ه وشعرتث ثالية آنه مر وقت ددا لتا شه حمبعا ان معظم الروابات 
قكثب بهته الطريقة › ومرة ثانىة فان الروابة الجديدة تقدم کسرا ملحو ظا 
لهت التقلبد ٠‏ انها بداية تقلبدة بالفعل التى بدا بها براتحان روايته 
حضو زر قىل لاک ف »> ددر جة آکثر من الروابات الت عاو ل الجد دث 
ععها » لكن الحركة أؤ الفعل الذى باآخذ مجراه داخل البيوت فى الرواية 
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الحكيدة ؛ لیس دهدف تنحد باد عاد ية الشخصيات > آؤ لتبيان اثر و فا دد 
حدرد اکان » كما فى حالة حس ستخافورد ۰ 

ولو اتجهنا لقضية الاسلوب » فان الطريقة غير المحددة فى الفقرة 
الافتتاحية لا اتلحكم مواصفات عمل جين ستافورد کله فحسټب » پل هی 
طلريقة تشبه روايات لا حصر لها فى الفعرة نفسها ٠‏ وسمات الاسلوب 
لبست فى حقيقتها غر محددة ؛ بل هى عند الدراسة نيدو واضحة » خن 
مثلا عبارة انستخدم قيها كلمة غامضة لو استيدلتها بكلمة دإارجة لها 
المعنى لفسه لاتضح الآمر » فلماذا الكلمة المبهمة ؟ أعتقد أن ذلك 
لسببين » أولهما يخدم اناقة العبارة حيث المباشرة تؤثر على حساسية 
العبارة » والثانى حركة من المؤلف تجاه زخرفة الجملة اشارة الى خيال 
بمارس سلطته على مادة القصة ء٠‏ ان كاتب الرواية الحديثة لا يدرك سبمبه 
غرابة آطوار الواقعية الاستقرائية بالشكل الذى هى عليه » كل ما يعرفه 
ان التمساذج الأسلوبية لرواية الخمسينات » والخيال التاملى العادى » 


لا يصلح له الآن ٠‏ 

اننا نستطيع آن نميز بين الرواية التى تبدو من كلاسيكيات. 
الحداثة » والرواية التجريبية النى تتبع طريقة جديدة عن طريق البئية ٠‏ 
فی قصة جي ستافورت تتكون الأحداث من مو ثٿرات صورت يشکل منفتحج 
جزئيا » وبكلمات قاسية وسوء فهم ٠‏ وآية أحداث خارجية حادة كتبت 
لتصور حر که الشخصيات الأخلاقية والنشسبة * وللتهى القصة جرا نوع 
من الفهم المتدمق كالهضبة » الذى خدمه كل العمل الرو.ثى ٠‏ ان كلمة 
النلهور الارق أو التحل ١۷‏ ٣۵٣مدمن‏ سطحية جددا وغير دفيقة لوصف 
ما يحدث فى نهاية القصة ١٠نها‏ لطة الاحباط المرعب والانصياع فى مواحهة 
المستقبل ٠‏ وأية كامة مثل « الظهور الخارق » التى تحمل بعد نظر مفاجشا . 
تكون مضللة هنا » ما زال بتاء القصة فى تقاليد رواية التحل 
( بمعنی ظهور آى شىء فى الرواية بشكل مفاجىء وهو تعيير استخدمه 
بهذا المسنى لأول مرة جيمس جوبيس ) الذى يقول بان الخاص والداخل 
للنفس البشرية اكش قيمة من العام والخارجى » يؤكد الاعتقاد فى امكاة 
اختراق العرفة النفسسة الحدسية لتعراكم الطقوس الاجتماعىة وخداع 
النفس » وهو اعتقاد ثابت يسمع للحدس ان يكون نقطة نهابة درامة 
ومبدآً بنہويا كتبرير آخلاقى للرواية ٠‏ 

لم یستغرق کل من بارثيلم أو براوتيجان أو كوفر › الا جملة او 
جملتين ليد ر كوا آنهم بعيدون جدا عن هذا الشكل الخاص بالظهور الخارف 
للحدس فالتلاتة يمیلون ا الاحتمام بما هو عام آکثر مما هو خاص . 
بالخارجى آكثر من الداخل » فى النزوة والتطرف أكثر من التوسط فى 
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التجربة ٠‏ لا شىء فى بدايات الروايات الثلاث يشير الى خلق الشرول 
التى تمحن من استخدام الظواحر الخارمة » ولا احد من التلاثة أبدى أدنى 
اهتمام بالجس الداخلى أف الحدس » ول -جتی کر ایمان دوجرد مئل هده 
الأاشياء ٠‏ وهكذا قنحن لا نحتاج القراءة حتى نهاية الروا يات الثلات لندرك 
آن بناءها متناقض مع الرواية الحداثية التفليدية خاصة الرواية القصيرة 
التى كتبها الجيل السابق ٠‏ 


ومن الصعب القول ما الميادىء البناثية التى آقيمت عليها الروايات 
الخثلات »> وریما أفضل طر بقة للاقتراب من قضية البنية هو حذف كلمة 
بنية نهائيا » فكلمة بنية تحمل معها ١‏ سواء آردنا أم لم نرد » دلالاث 
الاقتصاد » والتساوق والشناظر والتناسب المحسوب والشسكل العضوى ٠‏ 
ومعظمنا بمکنه استخدام آیى من هذه الدلالات لتتوافق مع دلالات أية 
رواية حداثية معروفة » وبالنسبة لقصة ستافورد يمكن آن نقيم نظاما 
تحليليا لما تعنيه كل حادثة » كل صورة » كل كلمة » ومبادئها الجمالية 
المشتقة من العمل لفسه ٠‏ لا أعتقد آن ذلك مناسب للأمثلة الثلاثة › 
ولا أعتقدہ آن للك الطريقة ستقودنا الى أى شىء ٠‏ 


تقول احدى الشخصيات فى رواية بارثيلم الشهيرة « سنووايت » : 
« حن تحب الكتب النيى فيها كثر من الأشياء التافهة » مادتها تقدم نفسها 
بطر بقة غير لاثقة كليا » طريقة فيها عناية كبيرة بتقديم معلى لا يجرى ؛ 
معنى لا نأخذه بالقراءة بين السطور ر لانه لا يوجه بين السطور الا المسافات 
الميضاء ) ولكن بقراءة السطور نفسها ء بالنظر اليها والوصسول 'الى 
شعور قريب من الاإشباع » فذلك هو آكثر ما لتوقعه » ٠‏ 

الأمثلة الثلاثة للرواية الجديدة تقدم لنا اضافة كمية أكثر منها 
اضافة درامية آو دفعة للتقدم الفنى » ان آفضل تعريف للشكل ا 
وآقلها حخلوا من التزويق هو ما قاله كينيث برك : 

« الشكل فى الآدب هو ظهور الرغبة وتحقيقها » ويشكل العمل 

عل آن ګل جزء منه يقود القارىء وبجعله يتطلع الى الجزء اذى يليه وان 
بحس بالاشباع فی ذلك ۾ ۰ 

هذه الرغبات الآساسية خاصة فى الروابات القصبرة تتكون من ألاثة 
انواع : وغبة مشكلية او اشكالية »ء ورغية نفسية » ورغبة «تعلقة بالعرف 
والتقاليد ٠‏ 

وتكون عندنا رغبة اشكالية حن بيكون لدينا سر ريد الكشف دنه 
خلال مجرى الرواية » آو علاقة لريد ادراكها » آو دافع فريد الكشف عنه ٠‏ 
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حي تحل الشكلة تتحقق رغبتنا ٠‏ وتكون لدينا رغبة نفسية حين نتوقع 
عملية ذهنية ناخد مجراعا داخل الرواية » أو جهلا بالنفس نتتبعه لمعرفة 
الافس أو" عداوة شخصية لنصل بعدها الى تساأمح شخصى » وحين تنتهى 
العماية النفسية » وحيل لعرف عن الشخصية ما توقعنا أن نعرفه ؛ فان 
رغبشنا تتحقق أنذالك ٠‏ 

وحی تنكون لدينا رغية متعلقة بالعرف والتقاليد » آنذاك نتوقع 
ااا حلا ومحالچة. نموذجية لهذا النوع من الروايات ٠‏ قصه چن 
س نادو رد مليشة بمشلٍ هذه التفاصبيل وألانجازات الخاصسة بالعرف 
وإلغقاليكد › السيطرة المجاذقة عل الشخصيات فی تغرها وتحولها » تعاطف 
الموؤلفب معها أو السخرية منها » الخفوت ادر جى فى شدة النغمة ٠١‏ 
و نموذج نمطي فى هذا انوع لضفه ٠"‏ 


في رواياتنا إللاب لا توجد رغبة اشكالية فكل منها بدا بوفاة » 
ومیاشا الطبيعى أن نري في الوت الرواٹی مشسكلة نحل بالاجابة عن اذا 
وين ومن الذى قام بالقتل وبأاية طريقة » أخبرنا بارثيلم وبراوتيجان بكل 
٥ا‏ نرد معرفته وفى الحال وبطريقة غير اشكالية بحيث لم يبق أى 
سير الرواية » فلا يوجد ما ترغب فى معرفته كمفتاح لفهم الموت ٠‏ 


ليس فى الروايات الثلآاث آى تفاعل بين الرغبات اللفسية يمكن 
للقارىء أن يسلط الضوء عليها وينتظر تحقيقها » الشخصيات مبنية بشكل 
متعمد للبعد عن الحياة الداخلية ء ما تعرفه عنها نجحمعه قطعة قطية » 
واذا حلت مشكلة فالحل يصبح مشكلة جديدة ولا نكسب شيغا 


ولا حاجة للقول ان الروايات الئلاث لا تعطينا الكثير فى الشكل 
التقليدى اذا قلنا آن الرواياته بلا شکل فهذا بدو ازدراء غار مبرز › 
والأفضل ان نضيف الى فكرة الشكل التى حددها بيرك ٠١‏ شيا مثل 
الز خرف أو اتحاد المركز آو الداثرية » التى كما أشرت فى بدابة الفقرة 
تضیف ال الکم اکشر منھها الى الکیف »> يواسطة مبادىء فضفاضة موحدة 
ليس هدفها المضمر فرض رغبات وتحقيقها على الإطلاق . 


الروايات الشلاث » هي بطرق مختلفة » تنويعات حول موضوع 
مر كزى ٠‏ التداظر أو التشابه فى الأدب هو قطعة موسوعية عند رابيليه » 
عدة صفحاأات م الاو بعات على آو حول اسم وطبيسعة قطعة سمك » متلا » 
فى الشجر بة العشابهة الفضةاض ‏ هو البحث فى القاموس عن كلمة » 
دف كاة بدباة > فتهتم بالاشتقاق فى الكلمة الثانية وتسى الكلمة التى 


\Y1 


بدآت البحثت عنها » تتذكرها ثانية » وأصبحت عارفا بكلمة لها صلة 
بالموضوع ° 


ى قصة د براوتيجان » كل فقرة › بعدة عدة فقرات استهلالية ؛ 
* أن التآنر هنا ضیف اى وحم البراءة اعلا من الرواية 
شنبيها بكراسة انشاء تلميذ فى مدرسة ٠‏ ولكن الترقيم يخدق أيضا ابهاما 
سعينا حول شكل العمل ؛ » فكل فقرة تهتم بحادثة مىي حياة الأب المذد كور 
حى الفقرة الأولى » وتأثير ثرقيم هذه الأغمال غير المحورة والمنفصلة للاب » 
وجعلها تبدو شيا مبتكرا خاصا » كانها تقدم مثلا رواية لغامرات ثلاث 
بطولية قبل أن يعرض بطلها انه بطل بحق ٠‏ ولكن ينضح ان هذه الفقرات 
المرقمة تضيف القليل القليل كلما تقدم العمل ٠‏ وفى الوقت الذى ينتهى. 
فيه المرء من القراءة يبدو له أن الراوى جمع ذكريات عشوائية ؛ أعطى 
لكل. واحدة منها رقما عند حدوتها » ثم وضعها بجانب بعضها حسب 
الترتيب الذى قرره لها ٠‏ وقد حدثت الاحداث بالتأكيد بنوع من التتابم 
العار بخى المعروف وأعياه ترتيبها > ولكن ليس فناك سيب يدعو الأب 
ن یبدا موظفا فی بنك وینتهی « سایسا » فى موقف بعد ذلك » پتشایه 
كل من عمل كوفر وبارثيلم من هذه الناحية : فكلامما يسارك براوتيجان 
الشكل الذى تتراكمْ فيه الصور والأحدات بقوة كبيرة » لكنها ء. لا اتخضحع 
لتر تیب EN E‏ لاشباع اوت واطلاق 
#لتوقر الذى a SS‏ 


څۍ. الروايا ا دون آنه E‏ 


ب“ الشروح القدبهة عن الأفن الطليعى التى اعتمدت ع الداجائييت 
والمستقبليين الايطالين كمحاولة لا منتمية ومز بحة لائتهساك التقاليد 
السابقة » وتلسقيه الذوق » وصدم البرجوازبة ۰ ليس ليا فال ھا 

فى الرواية الحديدة ء٠‏ ما لدينا مو جسدك روائی » سهل الفهم تماما 
ول مادم es‏ حاد › ولكنه يشرب شکل مختلف عن الرواية المعتادة 


لقد سرنا شوطا بمکننا آن نقرر ما نقوله وما لا نقوله بشکل عام › 
قظربا ومنهجيا حول الرواية التجريبية المعاصرة ٠‏ 


فی مقال . بدیم نشره ریتشارد واسون ۷401 R1۲4‏ فى محلة 
پارتیزان رفيو » « یقول فيه اله یری آن آکث ما ينيز الخيال الحديث هو 
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وكصيغة للادراك وحتى للرؤية » التى تزود الذات القلقة بنظام يثفوق عل 
الفردية » بادثا بتطبيق ذلك على آعمال ایریس میردوخ » وروب جریيه 
وبينشون وبارت » واصفا الوضح الضاد لا بعد الحداتة » الذى يصوب 
خصومته تماما على ال ركز الأاسطورى ل مماليات المداثة ٠‏ فى رواية « نهاية 
الطريق » لبارث صور الولح بالاسطورة فى الرواية اللمديثة » بصورة ساخرة 
على شكل مزرعة پعاد حشدها بین حین وآخر باناس يتعالجون عن طريق 
الاس طورة » وفيها يستسلم « جاكوب هورنر » الى طبييه المعالج ٠‏ ان 
ما حققه « بارث » فی روایته هذه هو عكس « الثرياق » لحجة الأسطورة 
الباطلة » وركما يقؤل واسون : « ان الرواثيى هنا واع بتصينعه وعدم كماله 
وبعجزه الجزثى مام الؤاقعية ٠‏ ان العلا بالاسطورة يحاول أن يدخل 
بالقوة العالم كله داخل الذات ب والذات داخلى السالع » لجعل كل شىء 
فى الحالم تابعا لدواما الذات ٠‏ ان. الفن التشكيلى الأسطورى ينقلب 
مسكرية على نضسه ء ليدرك الاختلاف الشامض الذى. يفصل بين الذات. 
واالآخر ء الزاتف والواقض » ٠‏ 


اسشخداعه للأسطورة دون آى اعتقاد معين » كبنية تثنظم الأعمال الأدبية 


لا يوجك ما يرغم الآخرين عل الامتثال لرأى واسون . انه رآي. 
محعلدود دا » سواء بتعربقه لموضوعه » الذى هو الروابة المعاصرة » 
او بعرضه منهجا أو لظرية حول الوضوع » انها » جزليا » ليست فلطته د 
ولكنها نصجة للكتابة عن شىء مازال فى طور التكوين » فبارث وبينشون 
ما زالا يكسان الروابات » وتزداد أعمالهما عاما اثر عام ٠‏ وکل عمل پندی 
مختلفا قلسلا عما سبقه » فبعض ما قاله واسون يتطبق عل آی رواٹی 
يصدمنا بأانه غير تقليدى ( ملاحظنه حول الاهتمام القليل بدرما الذاته 
تبدو لی آکثر ما یبقی منه ) ولکن اذا كان وضع رواية يارث نهابة الطر بق . 
وجماليات لنهاية الاسطورة » فى مركز اهتمام الرواية المعاصرة » فانه 
يصعب علينا تطبيق ذلك على رواية كوفر « رابطة الباسبول العالمية » 
التى ليست اسطوربة بل وتقاوم التشسير الاسطورى »ء أو رواية جاس, 
85 « دطل قارثة الكف » أو رواية جاردنر G۴٣‏ م« جربندل » وکل 
منهما تختلف عن الأخرى تماما » ومع ذلك اسطورية يبشکل مها » وتقول 
جو س کارول أو تس فی مقا دلة معهاأا »> عن عزمها ع اعادة کنا رة عدت 
من الروايات الكلاسيكية ‏ مشروع أقرب الى آعمال بورخس ‏ بمفهومها 
الخاص ء تكون حداثة حدا واسطور ية تماما ° وحتی دارث تفه حطم 
الاسطورة فى كتاب واحد » وأعاد احياءها فی العديد من التخيلات فی 
رواية « ضائع فى بيت المتعة » ٠‏ 


۱۷۸ 


يقال آحيانا » فيليب روث مثلا فى مقاله « كنابة الرواية الأمريكية > 
ان الرواية المعاصرة تتصف بالعصيية وغرابة الأطوار » خاصة فى 
استجابتها الى نوعية الحياة الأمريكية الغريبة فى المقود الأخيرة > ملقيا 
باللوم ع تطرف الروابة المعاصرة وعدم استمراريتها ء على طرف الوافع 
الاجتماعى الذى لا بساعدنا كشرا بقول : 


« ان الرواثى الأمريكى فى النصف الثانى من القرن العشرين › قل 
غلب عليه أمره » فى محاولة للفهم والوصف ثم ابداع عمل معقول يعبر 
عن الواقع الأمريكى » انه واقع يمرض ويذهل ويغيظ › ويشكل نوعا من 
الحبرة لخيال المرء الضشيل » فالواقع الفعلى يتغلب دوما عل موهبة الكاتب » 
والحضارة الأمريكية » تقذف كل يوم » تقريبا بشخصيات يحسدها عليها 
آی دوائی » من مثلا پمکن آن پبتدع شخصیات هثل شارلز فان دورین » 
آو روی کوهيین > أو دیفید شاین » او شبرمان آدمز › او برناره جولدفن 
آو حتی ادوا بت ايزرنهاور » ° 


من هذه الأسماء » يدرك المى, حين يتقدم فى قراءة المقال انها 3ى 
كثبت فى السثينات عن الخمسينات » وفى دلك الوقت كانت تجارينا 
القومية غريبة الأطوار ٠‏ اضطرت كتابنا للاستجابة بكتب أكش غرابة ٠‏ 


حتما » هذه الأقوال » من روث ومن غيره التى ثبخث عن قضية 
تار سخبة 4 نسار ا قعص فی الادراك التار یخی 4 میدس الأبعاد ٠‏ 


هل هؤلاء الذين يتحدثون بهذه الطريقة يعرفون حقيقة ان حباة 
الشوارع فى الدن الأمربكية أكثر شذوذا من حياة الشوارع فى لندن 
الفيكتورية ؟ آم آن الشخصية العامة فى واشنطن البوم آكثر فسادا من 
المهر حن الذ ين كانوا يحطء ن ادارة ماردنج متلا ؟ آم أن الأخبار فى جر يدة 
يومىة أكثر هستربة مما كانت عليه خلال حباة ولیم راندولف حرست !؟ 
قد تكون الروابة الجدددة أكثر استحابة !لى الشاذ والمتحرف وغ الواقعى 
قى المجحتمع الحالى مما كانت عله الروابات السالقة ٠‏ ولكن لا يمكن أن 
تقول ببساطة ان الزيادة فى كمية الجنون هى السبب فى دة الرواية 
المعاضرة ٤ ٠‏ 


وبدلا من محاولة تفسير !لرواية الجديدة بطريق الوقائع الاجتماعية . 
وبدلا من البحث فى الرواية الجديدة عن اشارات لحساسية جديدة كما 
فعل واسون » فان نقادا قلائل :+ ص آبرزضم > سوزان سونتاج » تحاول 
تعريف الحساسية الجديدة فى الثقافة العالية على لطاق واسع » هذه 
الحساسية تستجيب لها بعض أعمال الرواية الجديدة ٠‏ 


۱۷۹ 


تقول : « ان الملمح الأساسى للحساسية الحد يدة هو أن انشاحها 
النموذجى ن العمل الأدبى وعلى رأسه الرواية ٠‏ فهناك ثقافة غ آدبية 
توجد اليوم » وكشر من المئقفين لا يعون وجودها ولا آقول معناها » هذه 
ال)ؤٴسسة اللقافية المحديدة تضم رسامين ونحانئين » مخططين احتماعيي ». 
ومنتجى أفلام وفشيى تليفزبون وأطياء وموسيقيين ومهندسين اليكترو لين 
وراقصين وفلاسفة وعلماء اجتماع ‏ ويمكن أن نضح وسطهم قليلا من 
ج وكتاب النثر » ٠‏ 


- أجد من الصعب أن آحذ هذا الرأى بجدية » يحتاج المرء للغوص فى 
مناطق , مختلفة ' لبختار » وناك ا المحسوب کل حؤلاء » ونی 
محاولة لخسب التأييد الى" فكرتها تقول بان التمسيمات الثقافية القديمة 
لا السعفنا الآن ٠‏ إن" سرد هذه السلسلة الطويلة حى محاولة لجعل الأمور 
يالاسة لرجل الادب کہا هی فی الماوماو على وله لعبیر توم وولف . 


ان هذه القطعة تؤكد أن المرء a‏ 
وسائەل متنوعة ¢ ویتردد فی نحل دد النغمة المسيطرة t‏ بالاقنناع ذ,٫ته‏ 6 
الڌي کنا نقعله فی السابق ٠‏ وبهذا الوضحع من الصعب آن نتشاجر 


٠١ن‏ فكرة آن الرواية النشرية ظاهرة على هامشس العحول .العالمى › 
وانه اذا أردنا أن نفهم هذا التحول يجب آن نقبل بهامشية الآدب ونصغى 
الى ما بحاول فمو التليفر بون وأطباء الأعصاب قوله لیا » مشل هذه الفكرة 
تبدو لی 'کنوع ماسوشی بدیل عن الفهم الذی لا يلزمنا ۰ 


شىء واحد یمکن قوله حول الرواية الحد بدة »> وهو آن محال الخباراتث 
الروائية قد تزايد بدرجة كبيرة فى العقد الأخيبر ٠‏ حدث لى واا أكتثب 
هتا المقال انى انتقلت فى استشضهاداتى » دون اكراه ؛ بين الأشكال 
الطو بلة والقصيرة للرواية » وهذا فى حك ذاته اتجاه لاعتبار الأشكال 
القصبرة ٠‏ يلفس أعثية الرواية العو وذلك نة لأعمال کتاب مثل 
بوزخس ولاندولفى ودستخة آخرين » حيث استطعتا التكلم بالتبادل عن 
الأشكال القصيرة والطويلة كمعروضات فى سلسلة كاملة من 'الامكاثات 
الخيالىة بدلا من الحديث عن آنواع مختلفة محددة مافصلة ذاٿ اساليب 


هتنوعة ٠‏ 
ثلاث قوى تصادف آن عملت على زيادة مدى الامكانئية الخيالية فى 
المقبد الأخر: التعب من الآشكال الحدائية التقليدبة ( رواية التحل 
الاعتءاد على الرمزبة الحقيلة العامة والخاصة › كل هذا وترارطه 


\A- 


مع الاستبطان والرجرع الى الحساسية ) » شم ناثير عدة شخصيات متفردة › 
وخا التاهيل الاكاديمى :لظم ,کتاب «الروامة | لحك ددة ٠‏ 


مع اکل الأشكال الرواثية الحداثية » رانا رواج بورخس 80:٤ s8‏ » 
و نجاح جاس » وتحول كتاب من. تحت الأرض الى العلانية مشل براوتيجان › 
الاهغمام الأمریكی بالأعمال الفرنسية المتميزة » ظهور شخصية كنورمان 
فيلر » آشرطة التسجيل التى أعدها مجموعة بارزة من الباحثين والصحفيين 
لمحموعة من النماذج المرموقة .النى وسیت حدود الخال من توم والف ان 
تیر کل الى آوسکار لویس ۰ : 


فی عدد حديت من مجلة « تری کوارثرلی » نشر عمل یعنوان « مدن 
٭@حوزة ۾ ليحاك آندرسون Ëacek Anderson‏ سکون من آر عة مداخل › 
وهو وصف ساخر لدن أربع > أحدها » وعنوانه : « بسمارك ۔. شمال 
دا کو تا » بیدا بالشكل الغال :. 


« مدينة لا توجد فيها ضواح ٠‏ السوارع تننهى فى حقول القمح ؛ 
حيث الخوذ الحديدية موضوعة على عصى سوداء لاخافة التسور * ورأء 
هذه النقطة تبدا الرياح » صعب تجنبها كصعوبة تجنب ألم المعدة ٠‏ يخاف 
سكان المدينة داثما شيئيل : الجفاف والصقيع ٠ ١‏ 


قبل تآكل الأشكال الروائية الحداثية » وقبل الاهتمام بدستة من 
المؤلفين قاموا بكتابة ما نظن ان الرواية يجب أن تكتب عليه » لم تدر مجلة 
واحدة -ماذا تفعل برواية « مدن مهجورة » > ولم بعرف قاریء ليفية 
الاسشجابة لها ١‏ ولم يكن مؤلفها يعرف بانها يكن أن تكثب . 


انه التأهيل الآكاديمى » وترابط العديد من الروائيين الجدد » الذى 
حعل الأمر صعدا ئی الوصول الى الاصطلاح المناسب ٠‏ فالتعصب للقد بم 
قد توقف »> وفکر نا ٤‏ برغم کل الشواحد الى نشار ا العکہں » ان هناك 
شیا ما فی التعليم الآکادیمی مض ار دا »> عارض خيال الكاتب »> شا 
معيقا » قاتلا » يصيب المرء بالعخمة ٠‏ ان الأكاديميين مثا ها زات تنتايهم 
النشوة من الصورة الخافتة » لكنها ما زالت مفعمة بالحياة » لديلان 
توماس وهر بروى القصص البذيثة الى فثيان « برن ماور » ٠‏ افثرض 
متطلعا الى ماضينا الأدبى > آنه لو تقلد درایزر أو کریس أو برس او آی 
من تابنا المنحدرين من الهنود الحمر » منصبا جامعيا » لحدث شىء مدمر › 
لکن من الذی پستطیع آن پحکم ان تول منصب اسعاذ للادب الانجلیزی 
أو للكتابة الابداعية كان سيقودهم الى كدابة أعمال أسواً من الثى كتبوها ٠‏ 


۸1 


من الأمثلة الثلائة التى اخترناها » فان كومفر عمل داخل وخادج 
المجال الاّكاديمى » أما بروانيجان وبار ئيلم فلم يعملا فى المجال الاكادمي 
مند ظھورھما لتاب › برعم اں ہراونیجاں ار نعامه مما پحاول ان یدو 
عليه » ويارثيلم واحد من أكثر المؤلفيل قراءة للكتب وقد اشتهر بذلك فى 
الولايات المتحدة ٠‏ عدد كير من كتابنا الأكئر جرآة واتارة يعملون 
بالتدریس : جون بارث » جویس کارول آوتس جون هوکس » ولیام 
جاس » جوب جارد تر ٤‏ صو لاء الكتاب ¢ عاحلا أو احلا » اذا کان الواحك 
منهم پحاترم وظیفنه » فسیقوم بتدریس کتاب لا پتوافق معه » وعلیه آن 
يشر حه ويتحدث عن مشاكل الصنعة الروائية التى لا يحسها فى عمله 
الخاص »› ولکن الآخرين آ خسو ها » وسسيواجهه طليته باسثلة قضولية 
سهم و حدهم 4 وسبعرف ان الامکانات السكلية الأنسحلى سس آمر يکة 
محدودة بسكل مرعب ء وسيعلم ان الفر سيين مثلا > لديهم منك وقت 
طويل »ء آلنواع من الكتابات تسمى المحفوظات » بها مقولات شاملة رائعة ء 

اللجهات الثقافية الرسمية » من خلالها يمكن للمرء أن يتعلم كتابة : 
القصائد النثر ية » التأملات » الخرافات ؛› الاعترافات » الفواصل 
الاستبطانية » وعدد من الأشياء غير العادية » لا نملك مثلها عندنا ٠‏ ان 
فكرة آن الاندماج بتعليم الآدب هى عملية مدمرة لفن الكاتب تبدو لى محالة 
وغير معقولة » آما أنها اتضع فرقا بين لتاب الرواية الجديدة » خاصة فى 
تضخيم اسحساسهم ماختبار الشسكل > فذلك لكا مکن انکاره 

من المؤسف آن بعض الاأسئلة الصعبة حول الامكانات الحاصة بالشكل 
الروائى ٠‏ ما زال يجب علينا أن الها فى وقت تتزايد فيه سوه سمعة 
الشكلانية * سيساعدنا لو أن آحدا عمل للشكلانية ما عمله همرة أ٠‏ وه 
لوف جوى بەزء۷٥1‏ .0 .4 للرومانسية » آن يفرق ويميز المعانى العديدة 
التى تستخدم فيها الكلمة ٠‏ 


آما ما لا نحتاجه فهو نقد الرواية الجديدة كتكنيك صاف ء منزوعة 
من محيطها الثقافى » تقرا » وتشرح ٠‏ وتسعهلك كقصيدة ميتافيزيقية › 
وما لا نحتاجه أيضا هو هذا النقد الكثير الذى يسشخدم الرواية كعرض 
فى لوحة تاريخية » وآن الرواية الجديدة هى نهابة لشىء ما أو بداية لشىء 
آخر ٠‏ أو كعنصر فى حركة داثرية » آو شاهد على انتصار مبدا تار یخی 
أو حزيمة مبداً آخر ٠‏ 


ما نحتاجه بالفعل هو علم جمال للرواية الجديدة ٠‏ 


YAY 


و کخطوة نحو هذه الحماليات « أعرض المسلمات الاالىة 


١‏ برغم آن الرواية الجديدة غير تقليدية بشكل عدوانى » الا انها انظهر 
مراعا اقل »ع قالید النشر الروائی من آی انجاہ روائی آخر مندذ 
فشاة الرواية : 
فكل خيال حقيقى له رد فعل ضد بعض الجوانب من الخيال .لسابق 

عليه ٠‏ فسرفانتيس ضد الرومائسية » وفيلدنج ضد مدرسة رينشاردسون 

الميكرة ء وثاكرى ضد مدرسة الشسوكة الذهبية » وفرجينيا وولف ضسد 
الواعيين المتاخرين » هناك الكثير فى رواية الماضى » اختار كتاب الرواية 
الجديدة الا يحاكوه » لكن الغريب أن صراع الرواية غير التقليدية بكل 
حچمها > قليل جدا مع الرواية التقليدية » فلم تجادل ضدها » أو تسر 
منها أو اننكرها أو تحاول غي رها وانذليلها ء الرواية الجديدة » اكش من 
آبة رواية أخرى منك سر فانتیس ۰ تختار وهي واعية يذاتها آن تفغرق عن 
التقاليد دون اسنثمار لهذا الرحيل بأية دعوة خاصة » ودون أن تجعل 
فعل المفارقة نقطة بداية جديدة بالطريقة المعثادة التى أنعشت بحيوية 
سرفانثیس وفیلدنج وجین آوستن وفلوبر وهمنجوای ومتات آخرین ۰ 


٣‏ - الرواية الجديدة أول نوع روائى فى تاريخ الرواية » ببحث بوعى 
بشکل محدود ومتعمد : - 


انه قدر الرواية أن تكون شكلا أدييا للطبقة الوسطى » فى الوقت 
الذى تكون فيه غير واعية يذلك ٠‏ لا يوجد روائي کلاسيكى يخاطب 
طبقة معينة أو فترة تاريخية معينة أو مكانا معينا »كل هم ا لمؤلف أن 
تکون كتبه واقعية» ليست واقعية طبقة عليا خاصة»ءأو واقعية محاطة بمكان 
وزمان » بهذا المعني كان عمل الروائيين الكلاسيكيين يوجه لكل فرد › 
فی آی مكان » لزمانه ولزمان ذريته » حنى آولثك الروائيون الذين يبدون 
لنا مر تبطين بطبقة خاصة مثل ميرديث أو هنرى جيمس ٠‏ لم يعرفوا ذلك 
ولم ددر کوا أن الحققة ئی کشبهم کانت لوعبة و جز ئة ومحدودة ٠١‏ عكدد 
قلیل جدا فقط ہ مشل روالد فربانك ‏ کان یکتب الى جمهور معن لمعرفته 
بحساسية هذا الحمهور الغريبة ٠‏ من الروائييل الحداثييل الأكبر سنا » 
مثل بور خس وکورتازار ولاندولفی واندرسون امبرت » فان لدیهم 
حساسية غريبة دقيقة تتجه لجمهور له نفس حذه الحساسية ٠‏ وعند 
الكتاب الأمريكيين مثل بارت وهيللر وبينشون وجاس يوسعون الظاحرة 
وليسوا كتابا لزمرة معيدة كفربالنك مثلا » لكنهم يدركون أن الحقيقة التى 
بعبرون عنها جزثية ٠‏ وريتهم غريبةٍ وچمهورهم محدود ٠‏ 


A 


الرواية الجديدة تركز الميل غالبا ٠‏ اكثر من اية دواية فى اية فترة 
کی تتمشل الفن الردی. فی عصرها وتعید انتاجه : 


وىلىك Wellek‏ ووار ین Warren‏ و ضعا ےنا الحمسداً ٤‏ واشتقاه 
من الشسكلانيين الروس ٠‏ ويلخصان ذلك بقولهما : « يعتبر شكلوفسكى 
Shklovsky’‏ > وهو أحد الشسكلانيين الروس »> ان الأشكال الفنية 
الجديدة ما هى الا اعادة صياغة الأنواع الرديئة من الغن ٠‏ فرواياته 
ديستويفسكى ما هى الا سلسلة من روايات الجريمة المحترمة الميجلة 
با۔حساس خاص 4 آ ناشك دوشکن ۔حاءت من مجموعات إلألبومات الشعبية ء 
فصا فک ډلوك Biok‏ من الآغا نى الغحر بة > وآشعار ما یکو فسکی من شعر 
المجلات الساحر » 

برتواك بریشت فی المانيا » وأودن Aoden‏ کلاهما قام دمحاولة 
متعمدة لتحويل الشعر الشعبى الى أدب جاد ٠‏ ويستدعى هذا وجهة النظر 
القائلة بان الآدب يحتاج لكى يجدد نفسه الى العودة الى البربرية ٠‏ حل 
قرا جو یس نستمتح بتمثله الأغا نی الثسعسة وعناوين الصحف والكراسات 
الدينية » والخيال البودنوغرافى فى عوليس » وقد قرأ جيدا الرويه 
الجحديدة ويصيبنا القلق والفزع لان الفن الردىء الى تمثلته هو فنا 
الردیء الذی اعتاد معظمنا آن بعتہرہ تھدیدا لیقشاء عقولنا » هکذا شی 
الرواية الجديدة » خيال أكبر وجرآة أكثر » ولاذعة أكثر مما هى فى 
الواقع » لأنها تحتل برحابة صدر مكانا قال عنه جاس وبارثيلم : « الحافة 
التى تقود الى ظاهحرة الرعاع » ٠‏ 


> الرواية الجديدة تدعم محاولة نادرة فى اريخ الرواية قبل اليوم . 
بتقديم آجزاء من نسيجها خالية من القيمة ٠‏ ومع آن الرواية الجديدة 
فى تناقض مع الرواية الحديثة فى بعض جوانبها » الا انها تنظر 
الل هله النوعية الخالية من القيمة ليس كرمز للاسقاط ء إو عدم 
الانسسالية » أو القموض الاستعارى ء ولا كاشارة تاياس أو 
العدمية ء ولكن كعمل ايجابى بعبر عن بكارة التجربة : 
فی روا بات ر يتشاردسون 4 المنداً معر وف تماما ومۇ سس شات 4 
معطیات الروابة »> آماکنها › آشياڑها > آحداتھا » لها مخسو سة « تر جح 
الى ريتشاردسون ٭* كما ندر كها الشخصبات ء مما یسنی آنھا ليست مدر كة 
فقط ولكن تاخذ قيمتها فى العمل الرواثى ٠‏ 
وبایجاز » فان کل شیء عند رپنشاردسون له قيمة عند الششص 
الذى يراه وينقله الينا » هكذا كان الأمر فى الرواية » أن ترى الشى* بعنى 


YAL 


آن. تعطيه درجة » تفضل أو تستهجن القيمة المعروضة » احدى طرق كس 
هذا الإلزام للقيمة » أن نجرب بوجهة نظر ,أخرى » كما فعل جون دوس 
. باسوس مغلا › ٠‏ فی زلك الفقرات التى وصفها فی ریا باته لدو وفاثشية 
ير منتقاة » مسجلة بآلية * آو نتقبع طريقة آخری ۰ وھی أن رلب عناصر 
الرواية مسلسىلة أو بشکل عشہوا تی > بجیث تعمل طر بشة النفد يم علې 
تقليل امكانات القيمة النقليدية » وهو نكنيك قديم حدم غزارة وحيوية 
رابيليه » وسخرية سو نیت » وفوضی سنیرن الترابطية »> ورواپات بیکیت 
هى المحاولة الأكش ادراكا وتنفيذا فى الأدب الحديث » لتقليل بات القيمة 
فى ت ركيب الجملة والثرتيب التقليدى ٠‏ وفى فعل السرد نفسه » لكن كل 
ذلك لخدمة رؤيته العدمية ٠‏ 


ما فی الرواية الحد يدة فالعدمية مازالت موحودة › لکن لا تو سحاد 
بنية للقيم من الممكن ان تشحرك فى فراغ بيكيت ٠‏ الاختلاف هو أن الرواية 
الآن تملك رفاهية أن تأخذ كقضية مسلمة » ما كان على الروائيين المحدثين 
ان شتوه ° فلا بحتاج کاتب الروابة المحد يدة ان يجهد لفسه لشت 
الث ٠‏ اکثر مما کان على الرواثى الفيكتورىي أن بهد لفسه لش 
قيمة اخلاقية مسيحية ٠‏ 


٥ه‏ س الرواية ا ندم ليها خالية قدر الامكان من ال٧‏ مق الجمال 
والغلىمىسسفى : 


بمعنى ما » فان كل الكتاب قربا يقاومون الءمق * شخصية جودج 
قى رواية اشروود ۷004 e۲‏ ءا « رجلل 'عزب » » شخصية مدرس 
للادب الانجلیزی » پسال ئلامیذه ءا تدور حوله رواية لالدوس هکسلى › 
ویعلق الراوی « جميعهم قربا » برغم تأميلهم الأکادیمى › مازالوا بعشبرون 
بشدة آن « حوله » هده عمل ثقافى مضجر ٠‏ وباللسبة للاقلية الثى 
اعننت بمدخل « حول » حتى أصبع طبيعة ثائية لديهم » فهم يحلمون بآن 
بکتبوا کتابهم الخاص عن حول » هده » عن أعمال فو کر آو هتری 
جيمس او کونراد » مېرهنین ان كل الكثب النى كتبت فى الموضوع دن 
قبل هی عن لا شىء » هؤلاء أيضا طاوا فترة لا پنطقون بشىء» ° ` 


ولقد اشتکېی روائیون ونقاد کسول بیلو وماری لیفین وماری 
ماکارثی ٠‏ من ميل القراء للبحث عن رموز فيما قرءوه > حيث لا رموز 
يقصدها الولف ۰ کل روائی بحترم نشسه مضطر لقاومة الطرف التقليدية 
الآلية لالنشاف المعنى > والنسق والمضمر فى أعماله * لا آحد وحشاج لان 
يقال له إن 'لآدب الحديث أدب رمزى ومشعدد المستويات واله يداعو الرء 


۱A6 


الى التاويل أكش من أى شىء منذ التلمود ٠‏ انها الصفة الوحيدة التى توحد 
و بشسدة کتابا مختلفین مدل : لورنس » ونوماس مان وپروك وسسیلین 
ومالکولم لوری » ان قصدهم من استخدام هذا التكنيك الذى يسمح ماصدار 
كبر رن ممکن > هو تقد رم مساحة واسعة من المعنى »> والاصرار فی کل 
ا(شارة على وحود مسلويات متعددة من العمق فى النص ° 


المبد؟ المضاد لذالك عبر عنه ويلى سيفقير › فى التياهن بي اللاحظة 
السلمية الآن والنماذح الكلاسيكية للفكر العلمى « المعطيات هى النسق > 
صلابة مادة الواقم پمکن أو لا يمکن شر حها بالقائون الطبيعى ! » الأحداث 


لقع فالأحداث حفيقية »> ٠‏ 


وفی مکان خر دقو ل ¢$ الروائى آو ائرسام المعاصر يسه العالم 
المعاصر » فهو برى أن العادى والمالوف واليومى والس طحى هو الأكثر 
شمو ضا ه وهو المنجذر على الفعل والشرح والط بتة ء٠‏ اللحظة الأئية كاقية 
فى ذاتها ٠‏ هذا الادراك قاد الى تواضح حدرد. واحباط جدید » لو کان 
لی ظامرا على السطح فان شرح العمق قد انتفى » ويصبح الطارىء. 
والعارضش أكثر حقيقة من المطلق والمجرد » أصبح مشكوكا فى النسق 
القديم للمعنى - نيون والبرتى ‏ الرواثى والرسام والعالم قصروا لنا 
الاطوال ٠‏ اث تقبل بالطارىء والمارض معيناه آن نعترف بلا معقولية 
الواضح > ونستغنى عن الحاجة للحساب النطقى لكل شىء » بالسيب 
والنتيجة ٠‏ بالفسل ورد الفعل ٠‏ 

استقى د سيغير » معظم آمشلته من الرواية الفرنسية » لكن ما قاله 
ينطبق بشسكل ملحوظ على كتاب الرواية الجديدة من الرواثيين الأمر يكين 
فمعظمهم يشت رکون مع الکتاب الفرنسیین فی کل شیء عدا استهجان 
الحمق ٠‏ لا نوجد أية قطيعة أوضح من هذه بين الرواية الجديدة وبين كل 
من الرواية الحديئة والرواية الفيكتورية المتاخرة ٠‏ العزم مبيت لان بكون 
إلظلاهر هو المسنى » وامكانية المستوى الرمزى تكون دائما غليلة »ء والعطيات 
هى النسق الذى نسي عليه » وان لا ندع شيشا بين السسطور سوى 
#لساحات البيضاء كما قال يارتيلم ٠‏ 


٦‏ د ان الرواية الجديدة تعطي نفسها مساحة واسعة للاخد من تقاليد 
الوهم اكثر من اية رواية اخرى مند بداية #لرواية : 


فالرواية الكلاسيكية تننوع وتختلف فى درحة إنتمائها لجماليات 
الوهم » هن الدقة الضجلة لزولا ١‏ الى الائطواء الى الداخل وغير المباشرة 


1A٦ 


لعشرات من الآخرين الذين يمكن آن نضعهم ضمن نوع ما من التطرف . 
ان من الصعب أن نشخيل أية رواية كلاسيكية تقدم نفسها الى القاریء . 
اساسا » على آنها بنية آدبية نضسية » أو رمزية ء أو أسطورية » أو ساسا 
كرو ية خاصة جدا » علا قراءة أعمال لاد باء مختافین مشل سکوت آو هنری 
جيمس او مدام لافاوت أو تولستوى » نضطر الى القول »> حسبڀ عبارة 
رولوب » تلك هى الطريقة التى نەش ها الآن » » آو تقول « تلك هى 
الطر يقة التى بحب أن نعيشس بها » هنا وحناك من وائرلو لليننجراد ومن 
باث الى ليما » أو نقول : « نعم ٠٠‏ تلك حى الطريقة التى لابد أن تبدو عليها 
الأشياء ٠٠١‏ وما ومكن أن يقرله الناس ويفكروا به » ٠‏ 


من الصعب أن نرى الرواية ٠‏ پتركيبتها الكلاسيكية ء يمكن أن 
تتجاهل هذا التقليد المام » دون أن تصبح لشرا آخر لا علاقة له 
بالرواية ٠‏ 

فی مقال تبه ارفنج هاو ]rving Howe‏ مذ عدة سنوات 
بعنوان « الحجتمم ورواية ما بعد الحداثة » » لاجظ عدم الاهتمام النسبى 
بالحقيقة الاجتماعية » فى الفصول الدراسية والمعاهد المختلفة والطريقة 
التى تتميز بها كتابة الرواية آنذاك ؛ كرواياته سسالنجر » وموريس 
وهربرت جولد وسول بيلو » وكأن الأمر عملية قهرية ٠‏ وما لم يستطع 
اندب به هاو فى ذلك الوقت هو درجة البعد عن النبض التقليدى 
الروائى › فالنقص المتزابكد فى الاهتمام ليس فقط فى العاهدہ وما شابه » 
ولكن فى « صلابة النوع الروائى نفسه » الذى بدا أن الرواية فى حاجة 
اليه لتعيش ٠‏ آحد أسباب ذلك مو احياء الأاشكال ما قبل الرواثية > 
والأاشكال الخرافية » والأعمال الواقعية الأولية » الثى ظهر صداها كثرا 
قى الروابة الجديدة » مما سمح لنمو نوع من القوة من الابداع ذاته لا من 
الصلابة الواقعية التى تعتمد عليها الرواية قى الأاصل ٠‏ فأصبح بامكاننا 
ان نقراً ص حاتت کثرة لکور تازار ؛ ولاندولفی » وبورخس » وبارت : 
و بارثيلم وكوفر » ببهجة داثمة وسرور » من الصنعة المحروضة . 
و پاباس داتم بأن الأروابة فى صميم حياة المرء الداخلية » بشسکل غریب ؛ 
ومح ذلك لا يقول ولو مرة واحدة بأن هذا هو الشكل الذى تبدو عليه 
الاشباء » وآن تلك هى الطريقة التى نمضى بها الوقت » آو التى يتكلم بها 
الئاس فى الواقم › أو بعيشون بها ۰ 


¥ س واخرا فان اأروابة الجسدبيدة عموما حع بض الحالات القليلة 
السا دقة علبها « تسای تاد م قعل الكتابة ٤‏ بوضوح وتات € 
كنوع هن اللعب ۰ 


YAY 


فی روایات فیلدنج آو جين آوستن او دیکنز اؤ ثاکری فان فعل. 
التاليف يقدم الينا بشكل يبدو فيه ممتعا وصعيا » عملا كاللعب لكن مؤلفه 
يحمل مسثولية اخلاقية ثقيلة ٠‏ ويلا شك أن المتعة تابعة للعمل الشاق . 
وآن نشساطات الابداع » وفرحة الخلق » دائما اقل اعتبارا من العمل 
الصعب؛ لتاليف كتاب كبر حول موضوع جمالى واضح » وأن الولف 
عر باس مو لية الثقبلة تجو جهوره ولحو الأدب ET‏ كموسسة 
قافية ۴ لو أن الرواية اثر عها قارس مختال : وشاعر من القرن السابع 
عشر » أو كان حجر الزاوية تتقاليدها العظيمة كتابا مشل رابيليه 
أو بتارو نيوس > لاستطاعت آن تتخلص من حملها التقيل المامثل قى 
اللحدبة » سواء العسبء الأخلاقى آو المهنى . ولأصبحت اختراعا لتزكية 
النفس » ومقياسا كبيرا للمتعة » ولم يكن آنذاك ضروريا لغلوبير أن يعمل 
بالصعوبة التى عمل بها ء وان يخيرتا يانه عمل بصعوبة لجرح البرجوازية 
بلا رحمة » وپأن سم مدام بوفاری اثر عل حیويته » وانه کان يجب عليه 
آن برق فی کل کلمة کتیها ۰ 2 

بينما الرواية الجديدة » من جهة آخرى » ترقى باللعب لتجعله فى 
مر کز الدوافح ال اضسحة التى تەسيى العمل وتنعشه * ان « حون باأارٹث » 
مثلا يفعل 'عدة أشياء في آبة روابة من روابانه : پفکر . ویکد » یشکل 
ويأمل », يستتسلم ويبسا نانية » بخطط » يتوقع » يتعلم » يقلد » ويحاول 
آلا بقلد ٠١‏ لن يدهشنى ء ولن يدهش أحدا » أن تقول له الجصفورة » ان 
ہارٹ لا پکئي » وانه فی سوال ياس »> وقك استنفد طاقته الكقايية › آمو جا 
شك فى أن كتابة الرواية بالنسبة لبارث هى فى أصلها فعل من اللعب ! 
قد پختلف المرء مح بعض شاصیل؛ تاب روبرت سکول « صانحو 
الخرافة » » ولكنى لا أختلف اطلاقا مع الممطيات التى يقدمها ٠‏ 

ان الرواية الجديدة يمكن تمييزها عن الرواية القدهمة على أسس 
استخدامها الخرافة » واستعدادها آن تسمح لفعل الخلق بابراز وعى 
الذات » وأن تستخل ذلك الفعل بحب » وباحساس باللعب » وكاختراع 
من أجل الابداع ذاته » من أجل التعة ٠‏ 


NAA 


المساركون فى الكتساب ٠:‏ 


س مالکولم براد:ری Malcolm Bradbury‏ 
ولد فی شیفیلد سنة ۱۹۲۲ ء درس قى جامعات ليسسعر وکوين 
ماری ولندن ومانشسستر واندیانا وییل ۰ قام بالممل فی جام حل من 


٠ ١ _ ۹‏ م أصبح محاضرا للغة الانجليزية فى جامعة برمنجهام ؛ 
و أصيح تة ۰ استاذا للدراسات الأمريكية ۰ ۰ 


من کتبه  :‏ ایفلین هو ۱۹٩۲‏ ۰ 
ما ھی الرواية سسنة ۹71۹ ° 
السياقف الاحتماعى فى الاأدب الانجليزی الحديت ۱۹۷١١‏ ' 
امکانات : مقالات عن الوضع الروائی ٠ ۱١۹۷۲‏ 
الحداثة ۱۹۷١‏ وقلكه اترجم الى اللغة' العربية عب وزارة الثقافة 
الصراقية ٠‏ 
ومن روایاته : الاتجاء غریا ۱٩٦۰‏ » الرجل التاریخی ٠ ۱۹۷١‏ 
د ار ر 
س الرس هار دوخ Iris Murdoch‏ 
ولدت فی دبلن سنة ۱۹۱۹ ء تلقت تصلیمها فی جامعتی اکسفورد 
و کامبردج وكانت استاذة للقلسغة قبل أن تتغرخ للكتابة ٠‏ روائية من 
مۇلفاته ا : 
لحت الشبكة ٠١٣٠١٤١‏ قرجمة الى العربية عن دار الآداب / يروت 
الجرس ٠۹١۸‏ ترجمة الى العربية عن دار الآداب / بيروت 
س حلم برونو ۱۹٦۹‏ ترجمة الى العربية عن دار الآداب / ببروت 


الفتاة الابطالية ۱۹١١‏ ترجمة الى المربية عن دار الآداب/ ببروت 
9 الأمر السود YY‏ 


۱۸۹ 


هنری وکائو ۱٩۹۷٩‏ ۰ 

وخمس عشرة رواية آخرى ٠‏ 

کما کتبت کتابا نقدیا بعنوان : سارتر رومانسیا وعقلیا ۰ وقد 
ترجم أيضا الى اللغة العربية ٠‏ 


X% ¥ xX 


ولم فی ولابة نبو جرسی فی الولابات المشحدة نة ۱۹۲۳ ۽ هن 
صلل پھودی ۰ ویعتبر الآن احد آھم الروائیین فی امریکا والعالم › بدا 
حياته الأدبية باص دار مجموعة قصصية بسنوان « وداعا كولبس » 
ستة ۱۹٥۹‏ ء 

من روایاته : 

۱171۲ دعوه زلذهاب‎ oe 

عقدة بورتنوی ۱٩٩۹۷‏ + 

۰ ۱٩۹۷۱ .عصایتنا‎ 


حیاتی کرجل ۱۹۷٤‏ ° 

الشدى ۱۹۷١‏ وقد النرحمت الى العربية * 
استاذ الرغية ٠ ١۹۷۷‏ 

حياة مضادة ۱۹۸٩‏ ° 


د 


س میشیل بوتور Michel Butor‏ 
ولد فى فرنسا سنة ١ ۱۹۲١‏ درس الفلسغة فى السوربون » وقام 
بالتدرہس فى العديد من البلاد ٠‏ 
من ررواباته : 
الزمن الذی يض °٠ ۱١۹٥۷‏ 
التغر ۱۹٥۷‏ ۰ 
درجات ۱۹٩۰‏ ۰ 


۱۹۰ 


وكتاب : بحوث فى الرواية الجديدة ۱۹٦۸‏ وقد ترجم الى اللغة 
العوبية ٠‏ 
کد د ا 


سسب ست آ یسلو Saul Bellow‏ 


ولد فى كويبيلف بيكندا سئنة ١١٣١١‏ من عائلة بهودية مهاجرة أل. 
ناك ء انتقلت عائلته الى شيكاغو وهو فى التاسعة » ودرس فى جامەتى. 
ورث ویسترن ووسکنسون فی شياغو » حصل عل جائثزة نوبل فی 
لآدب» سنة ۹۷٩‏ ° 

هن رواباته : 

المتآأر جح ££ + 

٠ ۱۹٤۷ الضحية‎ 

مغامرات آوجی مازش ۱۹٥۴۳‏ ۰ 

هندرسون ملك الأمطار ٩٩۹۹‏ ۰ 

س هارزوج ۹1 ۰ 

کو کب السید ساملر ۱۹۷۱ ° 

هدية هامبولدت ٠١ ۱۹۷١‏ يكتب آيضا المسرحية والقصة القصبرة 
والقال ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 


John Barth حون بارٹث‎ NE 


ولد سنة ٠۱۹۳۰‏ فى ميرلند فى الولابات المتحدة > تلقی E‏ 
جامعة بنسلفانیا ۰ وعمل بالتدریس فی جامعتی بافالو وجون هوبکنز ۰ 

من رواباته : 

الأويرا العامة ١۹٥١‏ ء 

لهاية الطر ق 1۹0۸ ٠‏ 

وكيل الأعشاب المخدرة ۱۹٩۸‏ ١ء‏ 

راعی غنم جایلز ۱۹٩٩‏ ۰ 


۹۹۹ 


ضائح فی بیت المتعة ١۱۹٩۸‏ ° 
سے کامایرا ۱۹۷۲ ۰ 


KkKkxK 


س دید قودج David Lodge‏ 


ولد فى ائجاترا سئة ۱۹۲۰۵ » درس فى جامعية لندن » وعمل أستاذا 
للادب الانجلیزى فى جامعة پرمنجهام . ) 

تاقد وروائی ۰ 

من أعماله : 

رواد السینما ۱۹٦۰‏ ° 

۰ ۱۹٩۲ جلجر‎ 

المتحف الانجلیزی بنهار ۱۹٩٥‏ ۰ 

لا ماوی ۱۹۷ ۰ 

آماکن متځرة ۱٩۹۷٥‏ ۰ 

لغة الرواية ٠۹٩٩‏ 

الروائی فى مغترق الطرق ۱۹۷۱ ٠‏ 


kk Kk 
Frank Kermod E : سب فرانك کرهود‎ 
ناقا متخصص فى عصر النهضة والآدب الحديث ۰ قام بالتدريس‎ 


غی منشسستس وبریستول ولندن ولورد نورلکلیف › وحاضر فی عدد من 
الجامعات فی امیر کا وکندا ۰ 


من کګبه : 

الصورة الروماتسسية ٠ ١0۷‏ 
الاحساس بالنهاية ۱۹٩۷‏ . 
مقالات حديثة ٠ ۱۹۷۱١‏ 

ميلتون الحى "٠‏ , 


Kk kk 


۹۲¥ 


John Fowles ون فاولز‎ > 


ولد فى انجلترا سنة ۹۲ »> درس الفر نسية فى أكسغفورد » خدم 
فى البحرية الملكية الانجليزية » متفرغ للكتابة ٠‏ 


من رواباته : 

جامع الفراشات ۱۹١١‏ ترجمت الى العربية عن دار الهلال ٠‏ 
الساحر ٠ ۱١۹١٦١‏ نرحمت أيضا الى العربية عن دار الهلال . 
عصسيقة الضابط الفرنسی ٠ ۱۹٦1۹‏ 

البرج العاجى مجموعة قصصية ٠۱۹۷٤‏ ° 

دائیال مارتن ۱۹۷۷ ۰ 


Kk Kk 


س پ۰ س ۰ جولسون Bryan Stanely Johison‏ 

ولد سنة ۱۹۲۲ فى هامر سميث » تلقى تعليمه فى الكلية الملكية فى 
لسن ٠‏ يكتب الشعس بالاضافة الى الوواية » وعمل مخرجا بالتليفزيون ٠‏ 
انتحر سىنة ۱۹۷ ° 

من أعماله : 

° ١۱۹٩۲ المسافرون‎ 

٠ ۹٦2 البرت الجحيلو‎ . 

شبكة الصید ١٩۹٩٩‏ ° 

۰ ۹٩٩۸ التعجساء‎ 

بيت الام عادية ۹۹۷١‏ ° 
کل امریء عرف شخصا میتا ۱۹۷۳ ۰ 


[ 


¥ ¥ 


س دورپس لبسسستج Doris Lessing‏ 


ولدت فی اپران سنة ۱۹۱۹ » عاشت فى روديسيا الجنوبية من 
٠۹١۹ _ ۹‏ حيث انتقلت الى انجلترا بعد ذلك ٠‏ نشرت العديد من 
الروابات والمسرحيات والقصص القصيرة ٠‏ 


الرواية س ۹٣‏ 


من أعمالها : 

العشب يغنى ٠ ٠۹١١‏ وق ترجمت الى العربية . 
اطفال العنف ۱۹٥۲۳‏ ۰ 

المشكرة الذهبية ۱۹١۲‏ ° 

تقریر للنزول الى الجحیم ٠ 1١۹۷۱‏ 


N ¥ 


فیلیب سنيفيك ) Philip Stevick‏ 
ناقد متميز وعمل آستاذا للادب فى عدة جامعات ٠‏ 

مر أعماله : 

فصل فى الرواية 1۹۷١‏ ° 

ب نظرية الرواية ۱۹٦١۷‏ ° 

القصة المضادة ۱۹۷۱ ٠‏ 


ب ر 


اقرآ قى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديئة 
نقطة مقايل تقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 
الثقافة والمجتم۔ع 

قاريخ العلم والتكنولوجیا ( ۲ ج ) 
الآأرض الةامضة 

الرواية الاتجليزية 

اگرشد ایی قن ارح 

آأهة مص 

الاتسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مديتة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السيتما الحربية 
مجموعات التقسود 

اگوسیقی - تعبیر نغمی ‏ ومنطق 
عصر الرواية - مقال فى التوع الادبى 
دیسلان تومساس 

الاتسان ذلك الكائن الفريد 

الرر :ة الحمديذة 

ارح المصرى العام 

على محمود طله 

القوة النقسية للآهرام 

من الترجمة 
تولستوی 
فد آل 


برتراند رسل 

ی ۰ رادونسکاپا 
الدس مكسفن 

ت ۰ و ۰ فرپمسان 
رايموند وليیامز 

ر * ج * فورپس 
لیستردیل رای 

والت ان 

لويس فارچاس 
فرانسوا دومأاس 

د ۰ قدری حفتی وآخرون 
ولچ فولكف 

هاشم الشثحساس 
ديفيد ولیام ماکدوال 
عزيز الشوان 

د ۰ محسن جاسم الموسوى 
اشراف س ٭ ہی ۰ کوکس 
چون لويس 

جسول وهست 

د٠‏ عبد المعطی شعراوی 
انور العداوى 

بیل شول آدبنیت 

د ٭* صفاء خلوصی 
ذال فن خان 

فیکتور پرومیر 


14٥ 


وسائل واحادیث من المنفی فیکتور هوجو 
الجڑء والكل ر محساورات دى مضصسار 

الفيزياء الذرية ) فیرنن هیزتېرۍ 
التراث القامض ماركس واخاركسسيون سدنى حوك 
فن الآدب الروائی عند تولسستوى ف ۰ ع ۰ ادنیکوف 


ادب الاأطفسال هادی نعمان ال4یتى 
آحمد حسن الزيات د ٠‏ لعمة رحيم العزاوى 
اعلام العحرب فی الكدمياء د ۰ فاضل اھمد ااعلائی 
فكرة المسرح جلال العشرى 

الجحميم هری پاربوس 
صسقع القرار السسداسی السيد عليوة 

القطور الحضسارى للانسسان جاكىب پروذوقسسكى 
هل تستطيع تعليم الاخلاق الاطفال د ۰ روجر ستروجان 
تربية الدواجن کاتی ٹیر 

الموتى وعالهم فى مص القديمة | ۰ سسپتسر 

النصل والطي د ۰ ناعوم بیتروفیتش 


سلج محار ك فاص ل فی الحصور الوسسلى چسوزیف د ا شھسسسی ی 
سياسة الولايات المقحدة الآمريكية ازاء 


مصی ۱۸۳۰ د ۹۹۱6 د۰ لینوار تشامبرز رایٹ 
كيف تعيش ٠٠١‏ يوما فى السسةة د۰ جون شندلر 
الصحافة بییر البيسں 
اثر الكوميديا الالهية لدائنى فى الفسن 

التشكيلى د ٠‏ غبريال وحبة 
الأدب الروسى قيل الثورة اليلشفية 

ویےہدها د * رهمسیس عیکسں 
حركة عدم الانحياز فى عالم متغير د * محمد نعمان جسلال 
الفكر الاور بی الحدیث ( ٤‏ ج ) فرانکلین ل ۰ پاومں 
القن التشكيلى المعاص قى الوطن العربى 

۵ ¬ 14۸0 شوکت الربیعحی 
الثنشئة الآاسرية والاآيتاء الصخار د٠‏ محيى الدين احمد حسين 


۱۹٦ 


تظريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الأدب القصمى 


E‏ د ادلی أذدری 
جیزیف کوذراد 


الحیاة فی الکون کیف نشات واآین توجد د“ جوهان دورشز 


ح رب القضاء 

ادارة الصراعات الدولية 
المیکروکمبی وتر 

مضقارات من الآدب اليابافى 

الغکر الآور دی الحدیت ۲۷ ج 

ناريخ ملكية الآراضی فى مصر الحديثة 
اعلام الفاءءقة السداسية المحاصرة 
كتابة المسيتاريو للسيتما 

الزمن وقيساسه 

اجهزة تكديف الهسواء 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتما٣ى‏ 


سبعة مؤرخين قى الأحعصور الوسطلى 
القتجربة اليونانية 

مراك الصتاعة فى مص الأسسلامية 
الدلم والطلاب والمسدارس 


الشسسارع الخصرى والةكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكدميساء 
العادات والتقاايد المصرية 
القذوق السیتمائى 
التخطيط السياسى 
البسذور الكوتقية 


دراما الشاشة ( ۲ چ ) 
الهيرويين وا لايدز 


ملانقة من العلماء الأمريكيين 


صيرى الفضسل 
فراذکلین ل ۰ پاومر 
جاپریږ ل بایدر 
انل ونی دی کرسپنی 
دوایت سوین 
زافیلسکی ف ۰ س 
ابراهيم القرض اوی 
بیشر ردای 
جوزيف داهموس 
سر '* م يسور 
د۰ عاصم محمد رزق 
روتالد د ۰ سمپعسوں 
وثورمان د * أندرسون 
د٠‏ انور عبد أللك 
ولت وتیمان روستو 
قرید س هیس 
جون بور کهارت 
آلان کاس بہار 
سامى عبد المعطى 
فرید هویل 
شانرا ویکراما ماسینج 
حسين حلمى المهندس 
روی روپرتٹسون 
هاشم التحساس 
دو رگاس ما کلينتوك 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الياء 
الهتدسة الوراثية 

قريية اسماك الزيتة 

الفلسفة وقضايا العص ر( ۳ چ ) 


الفكر الثاريخى عند الاغريق 
قضايا وملامح الفن التشكيلى 

التغذية فى البلدان التامية 
بداية بلا تهاية 


الحرف والصتاعات فى مصى الاسلامية 


حوار حول التظامين الرئيسبين 
اللكون 

الارهساب 

اختاتون 

القبيلة الثضالثة عشرة 

الت واقق النقسى 

الدليل البيليوجراقى 

لخغفة المسورة 

الذورة الاصلاحية فى اليابان 

العالم الثالث قدا 

الاتقراض الكبيس 

تاريخ التق سود 

التحليل والتويع الأوركسسترالى 

(لشضاهتامة ر( ۲ ج ) 

الحصاة الكريمة ( ۲ ج ) 

كثابة التاريخ قى مص 


۱۹۸ 


بیتر لوریى 
بوريس فیدروفیتشس سارجیفه 
ويليیام يینن 


ديفيد الدرتون 

جمعها : چون ر ۰ پورر 
ومډلتون جولد پنجر 
ارنولد توینہی 

د ۰ صبالح رضاً 

م ٠ھ‏ ۰ کنچج وآخرون 
جسورح جاموف 

د ٠‏ السيد طه آبو سديرة 


جالیلیی جالیلیه 

اريك موريس و آلان هو 
سيريل الدريد 

آرثر کیسہتلر 

TT O. 
مجموعة من الباحثين‎ 
روی ارمژ‎ 

ناجای متشيو 

بول هاریسون 

ميخائيل البى » جيمس لفلوك 
فیکت-ور مورجان 

اعداد محمد کمال اسماعیل 
القردوسى الطوسى 

بیرتون پورنر 


جاك کرا بس جو نيور 


عن النقد السیشمائى الامر یكی 
قراڌیم زرادشت 

السيتما العريبية 

دایل تقظيم التاحف 

سقوط المطر وقصص آاخرى 
جماليات فن الاخراج 


التادر يح من سی جوانبه ( ۳ ص ) 


الحملة الصاديية الإولى 
التمثيل للسيتما والتليفزيون 
الحشماندون فی آوریا 
صاع الخلود 


الكتائس القدطية القديمة قی دصیس (۲ 2( 


رحلات قارتیما 

انهم بصستعون الہش ۲ چ 
فى الفقد السيتمائى الفرشسى 
السيذما الخيالية 

السلطة والقرد 

الازهر فى الف عام 

رواد الفلسفة الحديثة 
سخ قامة 

مصر الرومانية 


كتاية التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر 


الاتصال والهيمذة الثقافية 
مخقارات من الآاداب الأسيوية 


کنب غدرت الفكر الاتساتی ( ۳ ج ) 


الشموس المتفحرة. 
میتل الى علم اللخة 
حك دت التهسن 

من هم التتسإلں 


ادوی‌ ارد میدری 
اختیار / د فیليب عطية 
اعداد / موتی براح وآخرون 
اد امز قیلیب 
ناد ين جورديمر وآخرون 
زیجمونت هپنسر 
ستيقن اوزمتت 
جوناشان ریلی سمیٹ 
تونی پار 
پول کیلضر 


موریس ہیں پرایر 


الفريد ج ۰ پتلر 

رودریجی فارتیما 
فانس بکارد 

اختيار / د* رفيق الصبان 
يتر نيكوللز 

بر نراند راصل 

پیارد دودې 
ریتشارد شاخت 
ناصر خسرو علوی 

نفتالی لويس 

جاك كرابس جو نپور 
هریرت شیلر 

اختیار /. صبری الفضل 

احمد مجم للشنوانى 

اسحق خظطيموف 

لوريتو تود 

ابعداد / سوريال عبد اللكه 
ھ“ ابراں کریم الله 

۱۹۹ 


ماستریخت 


E E 


الحملاات الصطة 


ا 


۹ 


a +»‏ 2 
رحلة بیږرتون ۳ چ | و 


| وی کے دد بدو د 


الحضارة الاسلامية 


Blan? OriGa ALASKA I a 
وواه با1 مه رة لل +جخدة ووا‎ 


اعداد / جایر Oy‏ الحزار 
ھ ۰ ج ۰ وسل 

ستیفن رانسیمان 
جوستاف جرونپباوم 
ریتشارد ف ۰ پېرتون 


دمر مٿسز 


الطغل ۲ س 
r" rqanlzation Of tho Alexan‏ نیلب چس زل 

افر بقيا العار بق Iria Library (GOAL)‏ بادی او یمود 

السستحر والعلم وا Age: Eg fr OC erra gi‏ ل3 


الكون ذتاف المجهول 
تكلولوجيا فن الزجاج 
حورب المسستقبل 
القلسقفة الج وهرية 
الاعلام التطبيقى 

تبسيط المقاهيم الهتدسية 
فن المايم والباتتومايم 
تح ول الس._لطة 
التقكيسر المتجدد 


السيذاريو فى السيتما الفرسية 


فن الفرجة على الالام 


بین تولستوی ودستويغسىكى ( ۲ ج ) 


ما هى الجيولوجيا 
الحم والبيض وامسود 
اثواع الخيلم الآميركى 
الفيالم التسسجيل 
الرومانتيكية والواقعية 


na awir —‏ ہد کے کا سے سیم 


جلال عبد الفتاح 
مەحم ك يتنهم 


مار تن فان کر يفلد 


سو نداری 

فرانسیس ج ۰ برجن 
ج * کارفیسل 

توماس لیبهارت 
الفين توفلر 


ادوارد وډوتو 

کر یستیان سالیه 
جوزيف ۰ ۾ ° بوچسن 
بول, وارن 

جورج ستاین 
ویلیام ھ ۰ تیوزٍ 
جارې پ ۰ تاشې 


س-قالین جين سولومون 
اعداک مجہو د سبامی طا .لله 
يانکولا فر ین 


ER DO GE OG 
ISBN — 977 — O1 — 4666 8 


هذه ممجموعهة دراسات كتيها يعض من أهم الدقاد 
والروائيين المعاصرين من أمريكا وأوزوبا بدوا أنهم كتبوها 
بذهن متفتح ومتعاطف حول الوضع الروائى الكن بالإضافة 
إلى بضع مقابلات مع روائيين معاصرين حول وضع الرواية 
اليوم. 

ولكن إذا نظرنا إلى ما قالوه جميعا فإننا نجد انهم 
يقدمون جدلا نقديا مهما واسرا حول ما وصلت اليه الرواية 
وما ثار حولها فى السنذواث الاخيرة. نحن نعيش فى عصر 
أضحت فيه الروانة دشكل لاقت للدظر أكتثر تقليا وقلقا 
وتساؤلا حول ذاتها مما كانت عليه قبل سنوات قلبلة ولو 
تفحصنا الروابة المعاصرة لوجدنا أن كثيرا من الأسئلةه حول 
طببعة السرد ومقوماته الأساسدة . دور الحيكة والقصة 
وطبيعة الشخصدة والعلاقة دين الواقعية والحخيال أو 
الأسطورة - قد أصبحت فى مقدمة الأشباء الحثيرة للائتياه. 
وفى الواقع فإن الافكار حول ماهبة الرواية او ما يجب أن 
تكون علنه قد تغبرت يشكل ملحوظ فى السذوات الأخسرة 
يحبث بمكننا القول داطمئنان إن تغخدرا جماليا وفنيا قد 
حدت» وإن هناك تقول إن عهدا جدددا ومتميزاً 
للأاسلوب قد بدا . 


مطابع الهينة المصرية العامة للكحاب 


To: www.al-mostafa. com 


